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الحمد لله المفيض على قلوب أوليائه غيث المعارف» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على المري الأكمل والمعلم المكمل» سيدنا محمد يي القائل في حديثئه: ١‏ إِنَّ الله 
وميك اهل التمؤزها لالز قل اخكلة ل كر عاوعتى ا خوك شار عل 
مُعَلَم النَّسٍ الخَبْراء وعلى آله وصحبه القائمين بحمل أمانة الهداية والتبليغ إلى يوم يرث 
الله الأرض ومن عليها . وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وعد 

فإن منظومة «المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية»؛ للشيخ. الفقيه الصوفي. 
أبن العنامن أحمد بن محبد بن يوشف التجيبي» المكتهووت «اين البنا السركشتطة) 
من أشهر المتون العلمية في علم السلوك . ويعتبر شرح العلامة الشيخ أحمد زروق 
الفاسي(ت844ه) «اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية» من أقدم شروحهاء 
وقد أفاد منه الشيخ ابن عجيبة الحسني (ت714١١ه)‏ في شرحه المسمى «الفتوحات 
الإلهية بشرح المباحث الأصلية» إفادة عظيمة. 

وقد أخذت دار الإحسان على عاتقها عبء إخراج هذا الكتاب إلى القراء» في حلة 
قشيبة ؛ راجين المولى عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله. اللهم آمين. 

متن المباحث الأصلية: 


منظومة «المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية» للشيخ, الفقيه الصوفي؛ 
أبي العباس جمدي بيحمة رذ رو نات كدري المعير و د لاتق انالك ركشل المعن 
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قصيدة من بحر«الرجز» تقع في حوالي إحدى وخمسين وأربعمائة بيت على اختلاف 
في بعض نسخها بالزيادة أو النتقص.وهي تشتمل على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 

الفصل الأول: في أصل علم التصوف. 

الفصل الثاني:في فضل علم التصوف. 

الفصل الثالث: في أحكام علم التصوف وما يدور عليه مذهب السادة الصوفية 

الأول : في حكم الشيخ والمشيخة ومعنى التربية»الثاني:في حكم اجتماع 
القوم»الثالث:في حكم اللباس. الرابع: في حكم الأكل؛ الخامس: فيما يلزمهم من 
الآداب عند اجتماعهم»السادس: في حكم السماع, السابع: في حكم السفر والقدوم 
على المشايخ والإخوان»التاسع: قن حكم المريد ومعنى الإرادة»وفائدة الشيخ 
وتدريجه للمريد إلى أن يصير شيخًا. 

الفصل الرابع:في الردّ على من رده وليس يدري شأنه وقصده. أي في الرد على من 
اعترض على علم التصوف وحال أهله. 

الفصل الخامس:في فقراء العصر ومتشبهة الوقتء أي في ذم المخلطين من 
المتصوفة من أهل عصره. 


وقد ختمها بالتنبيه على ما احتوت عليه من العلوموالدعاء والصا على النبى 209. 





ومما يدلك على عظيم فضلها «انقله ابن عسكر في «دوحة الناشر»: «أن الشيخ 
الهبطي أخبره أن الشيخ القطب أبو عبد الله محمد الجزولي كان يربي أصحابه بقصيدة 
الشيخ أبي الحجاج الضرير في أصول الدين”"» وكان الشيخ أبو فارس عبد العزيز 
التباع يربي أصحابه بالمباحث الأصلية للشيخ العارف ابن البنا السرقسطيء وكان 
سيدي أبو محمد الغزواني يربي أصحابه بقصيدة الشيخ الشريشي» وقد علق الشيخ 
ابن عجيبة على ذلك بقوله: ولكن المباحث لأهل القلوب أفيد! والله تعالى أعلم. 

شروح المباحث الأصلية: 

١‏ - شرح الشيخ أحمد زروق الفاسي المتوفى سنة (849ه)المسمى «اللوائح الفاسية 
في شرح المباحث الأصلية»» وهو كتابناهذا .ويعتبر أقدم شروحها في ما لدينا من مصادر. 
ااعيون الناظرين في شرح منازل السائرين). وسماه «الإشارات السنية في بعض معاني 
المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية»» مخطوط يوجد منه نسخة بالمكتبة 
الوطنية المغربية تحت رقم (ج-58١3).‏ 

شرح الشيخ أبو البقاء.عبد الوارث اليالصوتي أو اليصلوتي العثماني (نسبة الى 
سيدنا عثمان بن عفانيتك )المتوفى سنة (1/ا9ه)ءذكره ابن عسكر في (دوحة الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر». 


)١(‏ وهي الشهيرة ب«الحجاجية»» أو «رسالة التنبيه والإرشاد». والشيخ زروق ينقل عنها في كتبه الكلامية 
كثيرا. 





4- شرح الشيخ أحمد بن أبي القاسم التادلي الصومعي المتوفى سنة (*1١٠١ه)‏ 
وسماه (سراج الباحث في حل بعض معضلات المباحث» ويقع في ثلاثة أجزاء . ثم 
اختصره. ثم اختصر هذا المختصر. يوجد مختصره بالمكتبة الوطنية المغربية تحت 
رقم (د-5١77)‏ , 

0- شرح الشيخ محمد بن علي الوزرولي. المعروف بالنيجي المتوفى سنة 
(7١٠ه)‏ وهو من تلاميذ الشيخ عبد الوارث اليالصوتيء ذكره الفاسي في «مرآة 
المحاسن ». 

1- شرح الشيخ الخطيب عبد الواحد بن محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 
(11١ه).‏ يوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية المغربية تحت رقم (519). 

لا-شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني المتوفي 
سنة(5 7١١ه).؛‏ المسمى'«الفتوحات الإلهية بشرح المباحث الأصلية) وهو زبدة هذه 
الشروح طبع مرات عديدة آخرها طبعة دار الخير بدمشق ت د.علي أبو الخير»ة ١٠1م.‏ 

وصف نسخ الكتاب: 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 

-١‏ نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (م4١448‏ 20 مكتوبة بخط مغربي 
واضح.ء بها مواضع سقط. وعدد أوراقها (80 لوحة)» ومسطرتها (1؟ سطرا). 
ومكتوب عليها شرح منظومة ابن البنا في آداب القوم.وتاريخ الفراغ من نسخها أوائل 


شهن شؤال من :سنة 59١١ه.‏ وقد ومزنا لها بالرهة (0. 





ا نشخة تدان الكنيب القضيرية القصع رق 460 تصثر ) تكتوبة خط معرنى 
غير واضحء لكنها تتدارك النص الذي أخلت به النسخة (أ). وهناك مواضع سقط 
مشتركة في النسختين» مما يدل على أنهما نسختا عن أصل واحدء وعدد أوراقها 
ه46 لوحة)» ومسطرتها (5 7 سطرا)»وتاريخ الفراغ من نسخها 5 "من شهر صفر لسنة 
هه وقد رمزنا لها بالنسخة (ب). 


نسخة المتن: 

اعتمدنا في تحقيق نسخة المتن على نسخة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموع؛ وتقع 
المنظومة في ١7(‏ لوحة) وهي نسخة مشكولة » مكتوبة بخط مغربي جميل. 

شرح الشيخ زروق على المباحث: 

يعتبرشرح الشيخ أحمد زروق على المباحث الأصلية من أهم المصادر التي اعتمد 
عليها ابن عجيبة فى شرحه على المباحث . فقد أفاد منه إفادة عظيمة »ومن ينظر فى 
شرح ابن عجيبة على المباحث يجده مليئا بالنقول عن الشيخ زروق في شرحه على 
المباحث . 

وشرح الشيخ زروق شرح وسط ء يعلق فيه على بعض أبيات المتن دون توسع في 
الشرح مع الإلتزام بالمقصود إلا في أضيق الحدود. 

وعن نسبة الكتاب لمؤلفه فقد ذكره ابن غلبون الطرابلسى صاحب كتاب «التذكار 
فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار» .وذكره الشيخ محمد بن علي الخروبي 
أحد تلامذة الشيخ زروق في كتابه «الأنس في شرح عيوب النفس». 








وعن مصادر الشيخ زروق في كتابه فهو ينقل عن مؤلفات الشيخ ابن عطاء الله 
السكندري كالحكم ء والتنوير ٠‏ واللطائف. وعن الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي 
في الفتوحات المكية ورسالة القدسء وعن الإمام أبي حامد الغزالي في الإحياء ومنهاج 
العابدين» وعن شيخه الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب وغيرهم الكثير. 

وأما عن تاريخ تأليف هذا الشرح فقد وقفنا على نص في شرح المباحث يبين 
أن الشيخ زروق ألف هذا الكتاب إما بفاس أوبمصراتة بعد منصرفه من القاهرة سنة 
/الامهء وهذا النص هو وصية الشيخ أبي العباس الحضرمي فقد ذكر الشيخ زروق 
في كتابنا هذا ما نصه :«فقد كتب لنا الشيخ أبو العباس الحضرمي ني وصيته التي زودنا 
مها ما نصه: 


عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيا وللدين 
وذكر هذين البيتين أيضا في كتابه «مناقب الحضر مي»2"7» وهو من أواخر مؤلفاته. 
ترجمة ابن البنا السر قسطي : 
لا تسعفنا المصادر التي بين يدينا بترجمة للشيخ أبي العباس ابن البنا السر قسطي 
إلااما ذكره الشيخ أحمد زروق في مقدمة شرحه حيث قال «هو الشيخ الفقيه الصالح 
الناصح أبو العباس أحمد بن البنا السَّرَقْسْطِي» لم يكن مشهورًا بالعلم مع ما له فيه 
من القدم الراسخ الذي دل عليه كلامه بعد في عجائب مدينة فاس إذ كان من عامتها 


.5١ ١/8 «مناقب الحضرمي اللشيخ أحمد زروق. طبع بتحقيق د محمد عبدالقادر نصارء دارة الكرز‎ )١( 
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3 
اَلَف كابن أبي زرعة صاحب التاريخ وغيره وكذا ذكر بعض عدول بلدنا عن صاحب 
له عدل وأنه ألف في التاريخ وذكره بما قلناهء ولم نقف على تاريخ وفاته ولا زمانه. 
غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد رحمة الله عليه ورضوانه لديه». وسّرقسطة بفتح 
أوله وثانيه ثم قاف مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة بلدة مشهورة بالأندلس» 
وأصله منها لكنه ولد بفاس وتوفي بها. 

قال ابن عجيبة في شر حه على المباحث:«كى من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول. 
حتى لقي الله تعالى» بل كلما عظم قدر العارف عند الله خفي أمره على الناس»لأن الكنوز 
لا تكون إلا مدفونة»فإن ظهرت نهبت وتشتت أمرها وذهب سرهاء وابن البنا هذا غير 
صاحب الحساب. فإنه ابن البنا الصوفيء توفي بمراكش سنة إحدى وعشرين من القرن 
الثامنءى) ذكره صاحب (الجذوة)». 

والغالب كما يفهم من كلام الشيخ زروق في مقدمة شرحه أنه كان من علماء القرن 
التاسع الهجري رحمة الله ورضوانه عليه. 


فصول في تر جمة الشيخ زروق"": 
ليس من فائدة كبيرة في تكرار جهود السابقين في ترحمة مثل العلامة زروق. خاصة 
وقد ألف الدكتور على فهمي خشيم كتابًا جامعًا عنه. ى) كتب عنه باستفاضة الدكتور 


إدريس عزوزي في تحقيقه لكتاب «عدة المريد الصادق». 


)١(‏ أفدنا في هذه الترحمة من المقال الذي كتبه الأستاذ نبيل معين عساف ونشره على موقع دار الإيهان» وقد زدنا 
بعض الفوائد والمعلرمات واختصرنا بعض ما ذكره في المقال. 


اكد 





وقد ترجم رضي الله لنفسه في كُنَاشِهِ فقال: 

ولدت يوم الخميس عند طلوع الشمس 58 من شهر محرم 847 هجريًا و توفيت 
أمي يوم السبت بعده و أبي يوم الثلاثاء بعده. كلاهما في سابعي» فبقيت بعون الله بين 
جدتي الفقيهة أم البنين فكفلتني نفعنا الله بها و الفقيرة إلى رحمة الله فكفلتني أم البنين 
حتى بلغت العشر فقرأت القرآنء فأدخلتني الصنعة» فتعلمت صناعة الخرز. 

ثم نقلني الله تعالى بعد بلوغي السادس عشر إلى القراءة فقرأت الرسالة على الشيخ 
علي السطي و الشيخ عبد الله الفخار قراءة بحث و تحقيق, ثم قرأت القرآن على جماعة 
منهم القوري والزرهوني و كان رجلا صالًاء و المجاصي و الأستاذ الصغير كل ذلك 
بقراءة نافع» ثم اشتغلت بالتصوف و التوحيدء فأخذت «الرسالة القدسية» و «عقائد 
الطوسي» واعقائد السنوسي» على الشيخ عبد الرحمن المجدولي و ا 2 
أخذثٌ بعض «التنوير © على أبي عبد الله القوري وسمعت عليه «البخاري» كثيرا و 
تفقهت عليه في كل من «أحكام عبد الحق الصغرى" و «اجامع الترمذي»؛ وأخذت ذلك 
تفقهًا. وصَّحِبْتٌ من السالكين جماعة لا تحصى بين فقيه و فقير. ولفظ «زروق» إنم| جاءني 
من جهة الجدء كان أزرق العينين و اكتسبه من أمه. أ 

أما عن تسميته بِالمُرْنْيِي فلأن أصله من قبيلة البرانس البربرية التي تعيش في 
منطقة جبل البرانس ما بين فاس وتازة» وكان مولده في قرية تليوان بتلك المنطقة. وكان 
والده من أهل الولاية والصلاح» حيث شيد على مدفنه في القرية بناية أنيقة تشتمل على 
)١(‏ «التنوير في إسقاط التدبير؛ لابن عطاء الله السكندري الشاذلي» توفي سنة 7/١4‏ ودفن بسفح المقطم 
بالقاهرة. 
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مسجد جامع ومكان لسكن الإمام وتعرف بزاوية سيد أحمد زروق وها أوقاف. ويحظى 
ضريح والده بتعظيم واحترام أهل القبيلة. 

انتظم وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة العنانية معّاء 
وصار يتردد عليه| لدراسة أمهات كتب المذهب المالكي والحديث والأصول وقواعد 
العربية» ىا درس بعضًا من كتب التصوف. وتتلمذ على أشهر علماء فاس وفقهائها 
آنذاك: وعددهم يزيد على ثلاثين فقيهًا و محدِنًا وفقيرّاء ىا درس أمهات الكتب, ومنها 
كتاب التنوير لابن عطاء الله السكندريء وبدأ صلته بمشايخ الطريقة الشاذلية وهو في 
العشرينات من عمره. فلزم مريدًا للشيخ محمد الزيتوني بزاوية الشاذلية في فاس. وكتب 
تعليقه الأول على حكم ابن عطاء الله وهو في الرابعة والعشرين من عمره (عام 1٠١‏ 
ه) وفي هذه السنة انطلق أحمد في سياحة أربعين يومًا كاملة بأمر شيخه. زار خلالها 
ضريح الشيخ شعيب أبو مدين بن الحسين (المتوفى عام 5957 ه/ ١١98‏ م) في تلمسان. 
وعاد إلى فاس بعد مخاطر عديدة قابلته في رحلته. وعناءً شديدًا تكبده» ومكث في فاس 
بعدها ثلاث سنين مشتغلا بالدرس والتأليف. 

واتصل بشيوخ من البلاد المغاربية» كالشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي والشيخ 
إبراهيم التازي والمشدالي و الشيخ حلولو و السراج الصغير و أحمد بن سعيد بن الحباك و 
ابن الرضّاع و الحافظ التنسي و الإمام السنوسي صاحب العقيدة وابن زكريا و أبو مهدي 
عيسى المواسي. 

وفي عام *ا/امه/ 178١م.‏ عزم زروق على أداء فريضة الحج» واستشار شيخه 
أحمد بن الحسن الغمارى فأشار عليه بأن يفعل وأذن له. فتحرك إلى القاهرة ومكث فيها 
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فترة قصيرة» ثم غادرها إلى مكة والمديئة» وبعد أداء مناسك الحج لبث في المدينة مجاوراً 
مدة عامء حيث التقى ببعض مشايخ التصوفء. ثم عاد من الحج إلى القاهرة واستقر 
فيها عام 41/5 ه / ١/١‏ م اتصل فيه بشيوخ التصوف وطرقه. وحضر الدروس في 
الأزهرء وكان من أهم من اتصل بهم من العلماء والمشايخ: محمد السخاويء وأحمد بن 
حجر وأبو إسحق التنوخي, ونور الدين السنهوريء و الولي شهاب الدين الأفشيطي و 
القطب أحمد بن عقبة الحضرمي و الذي أصبح مريدًا في زاويته» وقرأ خلال تلك السنة 
من أمهات الكتاب في الفقه والحديث والتصوفء وبذلك اجتمع له في المغرب والمشرق 
شيوخ من الفقهاء والفقراء» وهو أمر أثر في مستقبل حياته وأفكاره. حيث رأى أن 
الفقه والتصوف موضوعان مترابطان» ومن هنا أطلق عليه لقب «الجامع بين الشريعة 
والحقيقة). 

وقد كان للشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي القادري اليمني والذي استوطن مصر 
تأثير كبير على الشيخ أحمد زروقء كما شهد من كراماته. وصحبه يستهدي بنصحه ثانية 
شهور شلكة خلاها"ق بطريقته القادزية وضار احد عريدية الخلضين» م قفل عائدا 
إلى بلده عام //41 ه / 14177 م. وظلٌّ يتبادل الرسائل مع شيخه في طريق عودته إلى 
طرابلس الغرب فتونس و بجاية ( الجزائر) و فاس التي وصلها عام 14 ه وخرج 
فقهاؤها لاستقباله على أطرافهاء وعاش «2ه في فاس أربع سنوات كان خلالها دائم 
الهجوم على الفقهاء الجاهلين, والقراء المداهنين» والصوفية المنافقين في كثير من مؤلفاته 
ورسائله. وقد قوبل بصعوبة وسوء فهم. إلا أنه رغم كل الصعوبات استطاع أن يجمع 


بعض الأتباع الذي شكلوا فيا بعد نواة الطريقة الزروقية في المغرب» وقرر أن هجر 
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موطنه الأول الذي تنكر له إلى مستقر جديد. فقصد بجاية عام 8845 ه / 474١م.‏ 
حيث كان له رفاق وأتباع» ثم غادرها في أواخر سنة 884 ه إلى القاهرة للاجتماع 
بشيخه الحضرميء وقضى في القاهرة بقية العام و العام الذي يليه. و جدد علاقته مع 
العلماء» و صار شِيحًا عَلَيَا له مكانته و يتحلق من حوله طلبة العلم و الأتباع» في السنة 
التالية 84450 ه/ ١0ام)قرر‏ الشيخ السفر إلى مصراتة بليبيا. 

ومصراتة ثالث كبريات مدن ليبيا بعد طرابلس غرباً و بنغازي شرقاًء وهي مدينة 
كان سكانها عند الفتح الإسلامي بربرًا حلصا و قد أقام الشيخ قبل استقراره بمصراتة 
في طرابلس لفترة من الزمان و عرف مشاهير رجاهاء ويعد بعضهم ضمن شيوخ زروق 
كأحمد بن عبد الرحمن اليزليتني”" المعروف بحلولوء وعلي الخروبي الطرابلسي وكان 
صديقا حميًا للشيخ زروق وصار ابنه محمد أحد أتباع الشيخ المخلصين. 

وقد كان من أقران الشيخ ولي مسلاتة الشيخ عبد الواحد الدكالي وهو شيخ ولي 
١ازليتن)‏ الشهير سيدي عبد السلام الأسمرء فكان ان إليه سيدي زروق من مصراتة 
إلى مسلاتة على فرس حمراء وبيده رمح كا ذكر ذلك الشيخ عبد السلام الأسمرء وقد 
أصاب الشيخ زروق في مصراتة المكانة الرفيعة والتوقير العظيم من أهلها بسبب مكانته 
العلمية وشهرته الصوفية» وأصبح واحدًا من أهلهاء و تجمع الطلبةٌ والمريدون من حوله 
وصارت له الصدارة في مجالسهم» وغدا ينشر علمه بين الناس في المسجد الذي كان 


يؤدي فيه صلاته قرب منزله» وتزوج أمة الجليل بنت أحمد بن زكريا المصراتي وحملت له 


)١(‏ نسبة إلى مدينة «يزليتن» الليبية» والأشهر على ألسنة الناس «زليتن» أو «زليطن». 
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ولدين وبنثاء فضلًا عن زوجته الفاسية فاطمة الزلاعية الني لحقت به من المغرب. 

ولم يغادر مصراتة بعد استقراره مها سوى مرتينء الأولى سنة 8457 ه إلى الحزائر 
ليرعى بعض شؤونه هناك ويحضر أسرته. والثانية سنة 894 ه (584١)م‏ حيث أدى 
فريضة الحج للمرة الثالثة الأخيرة» وقفى بعدها السئوات الأربع الباقية من حياته 
القصيرة الحافلة» أخذ عنه جماعة منهم الشمس اللقاني والشيخ محمد بن عبد الله الحطاب 
والشيخ زين الدين طاهر القسطنطيني نزيل مكة في جماعة. 

وفي اليوم الثانٍ عشر من شهر صفر سنة 844 ه ١591(‏ م) وهي آخر سنة في 
يسني القرن التاسع ال هجري توفي سيدي أحمد زروق في خلوته عن أربعة وخمسين عامّاء 
وكان كل ما تركه من إرث بعده؛ نصف فرس يشاركه فيها رجل مصراتي » وبرنوسًا 
أبيض وجبة وثوبًا من الصوف. ومسبحة أهداها إليها الحضرميء وأربعة عشر مجلدًا من 
المؤلفات في فنون مختلفة. 

وقد أحببت هنا أن أضع بين يدي القارئ ترجمته في الضوء اللامع كما ساقها 
عصريه ومجيزه شمس الدين السخاويء فقال: 

أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنسي المغربي الفامي المالكي ويعرف 
بزروق - بفتح المعجمة ثم مهملة مشددة بعدها واو ثم قاف. 

ولد في يوم الخميس ثامن عشر المحرم سنة ست وأربعين وثانمائة» ومات أبواه قبل 
تمام أسبوعه فنشأ يتيّا وحفظ القرآن وكتبّاء وأخذ عن محمد بن القاسم أحمد القوري. 
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وارتحل إلى الديار المصرية فحج وجاور بالمديئة وأقام بالقاهرة نحو سنة مدي 
للاشتغال عند الجوجري وغيره في العربية والأصول وغيرهما وقرأ علي بلوغ المرام 
وبحث علي في الاصطلاح بقراءته ولازمني في أشياء وأفادني جماعة من أهل بلاده. 

والغالب عليه التصوف ولميل فيا يقال إلى ابن عربي ونحوه؛ وقد ترّدَ وساح. 
وورّدَ القاهرة أيضًا بعيد الكانين ثم تكرر دخوله إليها ولقيني بمكة في سنة أربع وتسعين 
وصار له أتباع ومحبون وكتب على حكم ابن عطاء الله وعلى القرطبية في الفقه وعمل 
فصول السلمي أرجوزة. أه 

وقد أفاد الشيخ زروق الحافظ السخاوي بعض التراجم, كا ذكر أعلاه» ضمنها 
كتابه الضوء اللامع ومنها ترجمة العلامة القوري المذكورء إذ قال فيه السخاوي: 

محمد بن القاسم بن أحمد أبو عبد الله اللخمي المكناسي المغربي ويعرف بالقوري 
نسبة للقور مففتي المغرب الأقصى» كان متقدمًا في حفظ المتون وفقيهها وعلّق على مختصر 
الشيخ خليل شيئًا لم ينتشر وانتفع به الطلبة وممن أخذ عنه الفاضل أحمد بن أحمد زروق 
وقال لي أنه مات في أواخر ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وأنه سئل عن ابن عرب فقال 


الناس فيه مختلفون ما بين مكفر ومقطب فالأولى الوقف. 





عملنا فى هذا الكتاب: 

؟-كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني. 

- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

-تثرجمة الاعلام والمصادر حسب الطاقة. 

1- قمنا بوضع المتن منفصلا في أول الكتاب . وقمنا بضبطه لغويا وعروضياء 
ولايفوتنا في هذا المقام التوجه بالشكر إلى الشيخ العلامة اللغوي علي صالح علي 
الحنفي الأزهري . حيث قمنا بمراجعة المتن عروضيًا على فضيلته. جزاه الله عنا وعن 
المسلهي حر | 

وفي الختام نرجو الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. إنه ولي ذلك والقادر علي 
وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(المحققان) 
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(الصفحة الأولى من متن المباحث الأصلية نسخة المكتبة الأزهرية) 
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للشيخ الفقيه الصالح 


أبي العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي المعروف ب 
ابن البنا السَّرَقْسْطِيٌ 
من علماء القرن التاسع الهفجري 


3-5 متن المباحث الأصلية 
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الحونا رحا 1د 
وَكَبْكَ َنْ تَظمَرٌ بالأوطَانٍ 
(4) رمحن تماد نافيك 

4 ل 
(4) لأنتنا" ‏ متحألة: غر 
)١١(‏ وَإِذْ تَجَدّبتٌ إلى الصَّوَّاب 
)١0(‏ فَهْوَّعلَالجمْلّة والتَفْصيِل 


َم 1 ءََ 2 
أوففا ف اصله والغاني 
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)١(‏ وردت في أصل المتن بلفظ «النبي». 

(1) في بعض النسخ (يا سائلاً» 

(9) في بعض 

قوله: 
رفحل نانس نا مانا 
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و 
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إِذ هُوَّ غَايةٌ وَمَبِدَ 
هَدَى إِلَى الحَقٌّ وَنَهْج الرّنْدٍ 
عق ونون يا انيل الظَلَامُ 
سَألتَ ما عَرَّ عَنْ التَخرير 
أَغظمًا رُثَانَا 
لا يامها 
وَذَاكُ مما تتبَعه وإدخنن 
ما اضر وَالمَعَنّى سِوّى القُضَّانة"» 
لم يَحِدْ الحِبْرُ لها خَلاصَة 
حَقِيفَةٌ 0 عنْهًا رِيِبَة 
ولم يَكْنْ بد مِنْ الجحواب 
مُنْحَصِرٌ في خَدْسَةٍفْضُولٍ 
في فَضْلِهِ عَلَى مَدَى الأَرْمَانِ 


1 
وصارَ بعل 


1 


النسخ زيادة بيت لم يتعرض له الشارح هنا وذكره الشيخ ابن عجيبة في شر حه على المباحث ونهو 


بل منكرًا أو ناقدًا أو جاحدا 





2045) 
)1١6( 
0050 
00 
)14( 
)19( 


وَنَالِتُ الفُضُولٍ في أَحْكَامِهِ 
وَالرَابِعُ الرّدُ عَلَ مَنْ رَدَهُ 
مر ل لبد 0م 
تحككيا التاجحت الأفلكة 
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وَحِينَ يَسْتَوي عَلَى أَقْدَامِهِ 
وَلِسَ يَذري شَأنَه وَقْضدهْ 
دا الأنام را 
وفاة نت للوا كر مير 
تين له كوو اشريه 
ورَكَُهِيَوماًمَنَى زَكَاهَا 
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المَطيك كن 


في اصله 


وَهَا أنا أشْرَحٌ مِنْهُ البَعَْضَا 
1 9 6-0 ءِ 8 2 
نَهَذْهٍ اللَقِِقَهُ التَنْييَّة 
2 م 0 7 5 و 
وَإِنِعَ) يُعوقها الموضوع 
0 2< 1 ُُ 2 50 
َلَمْ تَرّل كل النفوس الأخْيًا 
ِنَع تَجْبْهَا الَبِدَانَ 
فَكل من أذائَه مْجِهََادة 
2 ك0 م - 0 

وَهِي مِنْ النفوس في كمون" 
2 6 ساس تم وام 
حتى إذا أرَعَدَتٍ الرعود 
وَجَالَ ني أَعْطَافِهَا" الرِيَاحُ 
فَعِنْدَمَاأْرْمَرَّتٍ الأعْضَانٌ 


مِنْةَفمَرٍ أوشِخر أو أَرْمْجورٌة 
لنت تَرَاهُوَهُوَلَيْسٌ يَحْقَى 
مَوْضوْلَةٌ بِاحَضْرَة القَذيِبَ 
يَسَيْن ْنَا دا الملتوع 
ف اك تتا 
والأنفسٌ النْرَّمْ والقْيطَانٌ 
أطي القاعتق. لق العتاةة 
كَمَايَكُونُ الحَبّ فِي العُضُونٍ 
وَانْسَكَبَ الغَيْتْ وَلَانّ العودٌ 


اومس َه 


َاعْمَدَلَ الريعُ وَالرَاذَ 





)١(‏ وردت في الشرح بلفظ «كمين» وما أثبتناه من أصل المتن أدق. 
(؟) وردت في الشرح بلفظ «أغصانها» وما أثبتناه من أصل المتن أدق. 


-*”55- 


ره) 
١ )*5(‏ 
رام 


)4م 


(9") وم 


2:0 
)4١‏ 
2:0 
)2 
(4:4) 
(ه:) 
)20 
20 
(م4) 
(49) 


رد 0 و اجا ع سر . 
0 0 0 العَقَد 


02 


وَنَرْهَ اهار وَالعْونَ 
وَافْتمَمِنْهَاالرَوْحَ والرَيحَانَ 
قَثَالَ ها نَحْنْ إِذَا سَوَهُ 
حَتى إذا هَجَمَهُ الظَّلامُ 
و جد للغور”" مين | 
قَقِيِلَ مَنْ بالبَابٍ َالَ طَارِقٌ 
َقَالٌ رثُقًا ضاح حب" الَنَّاتَ 
قَقِيلَ مَلّا كُنْتَ ذا يَدِسِتَانَ 
وَقَالَ يا كوم ألا تَشْرُونْ 
نَهَذِهٍ َوَاقهْ الَمَارِفٍ 
مَاً تَلهَا ذُوْ العَبْنِ والفلوس 
وَقِيِلَ ليث هَذِهٍ الْقَاصِر 
وَقِلَلَِ شه إوالبَحَائِرٌ 


ا الال 52 
حي رَأَى الأَنهَارَ وَالمْيونَ 
وَظَلّ فِي بَمْجَتِهَاحَبِرَانَ 
مدقا بكمنتا: ‏ المعناء 
وَاحْتَوَسَيْهُ الوَّحْشُ والهّوَامْ 
أَقَامَ عَبْرَانَ أُمَامَ البَابٍ 
ُقِلَ كلا لا وَلَكِنْ سَارِقُ 
بعائِرٍ كذ صَلَّ فِي القلاة 
قَقَالَ كُنْتٌ قاعِدًا 
قَالوا جهِلْتَ 


ع 
ا 


وَوَانٍ 
تَ تَمَنَ المَنْمُون 
نَمْبُشْر بالئَّلاهٍ أو بالطَارِفٍ 
وَإِنَمَا تُبَاعٌ بِاللْوسٍ 
مأوى لِكُلٌ تَاعِدِوَقَاهِرْ 


لحَافِرٍ صَل فطل حَائِر 





)١(‏ ورد قبل هذا البيت هأذين البيتين وهما زيادة لم يتعرض لها الشارح وليسا في أصل المتن وقد ائبتناهما من 
شرح الشيخ ابن عجيبة. 
خحتي : إذه انكتك كشيكان 
بَاكَرَمَارَارِعَهَاوَالئَارِس 
(؟) وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «العون». 


(*) وردت بالأصل السا 


حََالرَّمَانٍ 
يَفْطِفَُا وَالمَيِْرٌُ مِنْهَا ائيس 


وأفتّث ججوانبح 


كن1. 


ا 


متن امباحث الأصلية 


(60) فافع 


)ه١(‎ 


(64) 
(ة6ه) 
(5ه) 
200 


)0م26 


)69( 


لْتَرِجْعْ الآنَّ ِيَانِي الققضا 


وَهُمْ ينان اله بام 
كَانُوا عَلَ التَجْرِيدٍ عَامِْينَ 

كَلُفُوا كلق ال 
قَذْ قَهِمُوا مُقْتَضَيَاتٍ الشَّرْع 
و د م ادر 
إِدذَا ذا مَمَأَنُ قوم لبس مدنا 
َاسْلّك طَرِيقٌ نّ الوم تَلْقَ يِمْنّه 


د” - 


54 


1 
شارف 


مسار 


إِذ فِي تَمَامِهٍ 
فِي رَّمَنِ الرَّسولٍ فَارِفٌ وَصْمَهُ 
رلضاة0 “شيك الأنام 
وَعَنْ سِوَّى الرْحْمَنٍ مُعْرضِينٌ 
بِالعَدَاةٍ وَالعَيسيّ 
00 لعين لِعَين الجَمْع 
فَكْل صُوفِي إليهمْ يُنْسَبُ 
جل كان أخوى فوعدناة: عن 
ذ الكِتَابُ قَيْدَهُ وَالسََة 


رفود دام 


0-7 





المطيلوالة 


ف 
3 


و 


في فضا 


اشرو 
51 كُمْ أبَبَعْ الناسِ بحر النّاس 
(50 ]0 العَام و الأمُوَّالٍ 
فكت وفهّ الصون | في 
(51) تّ بسَيئَينٍ تَقُومُ 
(546) مَذَاهِبُ النَاسِ عَلَ اتِلّافٍ 


)3 ا من يرجح 


في السَبَاقٍ 
ف 
الححة 


(55) وما أَنَوأ فِيهِ بِحَرْقٍ العَادَهْ 
(50) قَذْ رَقَضُوا الآنَّامَ وَالعْيوبًا 
4" وَبَلَهُوا عَقِيِقَةَ الإيِيَانٍ 
(59) وَعَلِموا 
)007000 
(1/ا) ثم 


مَرَاتِبَ الوَجودٍ 
واسْتَشْعَرُوا شَيئًا سو الأَبَدَانِ 
مَامَ العَآَ الْمْقُولٍ 

أن هم كينا 
(70) ثم رَأَوَا أَنْ دُوْنَ دَاكَ مانم 
(074) قَالقَومُ حِينَ عَلِمُوا بذَاكا 


(070) وَقهِمُوا0) 


0 وردت بالأصل عه والأصح عروضياً ما أثيتناه. 


(0) وردت بالأصل (وعلمواا. 


16- 


مِنْ شائر الأنام ١‏ والأناس 
والعَابدُ اليك فِي الْأثْمَالٍ 


كام و 


لَكِنَهُ قَذْ زرَادَ 


4 


بالأخلاق 
قالهم كَطُما عَلَى الفححة 
إِدْلَمْ ككُنْلِمَنْ يواهم عَادَهُ 
وَطَمُرُوا الأبِّدَانَ وَالقَلُوبًا 
وَانْتَهَحُوا مَنَاهِحّ الإِحْسَانٍ 
كَالأم وَالوَالِدٍ وَالْمَوْلودٍ 
يَدْعُوْنَهُ بالعآلم الرَوْحَايِي 
مَعَارفٌ تَلْغَرُْ في المَنْقَولٍ 
يَرَقَى ا 0 الجا 


2ه 


25 


وَمََّرْوا القَْاء 00 





00/6 
)307/5( 
0/١ 
000 
)1/) 
0) 
)1م‎ 


)8459( 


(مم) قال 


ا مِنْ العَرْمِ لهم قَُواضِِبٌ 
وَاحْتَرَمُوا للطَمْن والتَّرَالٍ 
وَعَلِمُوا أَنْ َس شَيءٌ قَاطِعْ 
وَنَظَرُوا الحجّات للبَواطِنْ 
َعَهلُوا عَلَ جهَادٍ النَفْسِ 
وَالقَومُ في ذاك عل فِرْكَيْن 
قَالُوا بن النْفْسَ 


- 0 
5ؤ 


تإنما.. يثونها أنيه 


)64 وَأخَنو أنَّ عِلاء الأضلٍ 
(45) قعَا إِلَبِوِ أبدًا شِيُِ 
(45) وَهَذِْ طَرِيِقَةٌ الإِشْرَاقٍ 
10م رك لد أن العلما 
(866) وَسْرَ 


: )869( 


0 


وم 34 هي عْلُومُ الات وَالصِمَاتِ 


فانبَتَ كل قَاطِع وَحَاجِبُ 
مَيَادِنَ القعال 
تكن واس رسيو فاع 
النْفُوسٍ كَامِنْ 
فى لراك قاف اين 
وَحْكْمْهُمْ فِيِهِ عَلَى رين(" 
نبغ المَاضِي بها وَالآتِ 
تَرْكُ اليكاناف أن “لكا 
وَِنَمَا 0 دم 
أَثْرَبْ لِلْبِرْءِ مَعَأْ وَالْيَلٍ 
هُوْ عِلاجٌ النفس وَالتَطْهِيرٌ 


م اه 


وَابَِدروا 


نَوَجَدُوه فِي 


سوه ام 


كانت وَتَبَقَىَ مَا الؤجوةه باق 
مِنْ حارج ب بالاكيسَاب أ 
إِذ لا عت للجَاب عَنْ مفئاحه 
مَالَمْ نَكْنْ فِيهِ غُلُومٌ ا 

وَالفِفَهِ وَالحَدِيثٍ وَالحَالَاتِ 





)4١(‏ وَهَذِهِ طَريقَة" البَامَانِ وَهِي لِكْلّ حازم يَفْظَانِ 


2 5-5 - ٠. 
وردت في شرع الشيخ زروق احقيقة».‎ )©( 


(40) وَنَسَبُوا الصو للكَمَالِ وَضصَرَبُوا مَعْنَاكُ فِي الِمثالٍ 


0 تَهِوَ كاهو في اللو قُمَّ كيل الأرض فِي الشرٌ 
(45) ثم كُمِثْلٍ النَّارٍ في الضِياءٍ ثُمَ كَمِثْلٍ الماء فِي الإزْوَاء 


(44) قَهِوَ إِذَا للكَائِنَاتٍِ حَاصِر إِدْصَارفِي مَعْنَاهُ كَالمَنَاصِر' 
(845) وَقَضْله أشَهر من أن 014 وَقَذ ذَكَرْنَا مله نَرُرًا حمل 
40) وني بَيَانِ أَضْلِهِ ليل 'يعْلَمْمِنْهُ السَأَنْ والنَحْصِيِل”" 


(1) ورد هذا الشطر في شرح ابن عجيبة على المباحث (إِذْ هُوّ في مَعَْاهُكَالمَنَاصرٍ ) 
(7) وردت في أصل المتن «أكثر من أن يجهلا». 
(") وردت في شرح الشيخ زروق «التفصيل». 


لم 


لمَطيالتايت 
في أحكاءه وهي تسعير 
الأول:في حكم الشيخ والمشيخي ومعنى التربيي 


وَإِنْمَ ١‏ لعَومُ متتحافرونا 


1 


نَدْ مَلَكَ الطَرِيقٌ نّم عَادًا 
وَجَابَ مِنْهَا الوَّهْدٌ وَالَآكَامَا 
وَجَالٌ فِيهَارَائِحَاوَعَادِيا 
وَعَل الشهوة والأبريتي 
مَدْتَطَعَ البتَدَاءَوَالْمَاورٌ 
وَحَلّ ني مَتَازِلٍ ااهل 
َأَحْدَفُوامِنْ حَوْلِهِ يَنْشُونا 
َرَنَبَ القَومَعَلَ مَرَاِبُ 
وَحَيِثُ كلَّتْنُجْبُ الأبدانٍ 
فيح فنك لفحت الفسرال 
وَالَفَرُ المأكُور بالفلوب 
ويَقْل التنيط وَالويِنا 


#9 


لِحَضرَةٍ الحَنَّ وَظَاعِنُونَا 
في عسي والح والميكر 
ليحر القَوْمٌ بِمَااْسَمَادًا 
وَرَاض مِنْهَاالرَمْل وَالرّغْامَا 
وَسَارَ كُلَّ كَذَكَدٍ وَوَاهِيِا 
وَالجَدْبَ وَالأَنْهارَ وَالعيونَا 
وَازناد كل حايس عادر 
وَكل شِرْب نَهُوَفِهِئاهِل 
ا 4 21 الخ د 

ل 
وَكلهِمْ إِليِهٍ يورّعونا 
مَايَبْنَ ماش: لعل ونكت 
قال احْدُمَا يا حَادِيَ الأَظْعَانِ 
حادٍ أجل حَذوهِ الرّجَالا 
ليح في مَْزلَةٍ الطيبٍ 
وَبْذْرِكُ الصَّْبٌ بها واللِيِنَّ 
مَابَدَامِبهاعَليِهِوَاخيَا 





)1١١4(‏ وَالطّبْعَ وَالِرَاجَ وَالنَْطِيَا وَالكَونَ وَالتَحْليِلَ وَالتَرْكِينَا 
(116) قَدْأَحْكَم التَنْرِيعٌ وَالَمَاصِلُ وَصَارَ عِلْمُ الطَّبٌّ فيه حَاصِلْ 
)1١5(‏ وَكَانَ عَشَابًا وصَيِدُلَانِ تَنْحَاوَكَخَالَاوَمَارسَْانِي 
)1١0(‏ أُمْهَرَ في الأغرّاضٍ والأخلاطٍ 2 مِنْأَسْفَلا جَالْئُوس أو بْقْرَاطٍ 
)1١(‏ فَهِنْدَمَا صَعَّ لَهُ التَخصِيل تَمَجَه انق كاحي 
)١١9(‏ فَكَانَ يبرسم مِنْ الأمْرَاض لقنا قط القَلَب يَعُودُ رَاضٍ 
11 ول هذا الطب جالشوس. ١‏ وإننا بخص بالتفوس 
)١١١(‏ فَهَكَذًا لس فذقا كانوا يَاحَسْرَتِي إِذْسَلْفُوا وَبنُوا 


الثاني: في حكم الاجتماع 


- 


(0؟١1)‏ فَكَانَ إِذْ ذَاكَ اجْيِمَاعٌ القَوْم ‏ لَهُ لِعِلْم عَمَلٍِ عَنْ عِلْم 
(7؟١1١)‏ وَل يَكْنْ ذَلِكَ عَنْ رَوِيَّةَ إِدْيَحْضْرُ القَوْمُ عَلَى السّوِية 
)1١5(‏ و1 يَكْنْ أَنَضَالَدَى العِمَاءِ إذ فيه نَهِيٌ وَهْوّ للإِعْمَاءِ 
)1١15(‏ وَافْتَقَوُوا أبضاً للائيلافٍ ‏ لَِعْلَمَ المُسَْوْني حَال الوّافِي 
)1١5(‏ لأ كَبْرَ فِيمَنْ 1 يكْنْ أَلُومًا وَلَمْ 0 لِغَيِرِهِ كلوقا 
)1١0(‏ ومن يَكُنْ يَضْحَبُ غَرَ جِنْه فَجَاهِلٌ تاللهٍ قَذْرَ نَفيِهِ 
93 أنقا المع خلوس وقلةة* ول يكن خسان شيو عند 
)1١9(‏ قَدْ يُرْتَجَى الشَّقَاءُ للسّقِيم مَهْمَايكُنْللازِعَالحَكيم 
)1١0(‏ قَمَن ينَازْعْ فَاطْرَحَنْنِرَاعَهْ كَالدَّيِنُ مَبِْيِيٌعَلَى الجَمَاعَة 


مم 








الثالث: في حكم اللباس 


(1*) 
(0) 
)2 
:)2 
(ه*1) 
)2 


)1١ما(‎ 


)1١م(‎ 
)1١و(‎ 
)١5:( 
2) 
)١52( 
)١0( 
)١55( 
)١:6( 
)١5( 
)١490( 


وك لاخو قات لأَنَوَابِ 
إِذْ في لِبَاسِ حِلَّهَا التَابُ 
وَالقَومْ ]كا روا ال يكنات 
2000 إطَّرَاحُ السور 

َيه سيف عنقا 
وَذِلَةُ تقس وَتَطويل الغُْمُرْ 
ألائرَى لابتَهًا كاشاّع 


0 


وَتَرْكْهَا أقرَبُ للتَوَابٍ 
أيضًاوَفِي حَرَامِهَا العِقَابُ 
إلا لأوَصَافِ وَسَوْفتَايِي 
وَمَنْعْهَا الجر كح مالحَرّ 
َلَّهُ طَمَع الطَمِِيَ فيهَا 
وَالصَْرُنْمَ الانْتَدَاء بِعْمَرْ 
نَهي إِذًا أكَرّبٌّ للتَوَافمضفع 


الرابع: في حكم الأكل 


والأكل فو تَرْكْهُ فوط 
فاخ يكن خسن ال 
وَأَدَبُ القَوْمٍ لَدَى الطّعَام 
َيِل الذِكر لَهْإنْ عَابَا 
كخز الوه متحرل التيدواء 
و يكن مهم بِحَمْعِه 
: َك 

ولا أ ستقلوه ولا عَابوه 
وَالقَومُ إتدّخِْروا طَعَامَا 
إلايَسِيرًا قَدْرَ مَاتَشرًَا 


ع*#!- 


إِّ 1 ل 
َتَرْكُهُ علد الجوبع نا 

جم قَهنهُ تَرْكُ الاهَيمَام 
وَكَسْبهِ وَفَضْلِهٍ وَمَنهِهِ 
وَلْمْ يكن قَضْدًا تطْلوث 
بَلْ تَرَكُواالحَلالَ وَالحَرَامَا 
إِذْالحَلال المَخضْ قَدْتَعَذّرَا 
ابَقَدَّءوا بالجَار وَالضَّعِِفٍ 





)١14( 
)1١59( 
)١60( 
)١61١( 
)١6؟(‎ 
)١65( 
)١64( 
)١66( 
)١65( 
)160( 


)1١64( 


)١69( 
)١1١( 
)151( 
)1١0( 
(؟15)‎ 
)١5( 


)١١6( 


7 2 0 
وَحَوا طَعَامَ أَمْلٍ الظلْم 
تر أكتوا عا تالاحل 
وَ4 يكونوا كَرَهُوا الكَلامَ 
وَيَكْرَهُونَ الأكُلّ مَرَّنَبْنِ 
وَمَضَلُوا الْجَمْعَ عَلَ الإِفْرَادٍ 
ويروا فِِهٍ بالانْتِظّار 
وَكَرَهُواالبِطتَةللإُوان 
اواولا تلبات كدالوا 
وَأمَرُوا فيه ببَئْح الاب 
وَكَنَحُوا الاب لكل سَارٍ 


وَالتفى وَالفسَاد وف الإكم 
عَبِر الذي لا يَعْرِفُونَ فك 
عَلَيهِ لَكَنْ كَرَّهُوا الإِرْعَامَ 
فِي الِيَوم وَالمَرَةَ في اليَوْمَيْنٍ 
فيو لأبجل كَنْرَةٍ الأيَادٍ 
وَلَمْ يُجل بَصَرَهُ بل يض 
لب الت نات اد 
قَالبَطَْئْ كالوهاء للسَيطَان 
فِي الأكل. وَليَقَمْمَتَى مَاقَامُوا 
اشوا بالقشن والآدّاب 


2 3 م 


الخامس: فيما يلزمهم من الآداب عند الاجتماع 


وَللطريقٍ ظَاهِرٌ وََاطِنْ 
ظَاهِرْهْ الآدَابُ والأَخْلاقٌ 
بَاطِنّْهُ مَتَازْلُ الأخضوالٍ 
وَالأَدَتُ الاهدر للعَيِانٍ 
وَهْوَأَيضاللئَقِيرٍ سَلد 
وتنا مَنْ يُخْرّمْ سُلْطَانَ الأب 


37 .مه 0 
وَقِيلمَنْ حبس هالأنَسَاتٌ 


”ا 


يعْرَفُمِنْهُ صِحَه البَوَاطِن 
مَعَكُلَ كَلْقمَالَهْخَلاقُ 
مَعَ المَقَامَاتٍِ لَذِي الجَلأآلٍ 
دَلالةٌ الباطن في الإِنْسَانٍ 
وللغْيِيّ زه وسؤْددْ 
َهُوَّبَعِدٌمَائَدَانَى واقتَرّب 


0 وه ع 5 
ََ 


00 
الاداتب 





+ سنت )ه 

(155) وَالقَومُ بالآدَابٍ حمًا سَادُوا 
2150 إِذْنَضصَحُوا الأَحْدَاتٌ وَالأَصَاغِر 
(114) وَاجْتَُوا ما يُوْك القُلُوبَ 
)١159(‏ وَحَدَْموا الشيُوحَ وَالإِخوانَ 
(019: انسلو ' .للد الذاكدات 
)1١/1‏ الوا ار عََ جَهِنُوا 
(170) وَعَمِنُوا بكُلَّ مَاقَدْ عَلِمُوا 
21070 وَاحْتَكَبُوا بِالعَذْل والإنضنات 
(174) وَبَعْضُهُم كَانَّ لبَعْضٍ عَوْنَا 


و 


(178) يَنْصْرْهُ في الحنٌّ حَيِثْ كانًا 
(1175) وس قط الرائن فا ننه 
(170) إِذْ كَانَ مَبْنيًّاا' عَلَ القٍِصاص 
(178) وَلَيِسَ في قيام الاسْيَعْمَارٍ 


(179) وَالقَضْدْ مِنْ هَذًَا الطريق الأَدَبُ 


مِنْهُ اسْتَقَادَ القَوْمْ ما اسْتَمَادُوا 
١:‏ ! 
وَحَفْضْوا السَادَاتٍ وَالأكَابر 
وَابْعَدَرُوا الواجبٌ وَالمَنْدُوبَ 
وَبَدَوا انوس وَالأَبدَانَ 
وَاحْتَرَمُوا المَاضِى مَعًا وَالآتِ 
وَوَكَمُوا مِنْ دُونِ مَالِمْيَصِلُوا 
وَْرُوا وَاعْتَهَرُوا وَاخسَسَمُوا 
فَوَرَدُوا كُلّ مين ضَافٍ 
بَلقَىَ لَدِيِهٍ دَعَةٌ وَأَمَنَا 
فَإِنْ أُسَاقَارَضَهةإِخسَائًا 
بَلِ الصَّوَابُ كَانَ فِي اجْينَابِة 
لفك نش عتحة السساوسن 
أضلُ صَحِيحٌ وَاصْطِلَاحٌ جَارٍ 
فِي كُلَّ حَالٍمِنْهُ: هَذَاالمَذْمَبُ 


(18) وَللأنَام في السَّمَاعَ ححوض 
)14١(‏ قَالَ العِرَاقِِونَ بالتخريم 
180) وَإِنَّ للشيوخ فيو قَنَا 


)١(‏ وردت في أصل المتن ابل هو مبني؟. 


5 


2 ل 5 

لكين لهذا الجزب فِيهِ رّوص 
قَالَ الحِجَازِيونَ بالتَسْلِيم 
- 5-5 2 2 م 3 
إذ جَعَلوه للطريقٍ رككنا 





)١م88(‎ 
)١68:5( 


وَِنَْمَخ أيع للؤْمّاٍ 
وَهْوَّعَلَ العَوام كا رام 


وَنَذْبْه إلى الشيوخ بَادٍ 
ا 
عند الشيوخ الجلة الأغلام 


(86م١)‏ وفتنه 16م تلد الأحسؤرل تاودن جنانل وعتال 
(185) وَهْوَ صِرَاطً عِنْدَهُمْ تَحَدُودُ يَعْبُرْهُ الوَاجدٌ وَالمَقِد 
(180) فَعَابرٌ 1 عَلكن وَآخَرْ كه يجين 
(184) وَهْو شاف يحورل نَعَمْ رحد لكام ول 
(169) وَهْوَ قباس المَْلٍ تقاض القلوب إِنْ يَنْزِلٍ الحَالَ بِهٍ نْمَّ يَؤُوب 
)165١(‏ وَآثَارْهُ في عَرَصَاتٍ القَلْبٍ كَالوَبْلٍ ِي الفُضْنٍ القّويم الرَطْب 
0 وَلا يوز مده لتك وَلا التلوبسي. ل ولا حت 
(190) وَيْمْتعْ الأخدّاثُ مِنْ حُضُوره فَإِنْ يَكْنْ ذَاكَ كَهِنْ ظهُوره 


)0( 
)١945( 
)1١9ه(‎ 
)5( 
)1١940( 


)١94(‏ و 


)1١69( 
)0م‎ 


وَالرَّقَضِ فيه دون هَحْم الحالٍ 
وَمَنْ يَكُنْ يَقَوَى عَلَ السّكُونٍ 
وَلبْسنَ يحتاح إلى الشباع 
وَالزَّعََاتِ فِيِهِ والتَمْزِيِقٍ 
وين لأَجْية اجْيِمَعٌ 
وه يَكْنْ فيه مَرَاسِكونًا 
وَلِئِْسَ أيضًاكَانَ فِه طَارْ 
وَالسَمْعُ والفْرُوش والتَكَالُْفْ 


بس عَلَى طَرِيِقَةٍ الرِجَالٍ 
امح .لكين 
إلا أخو الضعكن العقَصِيِرِ الجاع 
صَعْفٌ وَهَرٌ ارس وَالتَضفِيِقٍ 


ولا لدَى عَيْبِهِ الْصِذدَعٌ 


لَه 


وَمَْْمعونا 
و مداه ف عَليِعَ | نه 01 
أَقِيِمٌ مَا كَانَتْ يَمِيِنَ الحَالِفَ" 


ولد “لا يكن 








(1) ورد هذا الشطر في أصل المتن : ولا مزاهر ولاتنقار» 
)١(‏ وردت في شرح الشيخ ابن عجيبة (حالف) 


لبا*7 ل 


)6005 
00 )2 
م )2 
22050 
انيه 
220-50 


)١اط/(‎ 


7) 


0) 
51 
2110) 
)50١0( 
019 
)51١4( 
(ه1؟)‎ 
)2150 


(11؟) 


وَأَمَرُوا فِيه ِعَلْق الاب 
وَلَيِسَ للقَائِلٍ ما يَقُول 
وَِنَمَا كَانَ الَمَعٌ قِدْمَا 
وَجَاءَهَدَانْمَجَاءَهَدًا 
وَطَابِتٍ القكُوبُ بِالأَسْرَارٍ 
َنم الحادي بت فِغْرٍ 
فِإِنْتَادَى ركس تدرا 
َيَكَذَاكَانَسَمَعٌ لاس 
وَكَرَهُوا الَلْعَ عَلَ المسَاعَدَة 
وَمَنْ يَكُْنْ يخْلَعُ عِنْدَالَالٍ 
وَحْكمُهُ في أَفصَلٍ الأخكام 
ييا الوَارِدٌ في حرق 
وَالسَّقْطُ مَرْدُودٌ بلا خلافٍ 


)١(‏ ورد هذا البيت في أصل المتن: 


فإنتمادى وأت والشعرا 


وَإِنَمَا ذَاكَ للاجيّاب 
في الشَّعْرِ إِذْ سَمِعَهُ الول 
أ اء اام م 22 
0 
حتى التَقَلوا عِنْدَهُ أفذَادًا 
رضتنا مِنْ دَائْهم دَوَاءَ 
اك با مدا ار 
وان مُمْوِلَتْ ئتَاقِحٌ الأَفَكَارِ 
ذال فلجد وَهْحدًا للحت 


أبِدّى من الشعر عَلِيهِ سفد|00 


4 
ا 


ل كتوق بيت كذاينن ناض 
لأن جه كله التماتلة 
قلا يَجُورٌ رَدَهُ بحَالٍ 
رأَيْ العِرّاق ليس زا الشام 
للأنس وَالخِبْرَةٍ بالطريقٍ 


وَقَدْرٌ هَذَا فِي السَّمَاع كَافٍ 


أيبدوا من الشرح عليه سغر 


لب# د 





السايع: في حكم السفر 
والمدوم على المشايخ والإخوان 


(14) مَذْمَبهَمْ في جَوْلَةٍ البْلَدَانِ زِيَارَةَ الشيّوخ والإخوَانٍ 
(019) 3 افيَنَاسٌ الم والآنَارٍ أَوْ رد ظَلْم أَوْ للاغيار 
(985 و للخشوق آذ لشن المنان؟ ١‏ 1و للرعون: أفنلقت الله 
(١؟5)‏ وَل تَكُنْ أَسْمَارْمُمْ رقنا < كل 4ن فونا تكو لوخي 
)5١0(‏ 1 يَكْنْ أيضًا بلا الميْلَّانٍ للشَّبْخَْ وَالآبَاءِ والإِخْوَّانِ 
فقفقة اع ذَلِكَ للفشوج أؤ لامرىءٍ مُبْتَذِلٍ مَمْدُوح 
يت ل بَلْدَةٌ الجر أَنْيَقْصِدُواالمَيِح وَبَمْدْ الفْمَّرا 
(565 وَإِنََ للقوم هنا آَدَابَا إِذْ جَعَلُوا كَلَامَهِمْ جُوَابَ(" 
(2175) فَإِنْ تَعَاطَى الشَّبِخ مِنّْهمكَوْلَا قَالُوا وإِلا َالسّكُوتٌ أؤلى 
7 0 ءُ 2 رضةء ‏ و 1 57 _- 
(0570) وَوَاجبٌ عَلَ أولى الإقَاَةٍ تَمَقَدْ الوَاردٍ بالكَرَامَةَ 
(164) وهو يَرُور القَوْمَ في الحرّام وَإِنَمَا ذَاكَ للاخيِرَام 
(9؟١5)‏ 0 اكررة باخام بالطسباء ثم بالإكُرَام 
8 تقر بننسا كلم انما ِفِغْلٍ إِبَرَاِمَ 
1*) ال عفرا لاق الشتيخ أو التلامد 
890 فهو تضيتة ناف ف وقد كهاء إلنس الرقاكة 
(3) وَمَنْ يُسَافِر ني هَوَى النفوس إِنْمَا يُؤْمَرٌ بالجلوس 





)١(‏ ورد هذا الشطر في شرح الشيخ ابن عجيبة ابل كان لله فيها نحو التوجها؛. 
(1) ورد هذا الشطر في شرح الشيخ زروق ”أن يجعلوا كلامهم جوايا». 


م 


الثامن: في حكم السؤال 


(:) 
(ه6) 
50 
0 
0م 
(9*؟) 
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(511) 
(5) 
)2 
»)2 
(6:؟) 
(255») 
(20) 


)5:/4( 


حُكُمُ السَوَالٍ عِنْدَهُم مَعْرُوم 


وَمَاعَلَ السَائِل مِنْ تَأُوبلٍ 
كين أول الأنواف والاشنوان 
وَكَالُوا لا خَبْرَ إذا في العَبْدٍ 
عقوا «السؤال للَكَائْر 
وَالقَومْ نا [يَسْأَنُوا]”" إِكَانَا 
بَلْ كَانَ ذَّاكَ مِنْهِم اصْطِرَارًا 
وَأضك الصوقَ عِنْدَ الَسَأَلةٌ 
وَكَرِضُوا سوال ليه 
وَل يَعِدُوهُ مِن الُّوَالٍ 
إِذْ كانَ حَيْرُ الخَلّْق في أَنرَابهِ 
يتف بِصِخَّةٍ السٌّوَالٍ 
وَالفْغْلٌ دُونَ الكَسب بالعِبَادة 


ثم السّؤَّال آخِرٌ المكَايبْ 


طَوْرًا وَطَوْرًا عِنْدَهُم مَمْلُوعٌ 
َمل ته اللَفْسٍ والتدليل 
مَنْ كَانَ رَاضٌ النَفْسّ بِالسُوَالٍ 
بَلْ حَكَمُوا عَلَيِهِ بِالتَهَاجر 
ل 2 
َيَنَألُونَ اوت وَالإِفْقَارًا 
أنْيَدْخْلَ السُوقٌ إِلهِيَنْاَلة 
بالحَنٌَ 
ك الحبو لاسا يه 
كِنْ مِنْ العَوْنِ عَلَى الأَعْمَالٍ 
يشال أخيائا إلى أَصْحَابِهٍ 
مَنْآئَرَالأنحدَ عَلَى الإبْدَالٍ 
مَخْضٌ التَوَكُلٍ وَرَأَيْ السَّادةٍ 
وَهُوَّبشَرْطٍ الاصْطِرَارٍ وَاجَب 





)١(‏ وردت هذه الكلمة في شرح الشيخ زروق بالفعل الماضي (سألوا) » والصواب ما اثبتناه من أصل المتن 
وشرح الشيخ ابن عجيبة ؛ إذ أن نا إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت النفي . وهذا هو ظاهر السياق. 
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5 )0549( 


00ه») 
(١6؟)‏ 
(؟6؟) 
(6ه؟) 
(64) 


التاسع: في حكم المريد ومعنى الإرادة 
وفائدة الشيخ وتدريجه للمريد إلى أن يصير شيخا 


تلو قادفا أو كازننا 
َحَذَرُوهمِنْ ركوب الإنْمٍ 
سروه ليسرام الطاعة 
وَفَرَرُوَافِنْه فش روط اللْوْبَة 
نْعَأْمَدُوه يلم الظاهير 


(165) عَتَّى إذا الْقَادَ إلى الإَادَةٍ 
(65؟) إِذ للمريد عِنْدَهُمْ خذود 
)١60‏ فَينْدَها رد إلى الأؤرادٍ 
)١554(‏ وءع 1 


(69؟) 
)0 
(51؟) 
(557) 
)2 


)؟١15(‎ 


3 نجيلوه عَل الَقِيقَةٍ 
لكِنْ أحَالُوه عَلَ الأَعْمَالٍ 
إِذْ الطَرِيقٌ العِلْمْ ثُمَّ العم 

حَنَى إِذَا أَحْكَمَ عِلْمّ الظاهِر 
لقا إِليِهِ مِنْ صِمَاتِ النَّفْسِ 


وَهِي وَإِنْ أَنْكَرْتهَا فَلتَغرفٌ 


5 


وَكَال يَا قوم أتقبلون 
إِذْ كَانَّ مَحْنُوما عَليهِمْ وَاجِبَا 
وَأمَرُوه بافَاس لمح 
وَالمَاء وَالقِبْلَة وَالجَمَاتَةَ 
ا بلْرُوم كك 
حَنَّى اتَقَامَت عِنْدَهُ السََّرَائر 
وَكَادَ أَنْ يَعْلْوَ للإرَادَة 
لأَجِيهَا تل له 

2 ه 1 7 
0 والصوم محم السهاد 
عَلَْوَا من تنييو العلدك 
دْلَمْيكُنْ نسَْوْفِي الطَرِيقَةٍ 
أجل افيا عن الول 
نْمَّ هِبَاثٌ بَعَدَمَا نُوَصّل" 
وَأَبْصَروا القَبُولَ فيه ظاهِر 
مَا كَانَ فيه قَبْلَهَا مِنْ لَبْسِ 


إِخْدّى وَيَنْعِينَ وَقِيِل تيف 


مريد 


إِذ 
إد 








(0) وردت في أصل المتن بلفظ (تؤمل) 


لع 


متن المباحث الأصلية 
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(55») 
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(7554) 
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)581( 
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فَجَرّعْوها أكْوْسٌ لملونٍ 
اك مَالتْ إلى الرَّوَالٍ 
وَقِياً قل عل الدَوَام: الله 
وَوَكَّلَ الم 
وَقِِلَ إِنْ تَكْيِمْ مِنْ الأخوالٍ 
قَلَج يول مشتعيلا للذكر 
وتكر شيا رقت اللبتسان 
لم جَرَّى مَعْنَاهُ في الفُوَااٍ 
فَعِنَدَمَا حَاذَىَ أ مير" القلْب 


قَأَدْوَكَ علوم وَالْجْهُولا 
حتّى إذَا :جنا لطور القليت 


َقَالَ لو عَرَفتبِي بَكَوَنٍ 


به حَدِيَ 


نم فتَى عَنْ رَؤْيَةٍ العَوَالمْ 


ْ :2 لِتَلَدِ الْحَقِيقَةٌ 
م 8 0 
تم انتكى فى حي السهود 


رشن كتادي كنت َفتلُوني 
دغل فِي حَلُوَةٍ الاميرَالٍ 
وعدن قطرقة العف أن 01 
لقي إء ليه القَّوْلَ وَالتَعْلِيمَا 
عق الفكلون 
لمي اش 

قَيَضْمْتْ الِسَانُ وَهُوَّ يَجْرِي 
بالاشم وي 1 لكان 
00 
لَوْحُ الغيوب وَهُوَ غَيْرْ مب 
حَبِتْ اقْتَتَى لِدَرْكِهَا قَبولا 
خُوطِبَ إِذْ ذَاكَ بكل طب 
قِيِلّ إِذَا فَاخلَمْ نِعَالَ الكَوْنٍ 
فَلْمْيَرَ في اعون ع مالم 
ثقِيل عَايِةٌ الطَرِيقَةٌ 
أَطْلَقّ القَْلَ أنَا مَعْبُودٍ 
أَدْرَكَ كَرْمَا حَيتْ لَمْ يَكُنْه 


طرق 2 05 
وَعَْسرُوا ذاك بالنزول 


هَذًَا 


عَنْ 





(1) وردت في شرح الشيخ زروق (واحذر بقدر طرف عبن تنساه) والموافق للسياق ما أثبتناه من أصل المتن. 
(؟) وردت في شرح الشيخ زروق (مرآة). 
(*) وردت في أصل المتن (التحويل) . 


- 15م - 


(80) 
(584) 
(586) 
(585) 
(10م») 
(584) 
)2 
5940 
(951) 
(40) 


ل 


نحو الخلى 
ناس يغلي هر 


امتلكة انك 


وَرَدّه باح 
وَعِنْدَمَا 
نَهَذِهِ أَخوّال ذي الأَخوّالٍ 
فَهَكَذًَا كَانَ طريقٌ القَوْم 
وَهِيّ إِذَا مَا حُقِقَتْ مَوَارِثْ 
وَهَكَدًَا السَّيِحُ عَلَ التَحْقِيقٍ 
وذ لكو عند الأوضاك 
فَهَذْه لَوَارْمُ الأخكام 
وكا تكزكا تيو #القليا 


مع 


م ان البنا الرسسي ‏ 
كي مَايِوَّدِي وَاجِبَاتِ الرِقٌ 
وألمَرّ التَعْبيرَ أي لغر 
كانه تا لكل . “شارك 


ءَ 
| 


500 3-8 0 
تذرّك بالأفمَالٍِ لا الأقوَالٍ 

م م 1 ب 5 و و2 5 
وَلْمْ يَزل يَخصم كل خصم 
إِذْ كانَ مِثْلَ سَالِكِ الطريقٍ 
0 فَمَنْ إِنْضَافٍ 
جِئنًا بها تَتَرّى عَلمٍ نظام 
ذْ اخْتَصَرْنَا حَشْيَةَ التطويل 





في الرد على من رده وليس يدري شانه وقصده 
(فئكة 0 َافْهَمْ هُدِيتٌ وَاقْتَدِهُ بط 
(595) إن علوم كُلَهَا الْعْلُومَة فُنونهَا فِي هَذِهِ مَبْهُومَة!" 
(194) إِذْ العُلُومْ في في مَقَام البَحْثِ وَإِنَّ هَذَا فِي مَقَام الإزثِ 
)١195(‏ وَمنْكِرُوهُ مَل عَوَامُ لَمْ يَفْهَمُوا ل قَهَامُوا 
(290) وَكُلٌ كن الك هنة: فنها. فإنها ,5ه لسع ١‏ أشنا 
(90) لَهْيِهِ بَِفْيِهٍ الشريقّة وَكَوْنَِهَا فِي أَرْضِهِ خَلِيمَة 
(549) وَجَهْلِه بالعَال المْقَولٍ وَسْغْلِهِ بظاهِرٍ المَنْقُولٍ 
(00) وَسَهْوِهِ عَنْ عَمَلٍ الفلوب 2 وَالحَوْضٍ في المَكْرُوهِوَالمَحْبُوبٍ 
001 وَاجَهْلٍ بالحلالٍ وَالَرَام وَالمَبْلٍ عَنْ مَوَاهِب الإلهَاه” 
00" وَاهْلَمْ بَأَنَّ عُضْبَةٌ لجال بَهَاقِمُ فِي صَوْرَةٍ الرّجَالٍ 
(00) وَمَنْ أَبَاحَ النفْسَ مَاعَبوَاهُ فَإِنّمَا 'مَمْبُوكُه هَوَه 
(04*) الله ما تَجْمُل باللبيب- جهل البَعِيدٍ مِنْهُ وَالقَريبِ 
اعت ذرئ قن و3 امن خنة و الخطوظ بان 
)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ (مفهومة) ولعله تصحيف من الناسخ إذ أن سياق الشرح جاء بلفظ 
(متهومة) ووفي شرح الشيخ ابن عجيبة أيضا (متهومة) فلذلك أثبتناه.والله تعالى أعلم . 

(5) وردت في شمرح الشيخ زروق بلفظ (مذاهب الإفهام) ولعله تصحيف من الناسخ إذ أن سياق الشرح جاء 
بلفظ (المواهب الإخامية) ووفي أصل المتن أيضا (مواهب الإخام) فلذلك أثبتناه.والله تعالى أعلم . 

(7) وردت شرح الشيخ زروق بلفظ (حَلَبَةِ السِبَاقي) والصواب ما أثبتناه من أصل المتن. 


- غ5 - 





205 مَتَى يِذ جُوَاهِرَ الْحَانٍ 
00 1 يَتَصِل بَالعَالَ الروْحَاني 
100 تنش ىسن الغا كان 
(9:*) مَتَى 0 مَادَةٌ ا 
)يا حهون إلا جد ازاك 
(311) يا مَعْشَّرَ الإِخْوَانٍ هَل مِنْ سَائْلُ 
(10”) وَأَسََا يا فِنِيَةَ الوصُولٍ 
1 َو أَنَصَرَ الشَّخْص اللَبِيبٌ العَاقِلُ 
(15*) يَاصَاحِبَ العَفْل الحَصِيفِ الوَافِزْ 
(1) لَقْدْ غَدَا الكَوْنُ عَلِيكَ سَافِرْ 
(915) يا مُوْنَقَا في وَتقَ امهالك 
1*) يا مَنْ أُمَانيه عَلَ الدّوَام 
(10*) كُمْ أَنْتَ ذُو وَسَائِدٍ عِرَاضٍ 
(19*) مَتَى تَعَذَّبِتٌ عَنْ الأَخْسَام 
(0) مها ازتَقَيتَ عَنْ كيل الس 
(09*) يَامَنْعَلَ القِشْر غَدَايحُومُ 
(59*) يَامَنْإِدَاتِيِلَلَهتعَالَ 


)00( وردت في أصل المتن (مع المعاني) 


مَنْ كَلْبْهُ عَلَى الدَّوَامِ عَانِي 
مَنْ عَمُرٌه عَلى الفضول حَانِي 
مَنْ قَلْبْهُ مِنْ عَأَلَم الأَبِدَانٍ 
يَأَحد نَم الدَّرْكِ فِي الطلوع 
يَصْحَبَنَا فِي هذه المَرَاكبُ 
أَخِرْه عَنْ هَذِهٍ المَسَائْلُ 
عَنْ انصِرَام حَبْلهَا المَوصولٍ 
إِيَاكَ أن تَضصْدِمَكٌ الحَوَاف؟9) 
تَرْهُو أَرَاكَ اليَوْمَ زَمُوَ المَالِكِ 
حَنَى م أَجْمَانُ الوا دُوَّام 


0 


لاه عَنْ الجَوْمَرٍ بالأغرّاض 
أَبْصَرْتَ نور الحَقٌّ ذا السام 
أَذْرَكتٌ في تَفيِكَ مَعْتى النَّفْسِ 


.' ورد هذا البيت في شرح الشيخ زروق بلفظ (الوافني . الحواني ) في نماية مصراعي البيت ولامعنى‎ )١( 


(الحواني) يفيد السياق وما أثبتناه من أصل المتن . 


(*) وردت في شرح الشيخ زروق «المالك». 


-6مٌ- 





(0غعم) 


أتذرى مَنْ أنْتَ؟ وَكَيْفَ تَذُرى 
يَا سَابِعَا فى مَوكِب الإبدَا 


لبس :فيك" العرش والكْرْسِي 
ا الكَونْ إِلَا رَجُلّ كبير 
قلت لشت من قببل الأزضن 
امل عَلَ النَفْسِ كرب جيلة 
يا مُنْكرَ الَعْقَولٍ وَالْعَانٍ 
بعدًا أَرَى فِيِكَ عَنْ الإَِارَة 
يَا جَاهِلُا أَقْصَى الكَمَالٍ 
أول أَطْوَارِكَ مُنْدٌ أُوّلٍ 
َالعْقّل والفِكْرٌ مَمًا والذَّكْرٌ 
كل "كلك المقيوة والقاة 


َقْقَ 


2 
وَحَيِث فِيِهيَنتّهيالوَل 
3 2 5 
وَفِهِجج لج لْالَمَارِفْ 
وَمَذْهِ ماين الأبَطَالٍ 


)١(‏ وردت في أصل المتن «العالم4. 
(؟) وردت في أصل المتن (رواية العبارة) . 


-5مٌ- 


وَهْوّ يودي أبدًا كِرَامَا 
وَأَنَتَ قَدْ عَرَلْتٌ وَالِي الفخر 
ولا حِمًا في جَيْشٍ الاخْيِرَاع 
لو ما أَعْلَاكَ مِنْ مؤمجود 
وَاللَوْحُ"" وَالعُلُوِي وَالسُفْلِىٌ 
وََنْتَ كوْنٌ يِثْلهُ صَهِيِرْ 
عَنّى إذا أَرْيسيتَ فِيهًا تمض 
َع ني النضرَة مِنْ يله 
مَا الصُنْعُ فِي أَمْثِلَةِ القَرَآنِ 
قل تيرد ري اليتارة" 
عَلَى عُفُولٍ وَهْنْهَا لا يَخْمَى 
في الحسٌ والتَمبِيِرَ وَالتَحَيّلٍ 
هَيْهَاتَ بَل وَرَاءَ ذَّاكَ طُورٌ 
لكا كال الخد 
وَعَفْلَ تَخْصِيص لِمَنْ أرَادا 
تحن تكن عو بال 





(41*) 
0:0 
[خارة 
540 
(ه:؟) 
50م 
040 
الققية 
لدو 
اياوه 
ره" 
0ه 
مم 
(:ه8) 
(هه؟) 
دهم 


(لاه*) 


هَل يَضْلْحُ البْدَانُ للجَبّان 
ا أنْكرٌ النَّاسَ لا 1 يَعْرفُوا 
هَل ظَاهِرُ الشزع مَعْ القِيقَة 
وَالشَّرْعٌ جَارِ وَصَحِحُ العَقَلٍ 
ك0 

حَتََ ذا شرج الغرامق 
وَإِنََا خَلاضَهُ في الكَثْفٍِ 
فَالصَدَفٌ الظَاهِرُنُّمٌ الذْرٌ 
َإِنًا الَمْقُولُ في شَكْلٍ الحرُوفٍ 
هَل ظَاجِرُ الشّزْع وَعِلْمْ البَاطِنْ 
لَوْ عَوِلَ اناس عَلَ الإِنْصَافٍ 
الم رَعَاكَ الله مِنْ صَدِيقٍ 
ِذْ جَهِلُوا الْفُوسٌ وَالقلُوبا 
وَافْمَعَلُوا بَال الأَبِدَانٍ 
وَأَنَكَرُوامَا جَهِلواوَرَعَمُوا 
وَكَمرُْوا وَرَنْدَفواوَبََعْوا 


)١(‏ وردت في أصل المتن :أخي. 
(؟) وردت في أصل المتن «الطريق». 
() ورد هذا الشطر في أصل المتن (إذا دعاهم اللبيب الأورع) 


لاع 


هَل يَكْمْلُ الرَرْعٌ بلا إِبَانِ 
ما أَجَرَالوْلاف لالح بالُو 
علق الذي جَاءَ به التَنْزِيلُ 
إلا كأضل القَرْع فِي الحدِيقة 
كَحَدوكَ الل مقا" بالتّخل 
إِلّا كذْرٌ رَاخرٍ مَجهُولٍ 
لَمْ يَكُْ للدرٌ إِذَا خحلاض 
عَن الفِطَّاءِ حَبْثُ لا يَسْبَحُْفٍ 
ككقولة والخيل :15د افخر 
كَمَايَكُونٌ ادر في جَوْفِ الصُدُوفٍ 
إلا كحنم فيه رُوحٌ سَاكِنْ 
لَمْ تر بِيِنَ النّاسٍ منْ خلافٍ 
وتوف عبائوا عر لكو 
- لَمْ يَكْنْ مَطْلُوبًا 
الكل تناو لش ينيم إن 
أن لَْسَ بَعْدَ الجسم شََيءٌ بِفْهَمْ 


2006 - 


من إِنّهُ هُوَ للب الأوَْع 





0 َِ 
200 كل يَرَى أن لئس قوق َهُمه 


ومس اع 


زوق ) عستي تين ارايت 


20-004 5# جهن 9 0 ُْ 
(51 م هَيَْاتَ هَذًا كُلَهتَقَصِرر 


(51") قَمَنْيَردْمَوَاردَالمَوَاِبُ 
(50” وَالهِلُمْ مَاْلْقَىإِلِهحَدٌ 
(250 وَالعِلُمْ َو كَانَتْلَهْيَايّة 


- 
0 4 


(375) ما كانَ أَرْكَى مُرْسَلٍ وَأْسَمَى 
(56*) قَعِش بم لَدَيْكَ مَاحَييتٌ 


2 
(55*) وَالكُل قَذْيْعْحِبِهًا 


)١(‏ ني أصل المتن وردت بلفظ (الغياهب). 


د و 


لكلام 


- مع - 


قَهْمٌ وَلا عِلْمٌ وَرَاءَ عِلْمِهِ 
عَلَّ يِسَمّى عَالِمًا وَطالِبْ 
يَأْقّهُ الحَازِقٌ وَاليِحْرِيرٌ 
فَكَيِفَ يَرْضَى هذه المَذَاهِبُ!" 
بَلْ ظَاهِرٌ يَخْمَى وَخَافٍ يَبْدُو 
وق معلاو اهنا وغاكة 
قِِلَ لَهُ قل رَبّ زِذنِي عِلْمَا 
َالْرَمْ هُدَى نفيك وَالسَلامُ 





(50") و 
(554) د 


(ودم) 
بام 


(١بام)‏ و 


(؟/ا) 1 


(0700") و 


(: بام 


(06") قل 


00 


(ملا*) 
)9/ا8) 
اللتكرة 
281١‏ 


)١(‏ وردت في أصل المتن (سؤلا). 


5 2 الها 

إذ أَحْدَنوا بَينَهُمْ اصْطِلاحًا 
22 7 5ومه 
وَصَتمُوا ؛ً أَخَْكامًا 


1 4و‎ 9 ٠. 
كانت إدا مواردا شريفة‎ 


و 
هه 5 م 25 ء 
أاسست على صحجيح العقل 
2 7 
- 


يُذْعَى الذي يَمْثِى عَلَيْهَا سَالِكْ 
62640 © 


عاش :يا اقم يكار عي 
كَانَتْ نُضَاهِي الكَوْكَبٌ المزيرا 
إِؤْصَارَ لائِعْلَمْ ينْهَاإِلَ 
كَانّتْ عَلَ الإنْصَافٍ وَالنْصِبحَة 
تُعْرَفُ باحك وَبالإيدَارٍ 


)١(‏ وردت في أصل المتن «الاحتقار». 


-0غ- 


متشبهنَ الوقت 


0 وَالتِلْوِدٌ نم حال 
قَذُ شفلوا ييكدكاك الأمر 
أكْترّمَا كَانَتْ لَهِمْ حَرَامَا 
َارَْكَبُوا مَعْكُوسَة 
وَالآنَ مَا يَلَقَى عَلَيْهِ وَارِدَا 
وَسَجَرٌ أَغْصَائهَا قَدْ يست 


#اى هو مه م 
لحرت مَذَاهِنًا سحيفة 


م صا ع 
به 
2 


اه بتخض 
اكوا اليم حِرْب اك 
قَصْيْرَثْ مِنْ بَعْدِهِمْ مَعِيشَةَ 
وَالآنَ أَضْحَتْ حَائِطًا قَصِيرا 
أكُلا ورَنْضَا وَغِنَى َه 
قهي عَلَّى الإِسْرَافٍ وَالمَضِيحَة 
وَالآنَّ بالحِفَدٍ وبالإقمَارٍ" 





متن المباحث الأصلية 


(فككرة 
الرذكرة 
(085) 
(همم) 
2850 
(فذكرة 
84 
249 
(990) 
(9401”) 
2 
اذكه 
(45*) 
كن اكرة 
95 
مومع 
(مة؟) 
(8149) 


كَاقَثْ عل تجرد الصَّام 
َف السّمَاع كَانَ علق الاب 
وَقَوْْمْاالشُيوخٌ والإنحوانٌ 
مَانُوا و1 يثْر كوا من وَارث 
فَكُلَمَااليَوْمَعَلَِهٍالنَاسُ 
إِذْ نَقَضُوا الأَصُولٌ وَالأَرْكَانا 
وتوتصوا اثائة تجتنا 
َتَكَروا الْرُوعَ والآضولا 
وَاحْتَسَبُوا فِيها بِقَررٍ جسلبة 
وَجَعَلُوهَا للفَنّي مَغْرَمَا 
وَافْمَضَحُوا وَاصْطَلَحُوالَدَيمَا 
لَوْ عَلِمُوا [جهالة] ”"مَا صَارُوا 
و ل يَكُنْ بَعْض لبَعَضٍ عَاكِس 
حُقّ لَنْ كَانَ عَلَيهِمْ مُنكرا 
عَارٌ بِمَنْ لم يَرْض العْلُومًا 
وَدَيَكْنْ في بَذْئِهٍ لَقِيهَا 
والمند وار حول لتنا 


(7) وردت بالأصول :ما جَهِلُوا وهو مالف من الناحية العروضية وما أثبتناه هو الصواب. 


-وم- 


وَالآنَ فيهَا بدَغة وَحِطّة 
وَالآنَ كي مُجَرَّدٍ الطّحَام 
وَالآنَ 2 5 
هُمَالذِينَ سَلَفُوا وَبَانُوا 
إِذ هَؤُلاءِ اليَوْه”© كَالبَرَاغِثْ 
مِنْْدّسِِنَ القَفْرِفِوِبَاسُ 
وَصَبِّوُوه فِي الوَّرّى مُهَاناً 
وَصَبَرُوه نُخْمَلَاوَئْخُمَدا 
وَجَعَلُوامَعْلُومَهَا مَجْهُولا 
وَصَيَرَومَا ضُحْكَةٌ وَلْغَة 
قَصَارَمَاكَانَ لَهَاعَلَيْهَا 
حَنِتُ التَهَوًا تزشفهم أَبِصَارٌ 
كا لتكوا بفتة الكتحا كسس 
إِذ إِنّمَا تود نيع هرا 

البوجؤة. وَالمَعدوما 
الأخكام مَا يَذْرِيهًا 
وَالذَّكْرَ وَالحَدِيتَ وَالبُزْمَاناً 


9 - 
و 


وَصَائرٌ 





)400( 
)401( 
(00غ)‎ 
)40( 
(05غ4)‎ 
)406( 
2) 
2200 
2) 
(09:غ)‎ 
)4١( 
)411١( 
)610( 
)ع١9(‎ 
)51١5( 
)4١6( 
)415( 


)4١110( 


همه و كه - - ا 
وقبضه وليس ذا إِرَادَة 


وَل يَكْنْ أَحْكَمَ عِلْمَ الَالٍ 
و1 كت 7 2 له ا 
وَالنَفْسَ وَالعَقْلَ مَعًا وَالرُوحا 
وَعِلْمَ بير اللخ وَالَسُوحْ 
يا عَجَبًا مِنْ جاهِل مَبْدَاه 
كيف يَبْدّي وَهُو 1 

كيف . يَذْل 


يُبْدى 
مَرَاتِبَ الإرَادَةٌ 
و2 2 
0 بض 0 0 و 0 م و 
اليبس هذا كله محال 
يَا قاصِدًا عِلْمَ الطريقٍ السَّالِف 
- 0 20 ل 26 - ٠‏ 
مَامِنهم من عَلِمَالمقصود 
م 5 8 كيد 2 
1 يَخْرنُوا حَقيقة الطَرية 
اختزف عَني نكر 
نَإِنْغَنَا الام عََِ تْفْجَلا 
ا 4 2 
فسّوف القى لك قول حَاذق 
4 4 2 3 5 
كول افير لعن لود 
3 ِ ا ل 

وَبَسْطَهُ إِنْ كَانَّ عَيْرَ عَارفٍِ 


2 
525 


وَلا دَرَى مَقَاصِدَ الرّجَالٍ 
َو يَدْرٍ كيف 


0 
وس مه 


نب الوججودة» 
وَيَذرِ مَعْنَى صَدر و المَشْرُوحا 


2 7 و 
أنْ يتعاطى 7 َ الشيوخ 
000 


فِي رتب الكُوْنِ وَمُنْتَهَاه 
كيف يُوَطِي للهدّى سِجَادَهْ 
مَنْ لَمْيَرَلَ فِي جخره كَالمَارٍ 
لا تَقبَدِه بَهَذِهِ الطَوَائِف 
مِنْهُ وَلا الوَارِدَ وَ المَؤْرود 
َالقَوْمُ جَمَالٌ عَلَى الحَقِيقَة 
وَانْرْكُ سَبيلُا لَْمْ يرل دروكا 


52 
4 
33 


0-0 2 
ن تعلمه مفصلا 


امس 


يَفُرْقُ بين المُدَّعِىي وَالصَادِقٍ 
لاض كلام ور بدا شحجير 
تتخانة" لَبَسست ون العَمَارق 


فهوَعَلمٍ غَيْرِ طريقٍ السَّادَةٌ 





)١(‏ وردت في أصل المتن «ولا درى مراتب الوجود». 
(1) وردت في شرح الشيخ زروق (مخافة) و لامعنى لا وما أثبتناه من أصل المتن موافق للسياق. 


00 


(414) وآ 


2415 
(450) 
(451) 
)2 
)2 
(475) 
(1476) 
(1475) 
)2 
)2 
(419) 
24:0 
(8>81) 
(680) 
إفضة ع 
(485) 
(1:*6) 
(4"5؛) 


وَأَحْهُ مَابََئِدِيالنَاس 
وَلْبْلْهُمَاكَانَدً انْبَهَارٍ 
وأكلة وه متائر لماكل 
مُوَاقِعَ الأَحَانٍ 
وَحْبّهُ التَمَعَ لا تخالة 


نه 
و سمعه 


ره ء 


وَرَقَصهُ فيه بعَيْرِ وَارد 
أده اجلّع بَندَالخلع 
وَحَطَّهُ الرَأْسَ بِقَبْر جزم 
وَقَدٌ ذَكَرْنَا حُكُمَ الاسْيَعْمَارٍ 
وله شن رارأعا حسم 


اه 
أَوْبَدَّعِي ف عِلْمِهٍ اللَدْنٌ 
ككنيا رن كان لزن شان 
أؤمَال: إن اسبح انون 
أو كيال صوق نا ا 
وَحْبهُ القَوْمَ بلااتبَاع 


)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «الحق1. 


-15م- 


دُونَ اصْطِرَارٍ فَهْوَ ذو إفلاس 
: 2 م ااه 14 

فيره عَارٍ عَنْ الأسْرَارِ 
دُونَ الْتِهَاءٍ قَهِوَ غَبْرٌ وَاصِلٍ 
ِعيِرٍ مَوْتٍ النفس فهو عَانٍ 


وك 4 م 
بَقِية فِيِهٍ مِنْ البّطالة 


ره آفم »> ا م ا“ 
يَسلبه ‏ عنه فقير وارد 


0 عه عو الجمع 
عَلَّى أخيه غَيَرْ فِمْلٍ القَوْم 
أغيِي القباء لئس عا جَاري 
عِلةَنَفْس 0 
مه قلا 
وَجَهِم الع 
فبدْعَة تَفَدَحُ في الأَصُولٍ 
قَبْلَالقَتَاعَئْدُفَمَاأَئَضَاهُ 


خفئة لذقتة 


5-5 فَاغرِل 


فَذَاكَ مُطوعٌ عَنْالرّجَالٍ 
بعِْرعِلمفهِوَّذر جِلونٍ 


1 يَعْلَمْ دو التَفْس أ 


لبس اله فنه 





(430) 
(م94؟) 
(8*9) 
(440) 
)44١(‏ 
(؟54) 
(449) 
(445) 
(ه:4) 


)2 
)2 
(440) 
(4:4) 
(0ه46) 
(461) 


وَِعْلّهُمَافيعْمُومالشزع 
إن تقشع بقهر لذ 
فَهَذِْهِ وَشِبَههَا مَوَانِع 
قَلْمِي الَف لف 
عَنّى إذا جَذَّمَا صَريعَة 
يَاصَاح لايَفيِنْكَالرَّمَانْ 
الل لا برت اعمال 
وَالحَكُ ني كُلّ الأفور ذل 
وَِذْعَلِمَتٌ سَئَنَ الأقوَّام 


٠‏ إجهوى 


خائمي 


وا لاود لاوا ا حل لو 
هذا هو الطريق فاقصد جله 


و لك 
وَفدذكر ناكل مَااشترطنا 
و 1_]ّ 


له 


ف إل اتويت 
تقد سد يذه الله 
مَا غَرَّدَتْ وَرْقَاءُ في الأَغْصَانٍ 


5-5 


١ 3 و‎ 


“ام 


7 


جَالَدَهَا كُل جَلِيِدٍ صَفَْرٍ 
فهَا لَدَبَكَ الشرح وَالبِان 
وَالعَئِنُ لا تَصْلُحُ بالمْحَالٍ 
كو وق اناسل لأفعفه 
قَهَا لَدَيكَ القَوْسٌ وَالمَرَامي 


بَعَدَهَا وَقِيعَة 


وكتااعلنن ‏ امدرو ابتنا 
وَثَادنَا لِقَادَةٍ التَحْقِيِوٍ 
تَتْرّى عَلَى الهَادِى العَظِيم الجَّاهٍ 
وَحَنّ مَشْيَاقَ إلى الأَوَطَانِ 


و 
- 





5-9 
يلم د ضليم 
رد ٠‏ جد كسد 2 ص جه 


: 0 
ا 
كَل العارفٍ يله 


مَإِلعيَ سم ررق لاني 


الحمد لله على ما أوضح من الحق والبيان» وأظهر من الحجة والبرهان. وبيّن 
من طرائق العرفان» وصلواته الثّامةِ على سيد أنبيائه» وخاتم الرسل المتحققين بولائفى 
المختص بالحمد ولواته» وعلى آله وأصحابه» وعترته وأحبابه» وكل مؤمن منتسب 
لجنابه. والسلام التام الشامل كذلك, والحمد لله على ذلك. 

هذه -إن شاء- الله نكتة واضحة مختصرة جليلة» تسفر عن بعض معاني ما تضمنته 
المباحث الأصلية» حسبا انتهى إليه فهمي القاصر وعلمي القصيرء وقدر ما يقضي به 
الحق تعالى من الوسع والتوسعة والتيسير» والله أسأل أن ينفع به من قصدهء ويفتح 
بمقصوده على من اعتمده؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ محفوفًا بالقبول والتحكيم» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم أقول: مؤلف هذه الأرجوزة هو الشيخ الفقيه الصالح الناصح أبو العباس 
أحمد بن البنا التّرَمْسْطِىٌ» لم يكن مشهورًا بالعلم مع ماله فيه من القدم الراسخ الذي دل 
عليه كلامه بعد في عجائب مديئة فاس إذ كان من عامتها وأَلَفّ كابن أبي زرعة صاحب 
التاريخ وغيره وكذا ذكر بعض عدول بلدنا عن صاحب له عدل وأنه ألف في التاريخ 
وذكره بما قلناه» وم نقف على تاريخ وفاته ولا زمانه غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد 


رحمة الله عليه ورضوانه لديه. 


لام - 





وهذا أول كتابه: 
)01 يتح الالو الاتصور نمدا فال عارك فخا تدا 
29 2المبحد له وَلي افد هَدَىإلَاليََتْجلرشْدِ 
0 قم صَلدةٌ الله وَالسَلامُ عَلَ الرَّسُولٍ" ما الْجَلَ الظْلامُ 

قلت: بدأ بالبسملة لأن اسم الحق تعالى بركة كل شيء ووجوده. إليه منتهى كل 
شيء بدءًا وعَودًا فالمرجع إليه أولا وآخر إذ لا غنى لشىء عنه سبحانه وفي الخبر امن 
أراد أن ميا سعيدًا ويموؤت شهيدًا فليقل عند ابتداء كل شيء بسم الله)”"'الحديث؛ وثنى 
بالحمد لقوله: عليه السلام كل أمر ذي بال لا يُبتدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم". ويروى: 
فهو أقطع"”'' وروي: «ابتدئ غير تام». رواه أبو داود. 

و(الحمْدٌ) هو الثناء الجميل سواء تعلق بالفضائل وهي الصفات أو تعلق 
بالفواضل وهى الأفعال. 


ومعنى (وَل الْحَمْدِ) الذي يستحق الحمد سواء لكال وصفه. ولا يصح أن يحمد غيره 
حق الحمد. لأن الثناء تابع للمعرفة ولا يعرف الله إلا الله فلا شيء يثني عليه حق الثناء 


سوأة. 


)١(‏ وردت في أصل المتن بلفظ «النبي». 

(؟) قد ذكره الشيخ الدمياطي في مقدمة كتابه لإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»في فقه الشافعية؛ ولم 
أجد ذكره عند غيره. 

(") بلفظ «أجزم؛ أخرجه أبو داود (1810). 

(5) بلفظ «أقطع» أخر جه النسائي »)3١7665(‏ وابن حبان في صحيحه .)١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 


38د ؟). 


-لمْمم - 





وفع (غدى) أرشد:(الن) فيد الباطل :وهو هناها جاء ع الله ورسوالة: 
و(النَهُْجُ) الطريقء و(الرَشْد) ما يتوصل به لمنافع الدين والله أعلم. 
(والصّلاة) من الله تعالى: الإقبال بزيادة التشريف والإكرام. (والسَّلامُ» من 
السلامة. (وَالرَّسُولٍ) هنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليً). 
وقوله: (نا انبل الظلام) يعني ما دامت الدنياء إذ انجلاء الظلام لا يفارق 
ل ا 
(0) إِنَّ تي محا نك ا زنهَا 
© عي ا كد فيقنا قَلَمْ سل لب لحا طريفةا 
قلك: (الشدن) الطريق بفتح السين ومعناها ما يحتوى أي يسلطه عليه”". 
و(الفْقِير) هنا المتوجه للحق على بساط الصدق. وقد يريد السئن التى يصير مها السالك 
فقيرّاء أي متحققاً بالفقر وهى أعلى رتبة في التصوفء إذ الصوني من صفا عن كل خلق 
مذموم. والفقير من لم تبى فيه بقية لغير الحق سبحانه. هذاما اختاره جماعة المشايخ. 
وقيل همامترادفان وه و ظاهر مواضع من هذا الكتاب ومرجع ذلك إلى 
(1) حُسْن التخَلّض:هو أن ينتقل الشاعر مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق 
المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إِلَا وقد وقع الثاني لشدة الالتكام بينهما . انظر «(كشاف 
اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي ج١‏ ص28 ؟. 
(1) في بعض النسخ هيا سائلاً» 
(:؟) موضع ملتبس. 


-هةهم- 








اصطلاح والله أعلم. 
دخل عليه من التخليط والتخبيط الذي ألحقه به أهل التوسم في هذه الأزمنة مع اختفاء 
مواده ومداركه فكان ذلك طمسًا له» وإذهابًا لآثاره بحيث صار لا يعرفه أحد على وصفه 
بل يصفه بخلاف وصفه ويأتي به على غير وجهه؛ وذلك موته وفناؤه حتى صار في مَعَدٌ 
الرّقَات التي صارت مع أجزاء التراب كأنها هي فلا يمكن تخليصها منها. 

ومعنى (طْمِسَتْ) غيبت وعميت. (وأعلام) الشىء: ما دل على وجوده؛ وإنما 1 
يوجد لما طريق لغلبة الجهل على الناس فلا تكاد توجد إلا من يدعو إلى بدعة وشرء 
ويقول هو عين الطريق فإذا خولف في ذلك رمى المنكر بالجهل والبعد عن الطريق ونحو 
ذلكء وربها أخذه من الاستدلال لما يعتقده أو ينتجه بالباطل؛ فضلٌّ وأضَلٌ. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلي): «إن الله لا يقبض العلم ينتزعه 
انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»''' رواه البخاري وغيره. ويرحم الله الشيخ أبا 
مدين حيث قال في قصيدته الراثية: 
واعلم بأنَ طريق القومدارسة وحال من يدعيها”" اليوم كيف ترى 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري مثتة في صدر رسالته”": اثم اعلموا - رحمكم 
69 أخرجه البخاري برقم )٠١١(‏ »ومسلم (5737). 
(7) وردت بالأضل (يدعيه) وما أثبتناه من النسخة (ب). 
(1) «الرسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم القشيري المتوفى سنة 476ه .انظر ج١١‏ ص .١5‏ 


ركد 





الله- أن المتحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطريقة إلا 
أثرهم» وقيل في معناه: 
أنا الخيام فإنبا كخيامهم وأرى نساءالحي غير نسائها” 

وقال الشيخ محيى الدين ابن عربي''" عفا الله عنه: قال هذا في زمانه حيث أدرك من 

ا 0 ا نان 54 

ثم قال الاستاذ بولك 

١احصلت‏ الفترة في هذه الطريقة» لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة: مضى الشيوخ 
الذين كان بهم اهتداع وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتذاع. وزال الورع 
وطوى بساطه؛ واشتد الطمع وقوى رباطه. 

وال عن لوؤت خرنة الكتويية نهذ كلة الالابالدين أرق دوع زفي 
التمييز بين الخلال والحرام. ودانوا بترك الاحترام؛ وطرح الاحتشام. واستخفوا بأداء 
العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة. وركضوا في ميدان الغفالات وركنوا إلى اتباع 
الشهوات» وقلة المبالاة بتعاطي المحظوراتء والارتفاق با يأخذونه من السوقة» 
والنسوان؛. وأصحاب السلطان» انظر كلامه فقد اقتصرت منه على هذا الطولء وبالله 
)١(‏ وردت في الأصل (نسائهم) وما أثبتناه من نص كتاب «الرسالة القشيرية»؛ وهذا البيت من شعر الشيخ 
أبي بكر الشبلي المتوفى سنة 4 اه . 


(؟) هو الشيخ الأكبر والعلم الأشهر. محي الدين: محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي 
المتوفى سنة 774 ه انظر ترجمته في «الوائي بالوفيات»#للصفدي (4/ 4 ؟7١).‏ 


[هرق أي القشيري قلق . 


لك 





التوفيق. ثم استثنى المؤلف مما ذكر رسومًا لم تزل موجودة يدركها من بحث عنها. فقال 
رحمه الله : 


و 


(0) إلا زُسومًا رقا لم عن :وزاك فنا فت وكين 
00 وه مَك أَنْ تظفت” بالأومَانٍ ما ار وا سوى القَطَان”) 
قلت: (الرٌّسوم) الآثار الدالة على المقصود بظاهرها مع خفائها. 
وعتن (لتمف) 1 تزنهب انارها! 


ومعنى (نقْفْ) نتبع من غير ميل حتى كأنه شيء أنت سائر في فعله من غير حيرة» 
وهذه الرسوم هي ما دل عليه كلام القوم في كتبهم وإشاراتهم من حقيقة وطريقة وفرض 
بالناس لذلك مثلا فقالوا: تشاجر الحق والباطل فقتله الباطل وخاف أن يطلب به فحرقه 
فجاء أهله فلم يجدوه إلا رمادّاء فعملوا منه حبرًا وكتبوا به الكتب فمن أراد الحق فعليه 
بالكتب. وإلى هذا أشار الشيخ أبو مدين بك حيث قال: 
وراحك عوحو والح ل بزونيت ."اسابل اكد كن انطو نكورة 

(وََبْكَ) معناه: دعك. ( أَنْ تَظْمَرَ بالأوطان)؛ يعني الزوايا والمشيخة والمريدين 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة بيت لم يتعرض له الشارح هنا وذكره الشيخ ابن عجيبة في شر حه على المباحث وهو 
قوله: 

وفكل" أن تلقن لما شناعها عل مكرا آى تناهذا أو جاجد 
(؟) هذا البيت من القصيدة الرائية في ذكر أهل الطريق» للشيخ أبي مدين الغوث دفين تلمسان المتوفى سنة 
14 هه والتي مطلعها : 

ناكد لسن ألا ضيح النقرا هع 'السلاطينٌ والساداث والأمرا 


-"»15- 





ونحو ذلك فليس السر ذلك. 

(ما اليب والَمَنَى) المطلوب (والَعَتَى) المرغوب (سوى قَطَّانِ) المحَال؛ أي: سكانه؛ 
فالسر في السكان لا في المنزل ثم الصور معتبرة بحقائقها فإذا رأيت صورة فانظر إن كان 
نَمَّ ما يعول عليه من حاهم أو صالح أعمالهم أو واضح علومهم فذاك وإلافلا عبرة» لأن 
الضُرّ به مع فقدان ذلك أكثر من النفع» فلا تغتر بزي ذوي التزبي» ولكن انظر إلى حقائق 
الأمور. 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا 
إلى أحوالكم وإنا ينظر إلى قلوبكم فخير القلوب ما رقٌّ وصفاء وشر القلوب ما غلظ 
و 

وقال ابن عطاء الله ده : دلا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله 
وربها كنت مسيئا فأراكٌ الإحسانَ منك صحبئّك إلى من هو أسوء حالًا منك"" 


وكان بعض المشايخ المتأخرين يقول: الصلاة عادة والصوم جلادة جربوهم في 
الكنبُوش "يعني المرأة والمنقوش يعني الدرهم. 


وقال سهل بن عبد الله نك : احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: الجبابرة 


(1) أجده بلفظه. لكن روى الإمام مسلم قريبا منه في صحيحه برقم (074؟) عن أبي هريرة قال « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه ابن ماجة برقم .)4١57(‏ 

(؟) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)1١(‏ 

(") الكَنْبُوشٍ: هو برقع يغطى به الوجه. وكنّى به هنا عن المرأة كما ذكر. 

(5) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رُقَيْع لسري من كبار أثمة القوم توفي 


ا 





الغافلين» والمتصوفة الجاهلين, والقراء المداهنين. قلت: وذلك لأن كل واحد منهم ضال 
مُضِل بفعله ودواعي قوله -مع كونه في محل تميل النفوس إليه- فالجبار الغافل ميت 
القلب. ولا يستفاد من الحية غير السّمء والقارئ المداهن يروج الحق بالباطل ويوجهه 
بالتأويل» والصوني الجاهل مغير للدين قائم بالبدع ظاهر بالدعاوى بعيد عن الحق وإن 
شم رائحة الحقيقة. فاسأل الله السلامة منهم بمنه ثم ذكر الشيخ استصعاب المسألة فيه 
علم منها وأنها قليلة التخليص. فقال ل: 
(4) وقشلق قتالة. المقتاضطدة". 0 ند اننا فنا خلافيا 
)٠١(‏ لأنّها ملأةٌ كريب حَتِيقَةٌ الجواب عَنْهَارِيَة 

قلت: أما اعتياصها فلأنها تستدعي تقرير معان وتحقيق شأن. وإلا لم يُوصَل 
للعلم بحقيقتهاء إلا قدرًا منهاء وهذا النوع قد اعتنينا به في كتاب «تأسيس القواعد)”) 
فانظره. 

وأما كون الحبر الذي هو العالم المتبحر لم يجد لها خلاصة فلتوقف أمرها على 
الذوق. والقبح والذوق أمر وجداني لا تصح العبارة عنه بل لا يجاء إليه بوجه لا يمكن 
إنكاره لارتباطه بالمعلومات الشرعية والعقلية غير أن حقيقته بعيدة عن مدارك العقول 


القياسية» فافهم. 


سنة 787 هء انظر ترجمته في االرسالة القشيرية» /1١(‏ 54) وفي #حلية الأولياء» .)189/١١(‏ 


(١)«تأسيس‏ القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول» وهذا المؤلف هو نفسه كتاب «قواعد 
التصوف». 


-م#؟"- 





ولهذا قال مشايخ الطريق: المنكر علينا كالعِنين”" ينكر شهوة الجماعء والمزكوم 
لا يجد رائحة شيء فينكره. والمحموم يجد طعم السّكّر مُرّاء فرحم الله القائل حيث 
قال: 


وَكَمْمِنْ عائب قولا صحيحًا ا مِنْ الفهم اشيم 
وإكقن] تأخدٌُ الأَدْمَانُ مِنْهٌ على قَذر القرائح وَالقُهُوم 

وأيضا إذا نظرت في المسألة من حيث العلم والتحقيق احتجت إلى وجود البحث 
والتدقيق وإذا نظرت إليها من حيث الخال وجدتها مبنية على التسليم والتصديقء فإذا 
أخذت بالأول ظهر لك من وجوه الإنكار ما لاخفاء به مع ابتنائه على أصل لا تعرفه» 
وإن نظرت إلى الآخر ظهر لك من موجبات التسليم ما يقتضي لك عدم الكلام بالكلية 
فلا وجه لاستخلاص الخلاصة إلا بمعرفة مبدأ الأمر ومنتهاه. وقد ذكرته جملة ونأتي بها 
يسَّرَ الله في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما كونها (مسْأَلَ عَرِيبَة) فلأنها غير مألوفة للنفوس ولا متداولة بين أيدي الناس 
ولامعروفة الحقيقة في الجملة فلذلك اعتقدها المعتقد من غير معرفة أصلء وقبل المتتسب 
إليها على أي وجه كانء وانتقدها المنتقد وأشانها ولا يعرف ما انتقد وشان فادعاها من 
ليس من أهلها وأدخل عليها ما ليس من شأنها كل ذلك سببه الجهل بها والخحرص على 
الانتتساب إليها وعظمتها في النفوس لما تقرر من جلالتهاء والله أعلم. 

وإنما كان (الَوابٌ عنْهَا ريبة) من حيث تسلط التفوس على المحقق لا بالرد والقبول 
والفروع إلا فيمن ينظم المتكلم فيها في سلك أهل الاستواء فيكون كلامه إغراء له على 
(1) العِئّين : هو مَنْ لا يأ النّساءَ عجرا أو لا يُرِيدُهُنَ انظر «تاج العروس؟ مادة عَنَّنْ. 


-م؟- 


نفسه إن لم يقم بحجة قاطعة أودافعة للاعتراض عنه والمتوسع الغالي يأبى النظر فيه 
أبداه ويجفوه -لأجله- ويقول: ما دعاه هذا والطرق بعدد أنفاس الخلائق» وما الذي 


أتى به إلا مجرد مقال وهذه الطريقة لا تَعَرَفَ لها بالحال؟ ولم يعرف المسكين أن الأحوال 
لاتصح بغير العلوم والأعمال؛ فها لم يستند منها إلى علم فباطلء وما ل يؤْيْرِ عملا فليس 
تحته طائل. 

وكلام المشايخ في ذلك متسع لمن أراده ولكن النفوس متسلطة على المتكلم دون 
اعتبار لما هو منه وإليه وليس ثُمَّ قائم بالفن يفصل بين الناس ويتكلم بوجه التحقيق 
فالأمر كله بيد الله لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ولابد للعالم إذا سُئل عن علم 
من بيانه وإلا كان آنا ىا هو معلوم» بموجب البيان» ومن شاء قبل أو رد فإن) يعمل فيا 
له أو عليه. 


هذا ما توجة إليه المولف ياف ]د قال: 


)1١(‏ وإِذْ يديت إلى الصََوَابٍ وو يَكُنْ بد مِنْالجواب 
10 َهوّع] الْنْلة والتَقَصِِلٍ مُنْحصِر ف حمسَة يسول 


١ 


31 


(م١)‏ أَوَفها في مله والنحان في نَضْلِهٍءَ و مَدَى الأَزْمَان 
(15) وَنَِتْالفُضولٍفي أَحْكَاهِهٍ وَحِينَ ينوي عَل أنْدَاسِهِ 
(18): وَالرَبسم الحَرّدُ عسل ددن رك ٠‏ ولس يشدري تحال ونفة 
)0150 وَخَاِِسيُعْلَمُ كِفَصيرًا عَنَى عَدَابَْنَ الأنام مدكرًَا 
1 ونه ناتك انتيالة ٠‏ “عخاة تح جاريسا تحير 
(10) سَمَيْتُهًا المججس الأضلية 2 عَم جْمْلة الطَرِيْقَةٍ الضُوفية 


دواع 





حَبّاهَا وِرَكُوٍ يوم تتّى رَكَهَا 


أ 


(19) نحن اوت انحر 


قلت: معن (تيديت): اهتديت. و( الصّوّاب): الحق المبين والطريق المستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه وإن! (ليَكُنْ) له (بذمِنْ الججُواب) لما أخذ الله على العلماء (( ينه 
لئاس ولا تكسموه, |: (آل عمران: 22141 ولقوله: عليه السلام: «من سثل عن علم نافع 
فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار(" الحديث. ثم هذا الوعيد إن) هو لمن كتمه 
مع توفر شرطه ذلك وهو الاستحقاق. 

وقد اختلف مشايخ الطريقة: هل لا يُبذل علمهم إلا لأهله وهو مذهب أبي 
الحسين النوري”" رحمه الله - قال: لكن إذا دُعىّ على العامة- وآخرينء أو يبذل لأهله 
ولغير أهله والعلم أحمى جانبًا من أن يصل إلى غير أهله وهذا مذهب سيد الطائفة أبي 
القاسم الجنيد بك إذ قيل له كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ قال: لكن أنادي على 
العامة بين يدي الله تعالى. يعني أن كلامه حجة عليهم ومحجة لمن أراد الطريق منهم 
وتنبيهًا لمن غفل منهم, ثم ما قاله إن) يجري في باب الأحكام والتزكية والمشوفات. وإلا 
فإعطاء كل ذي حق حقه مطلوب. وإليه أشار في أبيات حيث قال: 
نحاكك نج علكى :نه مناشولة- :واحدويتة جاارى الكن يدل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» (0/ 187) حديث(0077)) وأخرجه الخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» برقم (0771. 


(؟) هو الشيخ العارف أبو الحسين أحمد بن محمد البغوي النوريء المعروف ب (ابن البغوي) المتوى سنة 
06ه انظر ترحمته حلية الأولياء .)519/19١(‏ 


- لا - 





الأيات. الخ. إلى آخرها ذكرها الإمام الغزاللي في كتاب «المحبة» من الإحياء 
فانظرها". 

(الجذلة) الجموع (والتَفْصِيلٍ) آحاد الجملة» و(الفُضُول): جمع فصل وهو 
القطعة من الكلام لغة. وهي ما احتوى على مسألتين فأكثرء والمسألة ما احتوت على 
كلمتين فأكثر» والكلمة ما تركب من حرفين فأكثر» والحرف ما يتولد عن استقلال هواء 
واصطكاك أجرام؛ فافهم. 

وأصل الشيء: مبناه وقاعدته التي يستخرج منها ويرجع به إليها. وباقي الأبيات 
بن والبتٌ: القطع؛ استعاره لتعرف المسائل التي جمعها قبل جمعها الذي صار به حبلها 
موصولا وذلك أنه لم يسمه إلا بعد إكاله. 

دالبَاحِتَ) ما يبحث عنهء أو يبحث به أو فيهء وهى كذلك يبحث عنها من 
أين أتى بهاء ويبحث فيها لتحقيقهاء ويبحث بها في غيرها ليميز ما دلت عليه من حق 
وباطل فافهم. وكونها أصلية يعني بحثًا عن أصول الطريقة أو بحثا فيها أو يبا. والطريقة 
الصوفية هي المؤضوعة للعلم بكيفية الاتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة 
وذلك عين الصفات والتصفية ى) أشار إليه أبو الفتح'" رحمه الله حيث قال: 
تالف الناس في الصوفي واختلفوا وظنوه جهلا مشتقًا من الصّوفٍ 
)١(‏ ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء ج4: ص 775 ومطلع الأبيات هو: 

سَرَتْ نا في الغُيوب قلويهم ا بِقُرْبٍ الماجدٍ المتعَضِلٍ 


(؟) هو الشاعر الأندلسي عل بْن تَحْمّد أبو الفتح البّستي الكاتب الشاعر المشهور المتوفى سنة ٠1‏ 4ه أنظر 
ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي [لفقفضف 


-لممع؟- 





وقد اختلف الناس في حقيقة التصوف على نحو من ألفي قول. كل ينطق عن 
حقيقة حاله» مرجمٌ كل ”© لصدق التوجه إلى الله تعالى من حيث الرضا بها يرضى وإنما 
هي وجوه فيه. 

وقد قررنا ذلك في القواعد ومقدمة شرح الحكم أحسن تقرير فانظره موفقاً إن 
شاء الله تعالى. 

والتحية: ترجمة الإكرام. والتزكية: الترفيع والتطهيرء وتزكيتها بالقبول والعمل 
والثناء والتعليم والله سبحانه أعلم. 


هذا حين ابتدأ المؤلف في المقصود فقال رحمه الله تعالى. 


© © 


000 في (أ) وردت: مرجع كلها. 


- 50- 





المضرلع ةن 
في أصله 
قلت: يعني في بيان أصل مذهب الصوفية وما يدور عليه وما يرجع إليه في أطراف 
ثاداثة: 
أوها: أصله الذي دار عليه وقصد لأجله. وهو الباعث على طلبه وهو المذكور في 
أول الفصل. 
الثاني: أصله الذي يستمد منه وتعرف به حقائقه الذوقية والعملية ومعانيه الذاتية 
والعرضية. 
الثالث: أصله الذي يستند إليه من الشريعة؛ حتى لا ينكره ولا يجد الطاعن فيه 
مساًا لطعنه. ولا المنكر دفعه؛ وهو الذي ختم به الفصل كا ننبه على كل في محله إن شاء 
الله تعالى. 
ابتدأ الطرف الأول وذلك بأن قال ؤلف: 


ثيه إِعْلَع بِأنَّ هذه الطَريقَة بَحْتُ عَنْ التَحْقِيِقٍ لأ للحقيقة 


0 
0 و مو 


)5١(‏ وَمَذْهٍ حَقِيقََة الإنسآنٍ سك لَه فوح يمان 


)0 وَوَضْعُهُنٍ الكثب لايور ينل كحو كنرف الهس ى فكتور 


قلت: (إغلّم) فق البيت الأول (بِأَنّ) فائدة الطريق ومقصودها إنا هوالبحث عن 
تحقيق الحقيقة الإنسانية بالحقائق الع فانية؛ وأشار في البيت الثاني إلى أن ذلك من وجوده 


الا 





لوجوده إذ له نسبة ربانية في وجوده هي كاله اللائق به وإلا فلا نسبة بين عبد ورب إلا 
من حيث اعتناء الرب بعبده حتى أوجده من العدم وأمذه بالنعم وخصصه بالكرم فكان 
ذليلًا علية مدل ولا وموضلًا إلبه موضولا وإلى ذلك أشار الصادق ول ةتسليا بقوله: #من 
عرف نفسه عرف ربه”"© وقال تعالى: :( وف أَنفيَكٌ ما يصِرُونَ 4 (الذاريات: .)1١‏ 
الحق من ذاتك لذاتك تجد الحق أقرب إليك من ذاتك 88 وَكْنُ أرب ليه نَم ولب ل 
0 (الواقعة: 80). 
فافهم وتفهم وتمسك بقوله تعالى: اليس كِنَِو سَىء وَهُوَ آلسَمِيمٌ ألبِصِيرٌ 4 (الشورى: 
.)١‏ تكن الحداية رفيقتك في كل مسلك. ولا تصغ بأذنك لأهل الإلحاد ولا لمن يقول 
بالحلول والاتحاد فإن ذلك كفر وضلال وباطل ومحال أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. 
وقوله: (وَهَذِهِ حَقِيقَة الإنْسَآنِ) يعني أن الحقيقة المطلوب تحقيقها هي حقيقة 
)١(‏ قال العجلونيٍ في كشف الخفاء (؟/ )7١7‏ : قال ابن تيمية: موضوع. وقال النووي قبله: ليس بثابت» 
وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع: أنه لا يعرف مرفوعاًء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من 
قوله؛ وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لكن كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه 
مساق الحديث كالشيخ محي الدين بن عربي وغيره» قال: وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح الجامع 
الصغير للسيوطي بأن الشيخ محي الدين بن عربي معدود من الحفاظ؛ وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ مي 
الدين قال: هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشفء وللحافظ السيوطي 
فيه تأليف لطيف سه (القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ .وقال النجم قلت وقع في أدب 
الدين والدنيا للماوردي عن عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أعرف الناس بربه قال أعرفهم بنفسه. 


- ياد 





الإتناة ا ىوويدانك فا شه الروك باسني [بااسوالا 1 2 :قال في القاموس: 
والنموذج بالفتح : الشبه وبا همز : لحن ٠‏ وفي نسخ الناظم كلها با همز ]'") 

وإنما لاا يجوز وضع المعنى المقصود في الكتب لوجهين 

أحدهما: أن العبارة لا تقوم به بل القصد لتحريره يؤدي لنقيضه فيؤدي التعبير 
عنه لتكفم, ل 
مقصوده عين الحق ونفس الحقيقة التي لو بانت لأقل الناس لعظمهاء ولأكبر الناس لما 
اعترضها. 

الثاني: إن وضع ذلك في الكتب يؤدي لابتذاله مع عدم استيفاء المراد منه فيكون 
قطعًا للمريد عن التحقى به وموجبًا لوجود ا حيرة فيه ولا يفهمه على ا حقيقة إلا مَن عنده 
منه خبر ما؛ كحال الطرب في السماع لا يتأثر به إلا من عنده حس منه ليس التكحل في 
العينين كالكحلء فافهم الإشارة من العبارة وارمز الحقائق بها يمكن من غوامض الأفهام 
عملا بقول من قال: 
ومَنْ فَهمَ الإِمَارَة 5 للشتوقية نول محيوفة اتدل ببالتحدن 
كخلاج المحَبّةٍ إِذْ تَبَدَثْ له سَمْسٌ الحقيقة بالنَدَانِ 

وقوله: (يلّ هُوّ كَنْرٌني النّْهَى) أي في العقولء (مَكْنُوزْ) يعني التحقق بم| ذكرء فمن 
كُشِف القناع عن قلبه وصل إلى حقيقة علمه بربه وهو معنى الوصول عند القوم. 
(١)الْأنْمُودَّحُّ‏ بضم الهمزة ما يدل على صفة الكيء وهو مُعَرَّب انظر «المصباح المنير» للفيومي. 
(1) موضع سقط كبير في النسختين مستكمل من كتاب "الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية" للشيخ 
ابن عجيبة الحسني . 


ا 


قال في الجَكّم ”2: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فجلٌ ربنا أن يتصل 
بشيء أو يتوصل به شيء. قالوا: وحقائق المعارف منطبعة في الأرواح من يوم الميئاق 
فلذلك قامت مها الحجة فيا لايزال بوضول العبد إلى مأ عنده منها بواسطة إمداد التجل 
لا لأمر زائد على ذلك. والله أعلم. 

قال في الحكم)'": نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب. 

وقال في موضع آخر: أشهدك من قبل أن أستشهدك. فنطقت بالإهية الظواهرٌ 
وتحققت بأحديته القلوبٌ والسرائرٌ وما هو إلا ىا ورد عن الله تعالى في حقيقة الإخلاص 
ااسر من سرّي أودعه في قلب من أشاء من عبيدي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان 
فيفسره)( الحديث. 

وإذا كان كذلك فالتعليم والتعلم لا يفيده بل التعرض لنفحات الحق بشواهد 
الصدق قولا وعملا وحالا لأن «من عمل با علم ورثه الله علم ما لم يعلم/”» فكان 
)١(‏ «الحكم العطائية» للومام ابن عطاء الله السكندري؛ الحكمة رقم (/1841). 
() «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)١158(‏ 
(”) لم أجده بلفظه لكن ذكر الغزالي في الإحياء ( يقول الله تعالى الإخلاص سر من سري استودعته قلب من 
أحببت من عبادي ) وقال عنه الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» : ذكره الحسن مرسلاً ورويناه في 
جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد من رواته سألت فلاناً عن الإخلاص فقال» وهو من 
رواية أحمد بن عطاء ال هجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبي عن جبريل عن الله تعالى 
وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث 
علي بن أبي طالب بسند ضعيف. وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع . 
2( أورده أبو نعيم في الحلية من حديث أنس /٠١(‏ 15)» وابن المقرئ في معسجمه (5 077). 


- 5/ا- 





علمه من ربه لقلبه وهو أتم العلوم وأجلها بعد معرفة الأصول والقواعد فافهم واطلب 
الشيىء منك إليك تجده أقرب منك إليك وتدري منه ما يدركك على حسب ما أعطيت 
من القوة» لكن قد يدرك الشىء من خلف حجابه بوجه ما كا نبه عليه المؤلف رحمه الله 
تعالى إذ قال: 
8) إقباك أذ طفع أن وز بد أرفم أ ا خجرةة 
(1) وَإِنّعَ بُغْرَف يِنْهُوَضْقمَا لْكْنَرَةوَهُوَلِسَيْقَى 
(18) وَمَاأَناشْرَحٌ مِنْهَالبَمَضَا بفُزر ما تَفْهَمْهُ فَلْرَرْضَى 

قلت: يعني أن الأنموذج المذكور والتحقق به لا يجيزه كلام القوم في أشعارهم 
الرقيقة ولا في أراجيزهم المحشوة بالحقيقة لأنه أمر لا يؤخذ بالقياس ولا بالنهم وقوة 
الذكاء والإيناس» بل هو نكتة من الحق تكشف عن القلب قناعه, ونور منه يبسط في عوام 
الحقيقة شعاعه حتى يصير الغيب في معرض العيان ولا يفتقر المشكل لُيء من البيان 
بل لو كشف الغطاء ما ازداد صاحبه يقيئّاء وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لم 
يفتكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره)"'" ومع هذا فالئيء 
الموقور في صدره معلوم الأصل الذي هو التحقيق في اليقين والإيهان إلى حد المواجهة 
والعيان لكن لا يعلم قدر العظمة فيه إلا من وقر في قلبه وكذلك كل صاحب مرتبة في 
اليقين له نسبة على قدر حاله من ذلكء فافهم. 

وقوله: (وإِنّا تعْرَفْ مِنْهُ وَضْفَا) يعني أنك تعرف من الأمر المشار إليه في كتب 
القوم وصفه الظاهر الدال على حقيقته الباطنة في الجملة؛ فأنت لم تعرفه على الحقيقة 


.)١58/١( ذكره الغزالى في «الأحياء»(1/ 777). وأخر جه الحكيم الترمذي في«نوادر الأصول»‎ )١( 


ما - 


ولا يخفى عليك لاستشرافك عليه. وهذا محل الغلط فيه من حيث ادعاء معرقته 
والتحقق به. 

قال في «الحكم»”'': ربم| عبر عن المقام من استشرف عليه وربا عبر عنه من وصل 
إليه وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة. 

فهو كالزِنّاد إن تركته توارى وإن قدحته أورى وإن لم يكن عندك ما تأخذ منه فقد 
ضاع عليك ما يبدو لك منهء فافهم الإشارة من العبارة وتوقف وتأدب ولا تدع ما ليس 
لك بمجرد فهمك فتحرم ما وراءه والسلام. 

ثم توجه المؤلف لما وعد من شرح البعض فقال رحمه الله: 


(15) قَهَيْهٍ الَقَِِةٌ الَييّةَ مَوْصُوْلَة بالمحضْرَةٍ لدي 
90 وَإِنّهَا يَعُونُهَا الموضُوم وَمِن ْنَا يُكَدَأ الطلُوعُ 

قلت: (احَقِيقَةُ التَفسِيّة) هي الروح ووصلها بالحضرة القدسية من حيث اتصافها 
بالكالات اللاحقة بها من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام على 
مايليق بها من النتقص والحدوث. إذ صفات الرب تعالى لا نقص ولا حدوث بخلاف 
العبد فهو كاملء أعني الإنسان في نوعه ناقص باعتبار مطلق الكلام فينظر لكماله 
فيتوجه لتقديس ذاته عا هو نقص اء وينظر لنقصه فيقف على حده فلا يذَّعِي ما ليس 
فيه بل لا يرى لنفسه نسبة اعتبارا بنقصه. فافهم؛ إذا عرف نقصه تأدب وإذا عرف كاله 
لم يرض لنفسه بالدناءة. 


.)١11( #الحكم العطائية؛»الحكمة رقم‎ )١( 


-#//يا- 





قال في «الحكم)(": جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة 
قدرك بين مخلوقاته وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكنوناته» وسعك الكون من 
حيث جثانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. 

قلت: تبه بم) ذكر على ثبوت الخاصية الإنسانية القاضية بوجود النسبة الكمالية 
ليعمل عليها في الانتفاء على النقائص وطلب الكمالات حسب الإمكان لأن مَنْ أصلّه 
الال لا يرضى بالنقص إلا لقصور همته ونقص حالته. 

وقد قال بعض المشايخ: العرش والكرسي يدقان في ترمي. يعني أنهما في نسبة 
الروح كأدق شيء لا باعتبار الجلالة ولا باعتبار التجلي والإحاطة العلمية والعرفانية 
لأنبما من بعض معلوماته وهو أكرم أنواع الخلق وإن اختلف فيا بينه وبين الملائكة» والله 
أعلم. وأنشد ما في معنى ذلك: 
إِدَاكُنْتَ كُرِييًا وَعَرْشَاوَجَئّة وَنَارًا وَأفلاكا تَدُور وَأمْلاكًا 
وَكُنْتَ مِنْ السَّر اآصُون عَقِيقَةٌ وَأَدْرَكَتَ هَذًَا بالحقيقة إِدْرَاكَا 
بسع أن فا خضي ضر تبلا مُقِيِمًا مَمْ الأَسْرّى أمَا آن إِسْرَاكًا 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي ننثة”": الخلق كلهم عبيد مسخرة وأنت عبد 
الخضزة: 


١ 


ذا 


.)7177( «الحكم العطائية» للإمام ابن عطاء الله السكندري؛ الحكمة رقم‎ )١( 

(؟) هو الشيخ العارف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن على الخزرجى الأنصارى المرمي: خليفة 
الإمام أبي الحسن الشاذلٍ ووارثه. وشيخ الإمام ابن عطاء الله السكندري توفي لقب لإسكتدريةسنة 7ه 
» ومسجده بها عامر إلى اليوم. 


- /ا/ا - 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ::تة”": قرأت ليله «وَألنِ لون 4 فكشف لي عن 
اللوح المحفوظ فإذا فيه :ا لَمَدَحَلَفناألإِنَ ‏ حم تَقُويوٍ 6 (التين: #) روحا وعقلا #8 ثم دده 
أَسْمَلٌ سَفلِينَ 4 <التين: ه) نفسا وهوى. انتهى» وفيه إشارة لمعنى عن البيتين معا. 

وقوله: كشف لي عن اللوح: أي عن مثاله إذ قال #تة: الأنبياء يطالعون حقائق 
الأشياء والأولياء يطالعون مثلها. انتهى. وهو مزيل لكثير من الإشكال. 

والمراد ب(الموضوع): ما دخل عليها؛ فوضع بإزائها الجسم وغيره المشغِْل لها 
بطلب كالاته الْمَقْص عليها بوجود تقلباته» المتقص ها في جميع حالاته. 

قال في «الحكم'”": لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. لا مسافة بينك 
وبينه حتى تطوها رحاتك ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. انتهى» فانظر 
معناه في الشرح وبالله التوفيق. 

ثم بين المؤلف ما ذكر من اتصالها بالحضرة وعين الموضوع المذكور بأن قال مؤنك.: 

5 مه و - 8 ا و بعر بم 2ه 
) قَلَمْتَرَلْ كل الْفُوس الأَحيَا عَلَاَمَةَ درّآكَةٌ لفيا 
() تكن عتينا ‏ الاسدان: ‏ الأفيس الكرَّمْ والشْيِطانٌ 

قلت: يعني أن النفس موصوفة في الأصل بكمال العلم وحسن الإدراك لكل شيء 
على حسب ما يليق مها وذلك هو اتصاها بالحضرة القدسية غير أنها حجوبة عنه بمطالب 
)١(‏ هو الإمام الكبير أبو ا حسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» الزاهد» الصوني وإليه تتتسب 
الطائفة الشاذلية توفي بصحراء عيذاب بمصر سنة 5 ها 
)١(‏ «الحكم العطائية»؛ الحكمتان رقم (515:511) 


دما - 





الأبدان وأوصاف النفوس ولولا ذلك لما حجبت عما هي موصولة به. 

ومطالب الأبدان ثلاثة: كالما الذاتي بالأكل والشرب ونحوه. وكاما العرضي 
بالتزبي والتزين ونحوه. وكالها التكميلٍ بتوفية الأغراض من المستلذات كالكلام 
والنظر والنكاح وشبهه. 

ومطالب النفوس ثلاثة: كال الشرف بظهور الجلالة» ومنه خرج حب المدح 
وأسبابه ونتائجه وكال التصرف بظهور الحكمء ومنه خرج حب الرئاسة والجاه والمال 
وما يتعلق به وكال الاستغناء والتعززء ومنه ظهر وجود التشبه ومواضع الغنى والبخل 


وعيرهة. 


ومطالب الشيطان ثلاثة: ضيق النفنس ف الحال» والخسارة 5 المال» والدوام في 
ذلك من غير رجوع ولا إخلالء ومنه خرج وجود الحقد والحسد والغضب ونحوه؛ 
والكل عنده من أوصاف النفس مستفاد فكل شيء وُجِدَ لها فيه أصل قرّاه إلا إن يأتي 

وبالجملة فكل ما يتصل بالقوى الجسرانية فهو من دواعيهاء وكل ما فيه لذة حاضرة 
طبيعية فهو من مطالب النفسء وكل ما فيه تنقيص مع تَأَذٍ أو إذاية فهو من الشيطانء 
ولكن لا يتمكن منه إلا بواسطة النفس وداعيتها فافهم وجاهد نفسك ثرَ العجب من 
أمرك في كل طور من وجودك, وهذا ما نبه عليه المؤلف حيث قال مظففء: 


(2:0) فكل من أذاكَهِمْجِهَاةء أَظْهَرَلِلْقَعِدٍ خَرْقٌ العَادَهُ 


ا 





فيه وَهِي مِنْ النْفُوسٍ في كُمُون"" كَعَابِكُونُ احَبٌ ني اعون 

قلت: يعني أن من جاهد نفسه وبدنه وشيطانه ظهرت له خوارق العادة من 
كل تيت مجاهةة البدن أضرفه عن العوائد الرديئة كانك نويا آ و غيوياء وذلك 
بأن يظنها الغالب عليه فينعزل عنه بالمدافعة مرة وبالرياضة أخرى. حتى لا تبقى بقية 
لطلب الأغراض الجسانية بمجرد الموى وذلك بأن يصير كل شيء فيه لله وبالله» فلا 
يأكل إلا للتقوي على طاعة الله» ولا يلبس إلا امتثالا لأمر الله ولا ينقل قدميه إلا حيث 
يرجو ثواب الله تعالى» ولا يجلس إلا حيث يأمن غالبا من معصية الله. ولا يصحب إلا 
من يستعين به على طاعة الله ولا يتبع إلا من يتحقق وصلته بالله. فيكون في كل حال 
عاملا لربه بربه لا الخال من أحوال نفسه ولا بها وكذلك يفعل في أوصاف نفسه ودواعي 
شيطانه فيظهر عليه بحسب كل مقام خارق يليق به على قدر حالهء فمن مجاهدة البدن 
تظهر الكرامات البدنية لحديث «من غَشَّى بصره لله رزقه الله عبادة يجد لذتها»"". 

ويكون من ذلك الكرامات الحسية من المثي على الماء وخرق الحوى وطيّ الأرض 
وتسخير السباع وغير ذلك. 


ومن مجاهدة النفس تظهر الكرامات المعنوية من فهم العلوم واتساع الفهوم 
وتسخير النفوس وقهرها وظهور الجلالة على الخلق إلى غير ذلك لحديث (إنما يرحم الله 


)١(‏ وردت في الشرح بلفظ «كمين» وما أثيتناه من أصل المتن أدق. 
(؟) لم أجده بلفظه لكن أخرج السيوطي في الجامع الكبير يرقم (17411) (إِن المرأة سهم من سهام إبليس فمن 
رأى امرأة ذات جمال فأعجبته فغض بصره عنها ابتغاء مرضاة الله أعقبه الله عبادة يجد لذتهاء (ابن النجار عن 


أبى هريرة). 


من عباده الرحماء)”9 ونحو ذلك. 


ومن مجاهدة الشيطان تظهر الكرامات الحقيقية بالكفاية والهداية وبعد الضلال 


راع 71خ للد ل رةه ص ص اه 


والغواية 9 إِنّهُ كن لَه سُلْطَنٌ عَكَ الي موأ وَعَك رَيهز بَتَرَكلُونَ > (النحل: 44) 3 إِنَّ 
عناوق ليق الك علو تلط مكو د بِرَيِكَ وَحكيلا © (الإسراء: 16). وهاه إشارة لما تضمنه 
البيت الأول. وسيأتي بعض ذلك في فصل السلوك إن شاء الله وضمير قوله: (وهي من 
النفوس ني كمين.. الخ) عائد لخوارق العادات من الأحوال والكرامات وغيرهاء وأتى 
بالبيت توصية لما يريده من بيان كيفية السبب في ظهوره وذلك ما شرع فيه بأن قال رحمه 


الله : 


)عي ذا ازعطولقك ال فصو ١‏ والسحكة النفيت ولا الوه 
إففة وَجَالٌَ ني أغْصَام ا" الرَِاحُ قَنْدَهَا يُرْتََبُ الِقَاحُ 


5 


قلت: يعني أن ثمرة الحقيقة الكامنة في شجرة القلب لا تُلَقّحُ إلا برعود المحركات 
من المواعظ والمذكرات» ونزول غيث الواردات الملينة لآفنان شجرة القلب. وجولان 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في الصحيح برقم (1185) اعن أسامة بن زيدٍ #أتنه قال أرسلت ابنة النبي 
لي إليه إن ابا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكلٌ عنده بأجل مسمّى 
فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبلٍ وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابتٍ ورجالٌ فرفع إلى رسول الله يي الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت 
عيناه فقال سعدٌ يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده وإنهما يرحم الله من عباده 
ال رحماء؛ورواه مسلم في الصحيح برقم (4 45). 

(7) وردت في أصل المتن بلفظ «أعطافها» . 


ام 





قال الله تعالى «الله يرل لَحْسَنَ لكَرِيثِ كنبا مُتَنَيِهَا مَتَاِنَ تقَمَعرٌ مِنْهُ جُلُودٌ لذن 


2 0--- 


وه 2 زر ررس مجعم ررم 


ينوبت رَيَهُم ثم تين جَلُودهُم وَمُلُوبُهُمْ إل وك أله دَلِكَ هْدَى أله يَبْدى يو من يكسآه 4 
(الزمر: *7) الآية. وقال عز من قائل: :8 أنرَلّ يِب ألتما مه مََالك أَزْديَةبقَدَرهَا كَآحْتَملَ ألمَهِلْ 
َبدازَبِينَا # (الرعد: 17). وقال صل الله عليه وسلم تسلي): «إن النور إذا دخل القلب 
انفسح وانشرح. قيل يا رسول الله: وهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: التجافي عن 
دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله)”" أي وهو معنى ما 
أشار إليه المؤلف فتأمله. ثم إذا حصل اللقاح لم يبق غير العقد ىا نبه عليه إذ قال رحمه 
الله تعالى: 


(4*) كَعِنْدَمَا أَزْمَرَّتِ الأَفْضَانُ وَاغْتَدَلَ الرّبيِعٌُ وَالزَمَانٌ 
(5*) يَكُونُ إِذْ دَاكَ أَوَأَنْ العَقَدٍ ولُنْظَّمُ الأَفْضَانُ نَم عِتَّد 

قلت: (الأَغْصَانٌْ) عبارة عن الجوارح الظاهرة والأخلاق الباطنة وزهرها بالعمل 
ظاهرًا وبالحال باطئاء واعتدال الفصل بجريان ذلك على وجه مستقيم بأن تبسط 
الأحوال أنوارهاء وتودع أسرارهاء وتظهر من الأعمال أثارهاء فتنطبع الحقيقة بالمعرفة 
من كل نوع على حسبه متعددًا أو متحذا باعتبار الوجوه. 

فتجد للمريد في هذه ا حالة أنواعا من الأعمال عديدة منوعة» ومن كل نوع متعددة 
وتجد له من العلوم والحقائق كذلك على حسب إشارة ضميره واتساع نظره. فتتصاعد 
أنواره وتتشاهد أسراره فينطق عنه ناطق وجده بشاهد حاله فلا يراه أحد إلا أدرك 
قن لين تفوس الحا رتنه عليه ارة انال الله الوذ كاوق ان العافت 


060 ٠ 58( أخرجه الحاكم في المستدرك جما والبيهقي في شعب الإييان‎ )١( 


-؟اىىد- 








قال لك : 
0 أي فحن نر سا متحاة وَأَصَرَ الظِلال وَالأيقَاء0" 


- 
- 


0") وَنَرْهَ الأبُضَارَ وَالعِْونَ ‏ جين رَأَى الأنَارٌ وَالمَفونَ 
20 وَاشُتمٌ مِنْهَاالرَوْحَ والرّيحَانَ وَظَل في بَْجَتَههَا حَرْرَانَ 
قلت: يعنى أن المريد إذا ظهرت عليه آثار صدقه علا وعملا وحالا؛ شاهد ذلك 
أهل الظلام وهم العوام في شواهد حاله إذا رأوا على عالم جسمه من ظلال الخشوع وفيء 
الخضوع» وتفجرت هم عيون المعارف من قلبه على لسانه» وجرت أنهار الحكم والعلوم 
من سره على بنانه» وبدت لهم نسمات القرب في قربه» وظهرت لهم روائح الحقيقة من 
اعتقاده وحبه؛ فيدركهم لذلك دَهَشٌ يقتضى انقيادهم إليه من غير شعور بمستند سوى 
إنها لا تبدو عليهم ولا توجب لهم ولوعا ولا توقفا ولا دهشا ولكن يقولون في ذلك ما 
قاله بعض من تكلم في هذه الطريقة نظم): 
530 00 و 22 2ه« 
وَالكَخْل مِنْ العَيِونَ قل مَاتَحَتَاجٍ كول 
وعندما تحصّل الناظرٌ على هذه الأوصاف وتحقق المتعلقٌ بها بالاتصاف ادعى كل 
)١(‏ ورد قبل هذا البيت هذين البيتين وما زيادة لم يتعرض لها الشارح وليسا في أصل المتن وقد ائبتناهما من 
خثئ إذ بشم للميَاق وأمِتَتش جَوانِمَ الرَمَانِ 
بَاقَرَمَارَرفُهَارَلفَارِسُ ١‏ طَطُِّهَا وَلمَبِرٌ هِنْهَا آيِسُ 


م 





واحد منهما ما وصل إليه وأنه على حقيقة تامة فيه فقال كل واحد منهما لمن فوقه بلسان 
حاله: قد استويت معك. بحيث أراد أن يكتفى با وصل إليه ويدعى أنه على الكمال 
الكامل فرّدَّ للتعريف بقدره وهذا ما ذكره المؤلف لغلت. إذ قال: 
(©) مفحال هنا تكس إذاشتواة:” ٠‏ فينتقننا 2 قنتا” التحناة 
(0؛) حَنَّى إذا هَجَمَّهُ الظَلامُ وَاحْتَوَسَئْهُ الوَحْشُ واهَوَامُ 
() وَلَججدْللقَوْز'مِنْأَسْبَاب أَقَمَ حَبرَانَ أَمَ الاب 
(40) قَقِيِلَمَنْبالبَابٍ قَالَطَارِقُ شل كلا لا وَلَكِنْ سَارِفُ 
قلت: يعنى أن المريد با يبدو عليه يدعى حال العارفين» والذي يأخذ منه ما يبدو 
عليه من المحبين والمنتسبين يظهر له أنه تمكن من أحوال المريدين» ولا يجد في نفسه من 
التأثر بالحقيقة والاستلذاذ مها فيقول كل واحد منها لمن فوقه: إن| نحن سواء في المنزلة 
وشواهد المعرفة إذ لكل ذوق وفتح وتحقق و حقيقة. 
ولكن ذلك كله في حال انبساط نور الأحوال وظواهر الأعمال» فإذا زالت عنه 
, و 5 . 5 5 
ظهر لكل حقيقة حاله وأمره ى! يذكر في الامثال» وإن شجرة القرع تصاعدت مع النخلة 
وقالت: إني شجرةٌ مثلك. فقالت النخلة: ستُعلمٌ الشجرةٌ منا عند هبوب رياح المخريف. 
وكما قيل أيضا: 
سوف ترى إذا انقشع العْبار أفرسٌ تَحَقَك أمْ جار" 
)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «العون». 
(1) هذا البيت من قصيدة لبديع الزمان المهمذاني المتوفى سنة 144ه في الذَّبّ عن الصحابة؛ تهاجي بها أبا 
بكر الخوارزمي مطلعها: 


-8م- 





قال في «التنوير»”"': وإنا يُفتضح المدعون بزوال الأحوال وعزلهم عن مراتب 
الإنزال هناك يبدو العوار» وتنتهك الأستار» فكم من مدعي الغنى بالله وإنما غناه بطاعته 
أو شوزة أو يفتاه وكم من مدعي العز بالله وإنا اعتزازه بمنزلته وصولته على انلق 
معتمدًا على ما ثبت عندهم من معرفته» فكن عبد لله لا عبد العلل وىا كان لك ربا ولا 
علة فكن عبدًا لله ولا علة لتكون له ىا كان لك أيضًا. 

ومعنى (هَحَمَهُ الظَلام): الغزلتعنة أتوار الأحوال: (الوّخْش): عيارة ع 
الأخلاق المذمومة. 

و(اقَوَام): الأفعال المذمومة؛ لأن دواعي الشر والخير في الإنسان كالخلط النازل 
والقوة الدافعة'" يتحرك الخلط فيجد الألم. وتنتعش القوى فيجد الراحة فيظن أنه قد 
برئ» فاحذر النفس وحَحَمّظْ منها في الإقبال كالإدبار بل أشد. وبالله التوفيق. 

قال في «الحكم”": إنها مثل شمس الخصوصية كإشراق شمس النهار؛ ظهرت 
في الأفق وليست منه؛ تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودكء وتارة يغيب ذلك 
عنك فيردك إلى حدودك. 

قلت: فإذا ردَّك إلى حدودك فإما أن تكون بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار 
فذلك دليل الإذن والتمكين والرسوخ 2 اليقين» وصاحب هذه الحالة من العارفين» 





وكدلتسي جا لتم والتكاية نوات لشمانة يات 
)١(‏ «التنوير في إسقاط التدبير» لإبن عطاء الله السكندري المتوى سنة 4٠لا‏ ه . 
(؟) في (أ): الرافعة» والمثبت من (ب) أنسب لسياق الكلام. 
() «الحكم العطائية»؛ الحكمتان رقم (5112515). 


-مم - 





وإما أن يكون بسوء الأدب والغفلة في الحقوق وبالشهوة والمتعة في الحظوظ. وصاحب 
هذه الحالة ناقص سواء كان صاحب نفس لوامة وهي التي تقع مرة وترتفع أخرىء أو 
كان صاحب أمَّارة وهي التي لا انتعاش طاء وهذا بعيد عن القوم فلا حديث عليها؛ لكن 
المريد ومن معه بعد زوال الخال عنه يعود للمجاهدة والمكابدة فهو من قسم اللوامة؛ 
ولذلك تدركه الحيرة با يجده من خلاف ما كان فيه من النعيم واللذة وهو الموجب له 
الالتزام للباب. 

لأن من وجد لذة شيء بقي في تطلبه حسب إمكانه وذلك في هذا المحل بالتزام 
الباب بدوام التضرع إلى الحق سبحانه؛ والترامي على أهل الله تعالى عسى أن يجد منهم 
نفحة لأنهم أبواب الله تعالى. 

فيناديه لسان الحال: مَنْ هذا الذي بالباب؟ سؤال استفهام لا سؤال استعلام 
فيجيب بلسان حاله: أنا طارق. أي: مستفتح أبواب الفضل والكرم. فيْنَادَى مِنْ حَالِهِ: 
إنها أنت سارق تريد أن تأخذ من الأحوال في هذه ا حالة مثل ما أخذت أولا فتدعيه حالا 
لنفسك لا سيها وقد آلفت ذلك با وقع لك فيما ذقته؛ فيقتضي له هذا الجواب وجود 
الخرمان نما رجا لما فيه من الدعوى. فيلازم التعطف والانكسار لكل جهة يرتجي منها 
نسمة من نسمات ما تنسمه. ويقع في محل الاعتراف فإنه ليس بشيء ولم يكن على شيء إد 
لا حقيقة لما كان فيه» وينزل عن درجة الدعوى إلى رتبة الانطراح كا نبه عليه المؤلف إذ 


قال ر حمه لله : 
(*4) فقَالَ رِفْقَا صَاحِبَ"" الَنَّاتٍِ ‏ بخافِر قَدْ صل في القَلاة 


)١(‏ وردت بالأصل «ساكن». 


كلى- 





(44) َتِيِلَهَلَاكنتَدَابْسئَانِ قَثَالَ كُنْثُ قاعِدًا وَوَانِ 
(45) وَكَالَياقَومألائشْرُونْ َالواجهلت تمن الَنْفُونْ 

قلت: يعني أنه إذا أحسٌ بِالطَّرْد أخذ في التلطف والتعطف باللجوء إلى الله تعالى مرة 
والرغبة إلى أوليائه أخرى طلبًّا للخروج من حيرته. والجمع من تلفه الذي اقتضاه له وجود 
تشتته بعد الجماعة. فيعاتب من بساط الحقيقة على ما تقدم من دعواه بطريق الاستفهام 
الإنكاري تارة بلسان ا حال وتارة بلسان الوارد؛ فلا يمكنه إلا الاعتراف بقصوره ونقصه 


فيه ادعاه حال دعواه وإن دعواه كانت على غير أصل إذ لم تظهر لها نتيجة. 


وليس المراد من السحابة الإإمطار؛ وإنما المراد منها وجود الإثار ىا قال في «الحكم) 
فلم| تحقق بخَلُوٌه وشعر بعتبه وتبين له وجود عيبه؛ أراد أن يشتري من بستان المحققين 
ما ينتفع به» فساومهم بحيث حام حوفم يتطلب الطريق الذي يقع به الخلاص ويزول 
به الانتقاص فعوتب في ذلك على جهله بالثمن إذ هو في هذه الحالة تارة يتشوف الأعمال 
وقارة شرك الأضوال ا وتارة يقرت الأهارتوتارة يعتر فق التدلعة اوتاه كوف 
للعزلة وتارة يتشوف للعلوم وتارة يتشوف للافكارء كل ذلك التاسًالما يتوصل به لعين 
الحق ونفس الحقيقة» وهو في ذلك كله يقول بلسان حاله لحاله: 

ياحبيسي نظرة مِنْكُم بكم أبرُوح أم بال أمْ يتم 

فيقال له: كل هذا جهل لأن الافتراق يورث الافتراقات والجمع يورث الجمعيات 

والمحبوب لا يطلب بغير الاستهلاك في المطلوب ولكن إذا شعرت بداء واحد فطلبت 


له دواءً واحدا كنت محققا في طلب ما تريد شراءه. وهذا محل الحيرة التي تتفتت عندها 


- لالخ - 








الأكباد وتشيب فيها الأولاد. لأن الخطاب فيها ب ذكره إذ قال لفء: 


(45) قَهَذِهِ فَوَاكِهُ الَْمَارِفٍ ثثر بالنّلاد أو بالطَارِفٍ 
40) مَاآتامَادُوْ العَيْنِ والفوس وَإِنَسمَا َع انوس 
(0:) وَقِيِر و لام 0 يِكلّ قَاعِدٍ فعاف 
(59) وَقِِلَ لَيِسَث هَ لو البَحَائِرْ فر طسبل .قطل عاير 

(00) فَافْهَمْ فحت مَذواليَار 5 ويم إقاة 


قلت: عرَّف أولَا بأنها (قْوَاكِهُ المََارفٍ) التي تقتضى جلال قدرها وارتفاعها عن 
المساومة والطلب بالأسباب والأخذ بوجوه الحيل والاكتساب. 

ومعنى (1 نُشر) لم تُبَعْ وقوله: (بالثّلاد) أي المال القديم. (والطارف) هو المال 
المستتحدث. ويستعاران لما يدخر من الأعمال الصالحة وما يتجدد؛ ىا قال ذلك الصحابي 
لسور من القرآن ساها من تلاد زمن العتاق الأول"؛ إشارة إلى ما حفظه قديًا من 
القرآن فافهم. 

وقوله: (مَانَاهَا ذُوْ العَيْنِ والفُلُوس) أي الذي يبذها لأجل نيلها من صدقة أو هبة 
أو هدية أو غيرها. 

وقوله: (وَإنَهانْبَاعُ بالنُوس) حتى لا يبقى لها شعور بالبيع ولا بالمبيع؛ لأن المشتهي 
(١)إشارة‏ لما أخرجه البخاري في فضائل سورة البقرة (7/ 87) قول ابْنَّ مَسْعُودٍ #ك: في بني إسرائيل 
والكهف ومريم إنبن من العتاق الأول وهن من تلادي. ومعناه أنبن من أول ما نزل من القرآن وأنين ميراث 
عتيق أفتخر به. 
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5 
و ْم 


ال 1ه ين ا الأفرَّالٍ وَالأزتَاح 


وَظَتَتُ جَفْلَاأنَ خُجَدَهَيْنٌ تفتى عَلَية كَرَافِمٌ الأرْوّاح 
حَنَى رَأُكَ تي وَكَصٌَّمَنْ كَْثَارُةُ بلَطَفِفِ الأمتَاح 
نقيت اتيك لا تحال جيلكة ٠.‏ واويت زاب تنيت طن عتاع 
سدس فى 2 “ا ا م 
وَجَعَلت في عش الغرّام إقامّقِي أبّذا وَفِيهٍ تَوَطيِي وَرَوَاح 
أن يكون لنفسه شاكرٌّاء وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكراء وذلك لا يكون 
مع وجود التقصير بل مع التوقير والتشمير وكمال الغنى في عين البقاء المطلقى. 

وقد تضمن ذلك قوله تعالى: «إنَّ أنه سر مرت الْمُؤمبين أنَفْسَهُع وَأَنْوكم 4 
(التوبة: )1١١١‏ الآية. إذ المبيع لا يبقى لبائعه حق فيه و لاحظء ولا تدبير له مع مشتريه ولا 
نسبة له في وجوده مع مالكه وإنا جاء بيان الآية بذلك إظهارًا للرحمة وتبيينا للكرامة. 
وإتَامًا للنعمة؛ إذ لا رحمة ولا نعمة أعظم من إكرام السيد عبده بإظهار النسبة له في 
وجوده وموجوده مع عزله عن وجوده وموجوده بطريق الرحمة والكرامة لا بطريق 
القهر والقوة» والله أعلم. 

و(الَقْاصِرْ): جمع مقصورة؛ وهي التي لا ينالها غير من هي له من الحور ونحوهاء 
وهى هنا استعارة للمعاني إذ لا ينا ها غير أهلهاء وأنشدوا ما في معنى ذلك: 


الحم نمال ل ترفح تطدال ده ديوز +الجحون عبال 


5 00> ساو 500 2 0 يي ا. ساس اتير 
والانسونرجال كلهم - يت و كلههم صهوة لله عمال 
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واستعار طا أيضًا (البَحَايِرٌ) لما فيها من الفوائد المتجددة؛ فإن البحيرة: هى 
المقتات. وقوله: (لحايْر.. إلخ): فيه تنبيه على أنه لا ينال ذلك إلا من خرج من الحيرة إلى 
إفراد الوجه؛ فلا يصفو القلب حتى ينجمع الهم ولا ينجمع الهم حتى تتفرد الحقيقة؛ 
فيكون دواؤه واحدًا. 

قيل للجنيد «اة”2: كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى بتوبة تزيل الإصرار. 
وخوف يزيل التسويف. ورجاء يبعث على مسالك العملء وإهانة النفس بقربها من الأجل 
وبعدها من الأملء قيل له فباذا يصل العبد إلى هذا؟ قال: بقلب مجرد فيه توحيد مفرد. 
اه. وهذا أمر لا سبيل إليه سوى الضراعة لمن بيده القلوب وعنده مفاتيح الأمور, فافهم. 

وقوله: (هَذِهِ العبارَة) يعني التي ذكرها من قوله (فهذه الحقيقة النفسية.. إلى هنا) 

والله أعلم. تحصيل مدار ما ذكره على أن المريد في أول حاله في انجماع وانضباط وفي ثاني 
أمره في التذاذ واغتباط وفي ثالث أمره في حيرة واختباط» فإن هو رجع إلى مولاه وتطارح 
عليه بتّرك الدعوى وعدم الالتفات تولاه وإلا بقى في حيرة الأبد. 

فقد قال سهل بن عبد الله «تذ: إن الله إذا أنعم على عبد بحالة سلبه عنها فإن هو 
قدر قدرها ورجع إليه فيها ردها إليه وإلا لم تعد إليه أبدًا. 

وقال في «الحكم"!”: ربا وردت الظُلّم عليك ليعرفك قدر ما منَّ به عليك فمن م 
(1) هو سيد الطائفة » الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القراريري المتوفى سنة /741 ه ء انظر ترجمته في 
«الرسالة القشيرية» /١(‏ 8/)وفي فحلية الأولياء» /1١١(‏ 5908). 


(؟) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (9/7ا1). 





يعرف قدر النعم بوجدانها عرف بوجود فقدانها. وقال عليه السلام فيا يروى عنه وقد 
وجد كسرة ملقاة: ايا عائشة ئشة أحسني جوار نعم الله تعالى فَقَلّ ما زالت نعمة عل للى قوم 
وعادت إليههم»”". 

اللهُمَ عرفا نِعَمَكَ بدَوَايهَا وَلَاتُعَرههَا نا يروَااء وََنْقِذْنَاِن الجيرَةٍء وَعَايِلْنَايَ] 
نت أَهْلَهُ في الدنيَاوَالآجرويا أرحة دعن هذا أعرا الطرف الأول 

فأما الطرف الثاني فهو الذي شرع فيه إذ قال رحمه الله: 
(١ه)‏ َلْتَرِجْسغْ الآنَ لِيَاقِي المَصْلٍ إِذْ 58 كوت الأضل 
(60) قَقَادَةالصوقٌ أف لالصَّمَهةٌ فيرَمَنَالرَسُْولٍنَهْرِفْوَضْفَه 
ف وَكُْمْ ضِيافالله والإثلام وَجُلَسَاءٌ سيد الأقام 

قلت: يعني أن الصوفية اتباع أهل الصفة فهم قادتهم أي متبوعوهم وعلى هذا 
يكون اسم التصوف منقول من ذلك وهو أحد الأقوال فيه بل إليه المرجع في المعنى؛ 
والله أعلم. 

و(الصّفّة) موضع في المسجد كان يجلس فيه فقراء الصحابة المتجردين فعرفوا بى 
وكانوا يعرفونٌ بأضيا ف الله وبأضياف الإسلام. وكانوا نحوًا من ثمانين رجلاء وآثروا 
التجرد للعبادة وملازمة سيد المرسلين مع التزام شرط ذلك من ترك التشوف للأسباب 
والرضا بها يواجههم الحق به من سعة أو ضيق فلذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام 
بالتسبب ولا نل مهم إليه إلا من تشوف منهم لذلك. مثل حكيم ابن حزام ٠‏ عد : إذ كرر 


.)591/5( أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (707/7)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 


عه 





عليه المسألة فقال له عليه السلام: «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس 
بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ولأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
غير له من أنايسأل رخلا أغطاة أو مضه" الريك فده عله عل التسيى 1 ترفك 


نفسه للأسباب بدلا من المسألة؛ إذ هي آخر كسب المؤمن بخلاف غيره إذ لم يتشوف. 


ولذلك قال الخواص «نتغ”": صارت الأسباب في النفس قائمة فالتسبب أوللى 
ولكن بكسب أحل له لأن القعود عن المكاسب لا يصح لمن لم يستغن عن التكلف أه. 


وإليه الإشارة بقوله لننء: 


(54) كانواءك التَجْرِيِدٍ عَائِينَ وَعَنْسوَى الرْخْمي مُعْرِضِينَ 
قلت: وإنما كانوا عاملين على هذا التجريد محققين في تجريدهم بها تحققوا إعراضهم 
عن سوى مولاهمء ى| أخبر عنهم في قوله: الكريم: «ايرِيدُونَ وجَهَهٌ )4 (الأنعام: ؟05) 
فافهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ آخر برقم (5174 7) اعن حكيم بن حزام قال سألت النبى يدي فأعطانى ثم سألته 
فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم قال إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ». وأخرجه الترمذي 
في جامعه برقم (511 ؟). 
(1) هو الشيخ أبو إسحق . إبراهيم بن أحمد الخواصء كان من أقران الجنيد وأبي الحسين النوري ٠‏ قال عنه 
السلمي: «كان أوحد المشايخ في وقته#وكان يقول: «دواء القلب خمسة أشياء. قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء 
البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين؛ . توفي يغلت بالري سنة 4١‏ 1ه أنظر ترجمته 
«الرسالة القشيرية» :)٠١ 54 /١(‏ #طبقات الأولياء ؛ للسلمي ص ١؟5.‏ 


- 8 - 





وقد روي أن عمر ش“لنه: رأى ثلاثة نفر يتعبدون في المسجد فقال لأحدهم؛ من أين 
تأكل؟ فقال: من عند الله يوجد لي رزقي من أي جهة شاء. فتركه ولم يتعرض له بشيء. 


أين تأكل؟ فقال: إن الناس يرونني في المسجد فيأتونني با آكله. فعلاه بالدّرّة"". انتهى. 


ونقلته بالمعنى لطول العهد به من مدخل ابن الحاج"'" فانظره فهذا الذي ذكر عن 
أهل الصفة صورة حاهم الظاهرة فأما صفتهم الباطنة فتوجه لها بأن قال يغلئ.: 


- 
َو 0 


م ِ 2 5 7 5 5 
(65) تخلقوا بخلق البىيّ ‏ _يَدْعُونَ بالعَدَاةٍ وَالمَفِيٌ 


قلت: تخلقهم بخلقه عليه السلام في| هم به من تجريد وصير وتوكل وعدم التفات 
لما سوى الحق مع التزام الذكر بكرة وعشيا إذ قد أمره الله بذلك فقال سبحانه وتعالى: 
«( وَأذك رَيَلَكَ في نك تَصَرُمًا وَخِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ من امول بدو وَالآصَالِ وَلَا تكن ين 
آلتَلِنَ * (الأعراف: )3١١‏ وهو أمر فيه إرشاد وتزكية وفيه تنبيه وترقية ليكون محجة القوم 
وحجة على الآخرين لأنه عليه السلام كان مل بذلك قبل صدور الأمر كا بعده» فافهم. 

وقد وصفهم مولانا بذلك في قوله: تعالى: «وَآصْيرْ تَْسَكَ مم لذن دعوت رَيّهُم 
ألمَدَوةٍ واي يدُونَ وَجْهَه ولا عَدُ عََْاكَ نهم # (الكهف: 18) الآية وهذا كنهي البار 
عن العقوقء. وأمره بالبر ليكون أثبت وأوفى وأتم في الحجة وإظهارًا لتشريف قدر هذه 
)١(‏ سوط كان يؤدب به الناس» واشتهر به ظت». 
(1) هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المعروف بابن الحاج صاحب كتاب «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين 
النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المتتحلة»؛ وهو من كبار علاء المالكية توفي سنة /الالاه. 


م 








الجماعة وما هم عليه من محامد الأخلاق وإلا فهو عليه السلام لا يعمل إلا ذلك قبل 

الأمر وبعده؛ ثم ما وصفهم به مولاهم من ذلك غير معلل بعلة سوى إرادة وجهه الكريم 

وذلك أمر فهموه من مقاصد الشريعة» كما نبه عليه المؤلف إذ قال رحمه الله: 

(05) قَذْتَهِمواْفضَهَاتٍالَرْع َصَيروا المَرْقَلِمَينِابَفنع 
قلت: مقتضى الشرع في جميع الوجوه أن يكون العبد لربه بربه في جميع حالاته؛ 

فكونه لربه يقوم بحق التكليف وبكونه بربه يقوم بحق التعريف فيكون ممتثلًا لأمره في 

جميع حالاته» مستسلً) لقهره في عموم أوقاته. يدعوه لكونه لايرى الأمر إلا منه وبه ول 

ويقوم بواجبات وقته لكونه لا يرى لغيره حمًّا عليه عملا بقوله: تعالى: الك مَبَْدُ َك 

خلق بلا حقء والجمع شهود خلق وحى فالجمع في عين الفرق في قوله: تعالى: «( أَهْينا 

آلصِرّطٌ آلْْحَقم أ (الفاتحة: ) الخ فافهم. 

ذكره بأن قال بغلئ.: 

60) قَدْحَرَجواشْعَمَاكْتَتَبُوا فكل ضوفي إليهمْ يُنْسَبُ 


قلت: خروجهم عما اكتسبوا هو أنهم لا يعتدون بشيء في أيديهم ولا يرونه ملكا 
هم بل يرون أنفسهم خزائن الله في ما ملكهم؛ فهم يترصدون سد الخلل من المعارف 
والحقائى» فافهم. 
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وقد سأل بعض الفقهاء ء أبا بكر الشبلي : تن ”'' لقصد اختبار حاله في العلم فقال: 
يا أبا بكرء كم في حمس من الإبل؟ قال: أما الواجب فشاهء وأما عندنا فكلها لله. قال: ما 
لله فإمامه عثمان» ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي» وكل علم لا يدل على ترك الدنيا 
فليس بعلم. انتهى بالمعنى المجازي للفظه. وذكره صاحب «الإنالة العلمية)") فانظره. 

وقوله: (دَكُلٌ صوني لهم ين بس) معنا أن الصوقي هو المتصف بأوصافهم 
المذكورة فهو منسوب إليهم سواء كان غنيًا أو فقيرًا لأن الله عز وجل لم يمدحهم بالعدم 
وإنما مدحهم بكونهم يدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه. فمن اتصف بهذا كان على 
طريقتهم غنيا كان أو فقيرًا 

ودليل ذلك أنه كان منهم فيا بعد الأمير والفقير والمكتسب والمجرد ولم ينقل 
ذلك وصفهم عما كانوا موصوفين به ولا نقصهم عنما هم فيه من العمل بالحق والحقيقة 
بل شكروا على الدنيا حين وجدت كما صبروا عنها حين فقدتء فكانوا لمولاهم في 
الحالين. ومن كان عنده الصفة فهو تابع لهم» فاعرف ذلك. وإذا كان أصل التصوف 
)١(‏ هوالشيخ الزاهد العارف أبو بكرء دلف بن جحدر بن يونس الشبلي»؛ صحب خير النساج والجنيد 


وغيرهماء ومن أقواله م: ها :«من كان بالحق تلفه. كان الحق خلفه؛ء توفي يلك ببغداد سنة 4 لاه أنظر ترجمته 
«الرسالة القشيرية» .)١١57/١(‏ 

(7) الإنالة العلمية من الرسالة العلمية فى طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية» لابن ليون التجيبي المتوق 
٠ه‏ مخطوط.اختصر به رسالة في أحوال فقراء الصوفية المتجردين لأبي الحسن الششتري. وتعرف أيضا 
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حال أهل الصفة فهو أمر ثابت من الشارع بتقريره ولم يبق البحث إلا في التسمية» وهو 
أمر اصطلاحي لا مدخل للإنكار فيه إن سلم من عوارض الألفاظء والله أعلم. وهذا ما 
نبه عليه المؤلف إذ قال ظلت.: 

() إِذَا قَمَأنُ الوم لس محْدَنَا كان اختوى رخزت عا 


قلت: شأن القوم: طريقهم الذي تعلقوا به لم يكن محدثا في ذاته بحيث لا حل له 
بل له هذا الأصل العظيم» وكيف يكون محدثا ومدار الشريعة عليه إذ مقصده أن يكون 
العبد على حالة يرضاها الله ورسوله في جميع حالاته ظاهرًا وباطنا؟ وبحسب هذا فكل 
علم تبع له إذ ليس هو إلا شرط فيه أو مكمللله لأنه دائر على مقام الإحسان الذي فسره 
صل الله عليه وسلم تسلي| بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7) 
وذلك لا يصح بدون ما تقع به العبودية. والتعبد من عقائد الإيهان وأعمال الإسلام 
فهما ظاهره كا أنه باطنه)؛ لا قيام لما إلا به ىا لا صحة له بدونها؛ كمثل الأرواح 
والأجساد. فافهم. 

ثم امتكلم في أحكام مقام الإسلام يسمى فقيهًا وعلمه يسمى فقهاء والمتكلم في 
علوم الإييان يسمى أصولياك ويسمى علمه أصولًاء والمتكلم في علم التصوف يسمى 
متصوفا ويسمى علمه تصوفاء والكل: اصطلاح. غير أن الفقه وجد في الصدر الأول 
اتفاقاء وكان يطلق على كل محقق في علم؛ ثم تيز الاصطلاح بعد وأنكر بعض الناس 
اسم التصوف با لا حاصل تحته فلا نطول بذكره. 
(1) جزء من حديث أركان الدين المشهورء أخرجه مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب نه برقم (؟ )1١١‏ 
باب معرفة الإيهان والإسلام » وأخرجه البخاري عن أب هريرة نك برقم (50) باب سؤال جبريل النبي 6 . 
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وقال صاحب الإنالة: «وجد في زمن السلف إذ قال الحسن «ت.: لقيت صوفيا 
في الطواف فأعطيته شينًا ولم يقبله. والحسن من كبار التابعين في زمانه حجة ومحجة إلا 
فيا ظهر ذكره» ولا تقل إلا فيا ذكر من ذلك وما ذكره القشيري رحمه الله إن| هو باعتبار 
اشتهاره وهذا شيء لا فائدة للمريد في الكلام فيه. وقد أتينا منه بطرف جميل في القواعد 
فانظرة. 

قوله: (بَلْ كَانَ أخوى) يعني أخضر غضًا طريًا. (لَوَجَدْنَاهُ عَنَا) أي هشيًا يابسا 
لم تتغير حقائقه وإنا تغيرت أعيانه فكان يصلح للر عي أولا وآخراء وهي استعارة لأن 
العمل به لا ينتقطع. وهي استعارة مل مليحة والله أعلم. 

وإذا كان الأمر كذلك فسلوك الطريق متعين على كل ذي توفيق كم قال مغافئه: 
(69) َاسْلْكْ طَرِيِقٌّ قَ الوم تَلْقَّيُمْنَه 3 الات ده والبحة 


ع 
- 


قلت: اليمْنْ هو الخير الكثير والإقبال الكبير فيمن الطريق خيره وبركته. وقوله: 
الكتاب والسنة قيده أشار به لقول الجنيد بثك : علمّنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فهم م 
يفعلوا شيئًا ولا قاموا به ولا ظهر عليهم نفيًا ولا ثبونًا إلا بمستند منها ولكن الكلام 
في وجه إدراك ذلك» فمن أدرك ذلك صح له العمل به. ومن لا فلا؛ لأنهم قد أحالوا 
عليهاء ومولانا جلت قدرته نبى عن اتباع ما لا يعلمه العبد فقال عز من قائل (ولا 
تقف ما ليس لك به علم)» وقال جل وعلا اومن أسَلْ نأي ةيمر سنك يست 
أن # (القصص: 050 )» وقال سبحانه وتعالى: :9 قُلْ مذو سب أدعْوا إِلَ أله عَكَ بَصِيرَةْ 
َنَْوَمَن أَتَبحَنىي #* (يوسف: )9١8‏ فجعل التبصر شرطًا في الاتباع لأنه رمى به في عمايه فلا 
يجوز لأحد أن يأخذ إلا با بَانَ له رشده؛ ويجتنب ما وراء ذلك مما لا علم له به من غير 
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اعتراض إلا لدليل قاطع أو أمر واضح. فقد قال إمام الأئمة مالك «*ْنة: عليك بالذي لا 

وقد تكلم الشيخ أبو إسحاق الشاطبى”" رحه الله في هذه المسألة كلامًا شافيًا 
يطول نقله» وقد أوردناه في كتابنا في التحذير من بدع الوقت” فليقف عليه من أراده””, 
وبالله سبحانه التوفيق 


© 


(١)هو‏ الإمام الأصولي؛ ابراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
صاحب «الموافقات في أصول الفقه» و«الاعتصام في الحوادث والبدع؟ توفي رحمة الله سنة ٠4/اه‏ أنظر ترجمته 
في «نيل الابتهاج» للتنبكتي ص 5» اشجرة النور الزكية» لمخلوف ص 717١‏ 

(؟) هو كتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق القصد وذكر حوادث الوقت »© طبعة 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب تحقيق إدريس عزوزي ط19944. 

(*) نقل الشارح اين أحه زروف من لإا أ امخو ايا ا عن ازيل اسه ل قا ول به 
لمحَصَرَّفةُ الحتَدُونَ في هَذَا الشَّأنِ لا يخْلُو: إمَا أن يَكُونَ يما نَبتَ لَه ) ضل في الشَّرِيَة ةَأمْ لا :إن كَانَلَهُ أضل؛ فَهُمْ 
حُلََاءُ بو؛ كما أن السَلَّفَ وِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابِينَ لقا بذَلِكَ.وَإنْ ل يَكُنْ لَهُ أضلٌ في الشَّرِيمَة؛ فلا عَمَلَ عَلَيْ 
ين انه جه عَلَ بجببع الم وَلَنْسَ عَمَلُ أحَدٍ ين الم جه عل الشُنّ لِنّ انه مَمْصُوعةٌ عَنِ الخط| 
وَصَاجِبَهَا مَنسُوءٌ» وَسَايرٌالأمّة 1 تنيت كَمَ عِضْمَةً إِلْامَمْ إِماعِهمْ حَاصّةٌ وَإَِا اجتَمَعُواا تضَمّنَ لجْيَاءهُمْ 
دَليِلًا عَرْعَبا كا تَقَدمَ اليه ه عَلَيِْ؛ أنظر ص 577 المرجع السابق. 
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في فضله 

قلت: يعني في ذكر علم فضل الصوفية في ذاته. وفضل عمله في وجوده» والصفة 
التي يظهر بها كونه فاضلاء واستدعاء ذلك تعريف طرائق القوم وما حدوا عليه وأول 
ما تكلم في ذلك من طريق الأصل على وجه الدعوى. وفيه بيان لأن من لم يكن مراقبًا لما 
ذكر في ذلك فليس من أهله» فقال رحمه الله تعالى: 
50 حُجدمَنْيْرَج علطُوقَةًُ عَلَ يواهم ححبّةٌ َيِه 
)5١(‏ هُمْأنْبَعٌ النّاسِ بتر النّاسِ مِنْ سَائِرٍ الأثام والأئاس 

قلت: أما قوة حجتهم فمن وجوه: 

أحدها: إن غاية الاتباع إنم| تظهر عليهم لا باعتبار العلم ولا باعتبار العمل؛ لأن 
الأصولي يعتبر ما يثبت به الإيهان والسنة أو ينتفيان من حقائق العقائد من غير زائده 
والفقيه يعتير ما يثبت به الحرج أو ينتفي من سائر الحركات الجس|نية أو القلبية» والصوفي 
يعتبر ما يثبت به الكمال والنقص في الوجهين المتقدمين؛ فهو يأخذ بها عند صاحبيه ويزيد 
الكمال مع مطالبة النفس بالإنصاف في| علمه من المحامد وترك المذام فيها قل وجلٌء 
فصار أكمل الناس اتباعا. 

الثاني: إن طلب الكمال يستدعي ! إيثار الأحسن أبدًا لقوله تعالى: 8[ ادن تنْتَمِعُونَ 
لقَولَ شَعُونَ لحسكة 6 (الزمر :) فهم يأخذون في كل شيء بأحسنه دليلا أو وجهًا أو 
احتياطًا أو ما في معناه» فيكون اتباعهم أكمل من غيرهم. 
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الثالث: إن الشيء يشرف بشرف متعلقه» ولا أشرف من متعلق علوم الصوفية» 
لأن مبدأها الكلام في التوحيد الموجب للخشية. وأوسطها الكلام في أحكام العبودية» 
وأعلاها التبرؤ من ما سوى الربوبية حتى من وجود العبد وموجده فافهم. 

وبيحسب هذا فكل العلوم دونه في الفضل» لكن حكم الفقه عام في العموم؛ 
لحفظ النظام وربط الحكمة بالأحكام فلذلك كان مقدمًا عليه في الحكم والطلب إذ لا 
يصح مشروط بدون شرطه ولا تقدم خاص المصلحة على عامهاء ولذلك صح الونكار 
عليه وقيل: كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيهًا. وصوفي الفقهاء أتم حالا من فقيه 
الصوفية؛ لأنه قد قام بعين المقصد والمراد» فافهم. 

وقوله (الْأَنَام والأنّاس) بمعنى واحدء هما مترادفان والله أعلم. 

ثم ذكر المؤلف بغلفئه وجوه ما أشرنا إليه بأن قال: 


(50) وفيهم الصِونٌ في السَبَاقٍ 5 لَكِنَهُ قَدْ زَادَ بالأء خلاق 


(50) [يَنْبَعْهُ]*"العَالني الأقوَالِ والعَابِدٌ النََيِكُ في انين 


قلت: يعني أن العلماء ورثوا من النبي صل الله عليه وسلم تسليا أقواله» والعباد 
ورثوا منه أفعاله» والصوفية ورثوا الجميع بزيادة الأخلاق الجميلة فمستند العالم 9 وكُل 
رت زِدْفِ عِلَمَا 6 (طه: )١١4‏ ومدد العابد من قيامه عليه الصلاة والسلام حتى تورمت 


د م عرو عو ير 
2 ع - 


قدماه. وموقف الصوفي عند قوله: تعالى: 46 وَإِنَكَ لَعَل حَلقٍ عَْظِيرٍ # (القلم: 4». قالت 
)١(‏ وردت بالأصل اتَبِعَهُ؟ والأصح عروضياً ما أثبتناه. 
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عائقة يق :"كان عله القر ان :ارقن راهنا ويقفتي لكفيية 9 حذ الطر رار 
باَلْمرْفٍ وَأَعْرض عَن هليرت 4 (الأعراف: 194).: وبحسب هذا فالمتعلق بخلقه عليه 
الصلاة والسلام متعلق بكل ما له من علم وعمل وحال لأنها تابعة للأخلاق» ولن 
كال لاقن الك إلا رق أن يعسي لهاب امداق هك وده الزلالة هاما 
الاحتجاج فله مدرك توجه له المؤلف إذ قال غلف.: 

(54) قم بش يشير تَقومًا لحخحة وَأنقم قطعا عل المححة 


(50) مَذَاهِبُ النّاسِ عل اخيِلافٍ 2 وَمَذْهَ بالقَوْمعَ كَالْقِلَانٍ 
(53) ومَاأَنوأَفيهِبِكَرْقَالمَاءَةْ إِذْرَتَكُنْئنْ'ِوهُوْعَاة 
قلت: (الَحَجَّة): الطريق المستقيمء والمراد به هنا طريق الحق الذي لا مِرْية فيه 
وذكر فى لوجت الأول أن مذاعب الناس'ذات اخلاف» ومدذهث القوم ذو اثتلاف» 
فالتصوف كله راجع للصدقء أي صدق التوجه إلى الله تعالى من حيث يرضى با يرضى؛ 
وعبارة كل أحد عنه على قدر ما نال منه إذ كل عبارة فيه إن) هي مُبرة عن صدق توجه 
صاحبهاء ولذلك اتبع أبو نعيم غالب أهل حليته'" بذكر قولٍ من أقوالهم يناسب حالة 
ذلك الشخص بعد تحليته قائلا: وقيل إن التصوف كذا فأشعر أن تصوف كل أحد 
صدقٌ توجهه؛ وأن من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف إذا كان 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (فصل في إدامة ذكر الله عز وجل) واللفظ له. ومسلم في الصحيح برقم 
(747) من حديث طويل بلفظ «فَإِنَ حُلَقَ نبي الله َي كَانَ الَْرآنَ». 
)1١(‏ في النسختين: هو أن. والجملة أكثر استقامة بدون لفظة (هو). 
(*) كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للإمام أبو نعيم الأصبهان المتوفى سنة ٠‏ 7ه . 
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توجهه ب| يرضاه الحق ومن حيث يرضاه وإلا فهو زنديق واسم التصوف عليه لا حقيقة 
له؛ ولذلك قيل: من تصوف ول يتفقه فقد تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسقىء. 
ومن جمع بينه| فقد تحقق. 

قلت: تزندق الأول برفضه الحكمة والأحكام» وتفسق الثاني بخلوه عن صدق 
النية فيها هو به والعمل به وتحقق الثالث لقيامه بكلّ في حله؛ فمرجع كلام الصوفية في 
كل باب لأحواهم وإلا فلا تنافي بين أقوالهم عند تأملهما وذلك خلاف مذاهب غيرهم 
فمذاهب غيرهم يتسلط عليها الإبطالء و(مَذْهَبُ القَوْم) يرجع به إلى وفاق الحال 
فإن لم يقبل ذلك فليس من مذاهبهم,؛ هذا الوجه الأول من الترجيح. والوجه فيه 
أن الحق واحد وطريقه واحد وإن اختلفت مسالكهاء والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالعلاء بعضهم لبعض أحباء» وإنا يتنانى الحق والباطل لا الحق في نفسه. وفي ذلك 
قال قائلهم: 
اصرق من طروي كن تسرف وَالسَالِكُونَ طَريقٌ الخكقٌ أَفَرَادُ 
لايُعْرفُونَوَلائُش لك مَقَاصِدُصُمْ فَهُوْعَلمَهْ لٍيَنْفُونَ فْفَّاهُ 
وَالنَّاسُ في عَفْلَةَعَمَايْرَادُهم قَجْلْهُمعَنْطَرِي الك غُيَاةٌ 

فأما الحجة الثانية وهي ما ظهر عليهم من خوارق العادة الشاهدة بوجود صدقهم 
مع الله سبحانه فيي| هم فيه» واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليً) فيي] هم عليه 
لأن كرامة المتّبع تصديق للمتبّع؛ فهي من معجزات النبي صل الله عليه وسلم تسليًا على 
من اتبعه لأنها تحقيق لصدق ما جاء به. 

وقد قيل: خرق العادة كرامة للمتبع واستدراج للمبتدع يعرف بينه التوفيق في 
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طريقتهم في الجملة لا في الأعيان» وثبوتها عنهم تبلغ مبلغ التواتر في النقل والإجماع في 
الإخبار؛ فلايحتاج لدليل والله أعلم. ثم توجه لذكر أوصافهم وطريقهم <: كنز فقال ضقانت : 


50) قَدْرَفَضواالآنَاوَالميِوبَا ورَطَهرُوا الأَبَدَانَ وَالقلَُا 


0" وَبَلَعْوا عَقِيفَةً الإييَانٍ وِلْتَهَجُوا مَناهِجٌ الإِحَْانٍ 


قلت: (رَقَضُوا): رمواء وتركوا خلف ظهورهم. (الآثَامَ): أي المعاصي؟ بحيث 
لم يلتفتوا إليها بعد بوجه ولا بحال. ورفضوا (العيوبًا) وهي كل ما يوجب نقصًا من 
الشهوات والغفلات ورديء العبادات؛ فطهروا الأبدان من العيوب والذنوب الظاهرة 
بوجود التقوى والاستقامة وطهروا القلوب من الأخلاق المذمومة محرمة كانت أو 
مكروهة بوجود التزكية والرياضة فلم يبق فيهم شيء من الذنوب والعيوب ثما يعلمونه. 
ثم لجئوا لمولاهم في الطهارة ما يعلمونه فكانوا مطهرين بتطهيره الأمري أولَّا وبتطهيره 
الإفضالي آخرا وإن كان هو السابق لهم في الجمع. فللنسب اعتبار فافهم. 

وهذا منتهى قيامهم بحق الإسلام الذي مداره على عمل الجوارح» فعندما صح 
لهم ذلك طلع في قلوبهم مجيء الإيمان الذي يقتضي رؤية ما هم فيه لا مهم ولا منهم لأن 
مالي ا الوليرا يايو عماد كراء تكال رومن ُسْلِم وجهه: إِلَ أنه 
وهر مسن فقل امكناكت ب الخرور لزنو ول اكد علفة الامون 6 (لقمان: 71) فإذا تحقق لهم 
ذلك وقفوا في رياض الإحسان وهو نحل المواجهة والعيان. 

وقد قال بعض العارفين «#ك: من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتقر عن 
ل 
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الإحسان لم يقدر انتزلتفف ل احدتسوى الال 


قلت: معنى بلوغه لحقيقة الإسلام والإيهان والإحسان هو أن يباشر ما يقتضيه 
ذلك قلبه مباشرة تقتضي له العمل با يقتضيه من غير توقف ولا تردد ولا التفات» 
فالإسلام يقتضي وجود العملء والإيهان يقتضي التبرؤ من الحول والقوة مع العمل» 
والإحسان يقتضي وجود الفناء في الحق بكل حال وهو أقص المراتب وإن كانت له 
مراتب لا تتناهى» فافهم فهذه معاملات القوم. فأما علومهم فأشار إليها بأن قال لف: 
ولقندوا تركف التغيار» كلام" #الولنق ‏ والرلسرد 
)١(‏ واسْتَشْمَرُوا شَينَاسِوىَالَبْدَانِ يَدْهُوْنَهُ بالعَالمْ الرُوْحَاني 

قلت: أما علمهم بمراتب الوجود فعلى ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: مراتبه من حيث الحكم وذلك حظ العقل من حيث الوجوب 
والجواز والاستحالة وهو مراد للنفي وال ثبات. 

الثاني: مراتبه من حيث التركيب ونفيه وذلك حظ القلب الذي شأنه الفهم لما 
يعرض له من أحد العوام الثلاثة: الملك والملكوت والجبروت على الجملة والتفصيل 
وهو لا يتناهى. وقد ذكر مله شيخنا أبو العباس الحضرمي2" نك في كتابه (صدور 
المراتب»0”"' طرفا محيطًا به| وراءه؛ وإن كان لا إحاطة له. فافهم. الثالث: مراتبه من حيث 
)١(‏ هو الشيخ العارف أحمد بن عقبة الحضرمي المتوفى سنة /8601ه وهو شيخ الشارح رحمهم الله. وقد ألف 


الشيخ زروق كتابا في مناقب شيخه سمه «مناقب الحضرمي/؛ وقد طبع بتحقيق د محمد عبدالقادر نصارء دارة 


الكرز. ١8‏ 0 
(1) للشيخ زروق شرح على هذا الكتاب يسمى «فتح المواهب وكنز المطالب ف التنبيه على بعض ما يتعلق 
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الذوق والإدراك وهو عل ثلاثة أيضًا: ذوق الأرواح؛ وذوق الأشباح؛ وذوق الواسطة 
بينها وهو الطبع» وقد يقال النفس وكل منها لا يعرف حقيقتة غير ذائقه. 

وقول كالم والؤالة الولو يتن أب يمرقرة من الاك تائحه ومصيجه رونت 
استنتاجه وعدمه. وتكون معرفتهم له بوجه لا يمكن الشك فيه؛ كى) يعرف الوالد ولده 
والمولود والده وكذلك الوالدة؛ فافهم. 

وقوله: (وَاسْتَشْعَرُوا شيا إلخ) يعني أنهم غلب على قلوبهم إيثار عالم الأرواح 
وهو الطالب للمعاني والىالات جملة وتفصيلًا؛ فكانوا في طلب كاله وإيثاره ومن 
ذلك قول ابن عطاء الله في «الحكم»: وسعك الكون من حيث جسانيتك ولم يسعك من 
حيث ثبوت روحانيتك. ثم قال: الكائن في الكون ولم يفتح له ميادين الغيوب مسجون 
بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته. انتهى. 

ثم اعلم أنا ندرك من نفوسنا تفصيلًا في القلوب فنسمي لكل وجه معنى فنقول: 
أدرك بعقله وفهم بقلبه وعلم بسره واشتهى بطبعه وهوى بنفسه وشاهد بروحه ثم لا 
ندري: هل ذلك واحد يتنوع أو متعدد؟ إذ لا اطلاع لنا على أصل النشأة. فاعرف ذلك. 
ثم أشار إلى ما يدركه الذوق عندهم فقال: 


() م أَماَ العَامَ الَمْضولٍِ معَارفٌ تَلْقَرُ في الْنْقَولٍ 


بصدور المراتب ونيل المراغعبي»ء ذكره إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» (:/ 560 وابن العياد 
الحنبلٍ في #شذرات الذهب» (011/94)تحت عنوان «شرح صدور الترتيب». ويوجد منه نسخة ممخطوطة 


بالرباط تحت رقم (د5584). 





(70) وَفَهمُو"» أن لشو كنا . رتت مسن عزفي لمخَاصَفَينَ 
المعارف التي لا يمكن التعبير عنها عن نيل العبارة المنبئة ووضوحها من وراء حجاب 
الإشارة واللغزء وقد تحقق عند علماء النظر أن في مدرك العقل قصورًا عما وراء طوره 
وهي رتبته العلياء وأن نباية عقل العاقل الإقرار بها فوق التعقل لا وجه التعقل بل إيهان 
وتسليم» فلا يصح إنكار ما أشار إليه وإن صح إنكار إظهاره فافهم. 

وقد عرف أن لذة العسل لا تدرك بالعقل كما أن لذة الجاع لا تتوقف إلا على لذة 
الس فوراء طور العقل ما لا وصول له من حيث ذاته وإن كان من جنس ما يدركه 
ويعرفه حق معرفته عند وضوحه فقد قيل: إذا انطبعت الصور في مرأة الخيال قال 
العقل: أنا الفلك المكوكبء فقالت الرياضة: الزمنى وتعرف قدرك. فإذاً العقل عاقل. 

قيل: وإنما سمى عقلًا لأنه عقال عن دَرْكٌ الحقائق من حيث ذاتها وإن كان مثبنًا 
لها من حيث الحكم والتصور الواقع فهو كا قيل: 
ودوك يتانق كتخان و خوونت د ,هنا ةرك لشاف من باه" التسنتين 

فلذلك قال , بعضهم: الشريعة شيء وراء طور العقل كما أن العقل من وراء طور 
الحس وإن كان إثباتها إن) هو به. يعني له بعد ثبوتها واجب. فافهم. 

وقوله: (وَفْهِمُوا.. إلخ) يعني أنهم أدركوا من وجودهم معنى يقتضي أغهم 
متمكنون من:الوصول إلى المكاشفة بأمره كون أنهم إذا انتهوا إليه كوشفوا بالحقائق 
)١(‏ وردت بأصل المتن «وعلموا». 
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فصارت هم في معرض العيان حتى لو كشف الغطاء ما ازدادوا يقيثاء غير أن لهم حجبًا 
عن ذلك مانعة من الوصول إليه دون إزالتها ى) نبه عليه إذ قال مغلفه: 

إفيفة كت وَأ أذ دون ذاك مَانْع كَدَفْمَ تبقط علئسة طَابِعٌ 
(:0) قَالقَومحِينَ عَلِمُوابدَاكا وَمَيِّروا القَطَاعَ والأَشْرَاكًا 
(0) سَلُوا مِنْ العَرْملهمْتَّواضِبْ ‏ فلْبَتٌ كل تَاطِع وَحَاجِبُ 
()) وَاخْتَرَّمواللطّعغن والنُّرَّالٍِ وَابَتَدَروا مَيَاونَ القِثَالٍ 
ساتر هو عالم النفوس والأبدان» وعرفوا أن ذلك لا يمكنهم الوصول إليه إلا بتمزيقه 
حتى لا تبقى له نسبة فيهم نفسًا وعقلًا وروحًا وجسًاء وتمكن ذلك من قلوبهم تمكنًا كليًا 
حتى إذا تحققوا بذلك توجهوا له بصدق اهمة ليقطعوه عن أنفسهم بالعمل في الأسباب 
القاطعة من مجاهدة ورياضة وغيرها تما هو سبب زواله. 


فكانت هممهم فيه كالقواضب أي السيوف التي تَبْتٌ أي تقطع كل ما وضعت عليه 
من الأجسام الكثيفةوهذه مثلها في قطع كل قاطع معنوي من عالم الأبدان وحاجب من 
عالم النفوسء وذلك يقتضي وجود التشمير من المستأنف بدلا من البطالة في السالف» 
والمبادرة للإجابة قبل فوات وقت الإنابة؛ فأصحابه في حزم الأبد واستعداد لا ينفده 
قائلين بلسان حالهم عند توجههم لمعاملاتهم وأعالهم والتحقق بأحواهم: السباق.. 
السباق7". قولا وقعلا؛ حدر النفس من حسرة المسنبوق. 
)١(‏ ني (أ): السابق. والمثبت من (ب) أكثر استقامة مع السياق. 
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(والدّفتر) الكتاب. ومعنى (نِيطً) 0 (والطّابع) ما حتم به و(الْأَمْرَ اك) جمع 
شرك بالفتح وهو ما يُصاد به والمراد هنا: جِيّلُ النفس والشيطان. 
وقد ذكر منها في «المنهاج)''' سبعة شيطانية'" تختص بالعبادة وغيرها كثير لا يدركها 


)١(‏ #منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين» وهو آخر مؤلفات الإمام الغزالي. 

(1) ذكر الإمام الغزالي في «المنهاج» ما نصه «إن مكائد الشيطان مع ابن آدم في الطاعات سبعة أوجه : 

(الوجه الأول) أن ينهاه عنها . فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال : فإني محتاج إلى ذلك العمل جداً . إذ لا بد من 
التزود في الدنيا للآخرة التي لا انقضاء ها. 

(الوجه الثاني) ثم يأمره بالنسويف . فإن عصمه الله تعالى ورده قال : ليس أجلي بيدي عَلِ إن سوفت عمل اليرم 
إلى غد فعمل غد متى أعمله؟ فإن لكل يوم عملا. 

(الوجه الثالث) ثم يأمره بالعجلة . فيقول له عَجُل عَجّل لتفرغ لكذا وكذاء فإن عصمه الله تعالى ورده » بأن 
قال : قليل العمل مع التهام خير من كثيره مع النقصان. 

(الوجه الرابع) ثم يأمره بإتمام العمل مراءاة للناس . فإن عصمه الله تعالى ورده ٠‏ بأن قال : ما الذي أعمل 
بمراءات الناس » أفلا تكفيني رؤية الله تعال. 

(الوجه الخامس) ثم يريد أن يوقعه في العجب » فيقول ما أعظمك . وأيقظك وما أفضلكء؛ فإن عصمه الله تعالى 
ورده» بأن قال المنة لله تعالى في ذلك دون » وهو الذي خصني بتوفيقه وجعل للعمل قيمة بفضله . ولولا فضله 
فماذا كان هذا قيمة العمل في جنب نعمة الله عَإّ وجنب معصيتي له؟. 

(الوجه السادس) ثم يأتيه من وجه سادس وهو أعظمها : اجتهد أنت في السرّ فإن الله تعالى سيظهره عليك 
ويلبس كل عامل عمله وأراد بذلك ضربًا من الرياء. فإن عصمه الله ورده» بأن قال : يا ملعون أنا عبد الله وهو 
سيدي إن شاء أظهر وإن شاء أخفى » وإن شاء جعلني خخطيرًا » وإن شاء جعلني حقيرًاء وذلك إليه » وما أبالي؛ 
أظهر ذلك للنامن أول يظهره. فلس بأيديهم في 

(الوجه السابع) ثم يأنيه من وجه سابع فيقول لا حاجة لك إلى هذا العمل ؛ لأنك إن حُلِفْتَ سعيداً لم يضرك 
ترك العمل ء وإن حَلِفْتٌ شقياً م ينفعك فعلك. فإن عصمه الله تعالى ورده » بأن قال : إنيا أنا عبد الله وعلى 
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إلا حازم يقظان. و(انبتٌ): انقطع انقطاعًا كليًا. 


(والتّزال) عبارة عن أشدّ المحاربة؛ إذ كانت العرب إذا اشتد حربها نزل كل واحد 
عن فرسه وقاتل على رجليه فسموه النزال» واستعير هنا للتحامل في المجاهدة على أشد 
المجالدة بعدم المبالاة في طلب المراد» فافهم. 


(والميادين) جميع ميدان» وهو مجال الخيل الذي تتردد فيه» استعارة لتردد الأمرين: 
القلب والروح في الدفع والجلب. والله أعلم. 


ثم ذكر القاطع والموانع والحجب والأشراك بها ذكره حيث قاليغل: 


70 وَعَلِم وا أنْ ليس شَيءٌ قَاطِعْ كبَدَنٍ كاسٍ وَبَطْنٍ شَابعْ 
20 وَتََرُوا الاب للبَواطِنْ فَوَجَدُوه في افوس كَامِنْ 
5 و رو واس 7 ٠.‏ 2 َم . - 

(09) فَعَمِلواعَكَ جهَّا و النّقس عَتَّى أَرَالْوامَايبَامِنْ لبس 

قلت: أشار بالبدن الكاسي لجميع أسباب البدن التي يتجمل بها عادة لا لمجرد 


العَبّدٌ امتثال الأمر لعبوديته والرّبُ أعلم بربوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء ؛ ولأنه ينفعني العمل كيف ما 
كنت لأني إن كنت سعيداً احتتجت إليه لزيادة الثواب , وإن كنت شقياء فأنا محتاج إليه كيلا ألوم نفسي ٠‏ وعلى 
أن الله تعالى لا يعاقبي على الطاعة بكل حال ولا يضرنيء وعلى أني أن أدخلت النار وأنا مطيع أحب إلى من 
أدخل النار وأنا عاص. فكيف ووعد الله حق. وقوله صدق؟» وقد وعد الله تعالى على الطاعة بالثواب» فمن 
لقي الله تعالى على الإيهان والطاعة لم يدخل النار ألبتة ودخل الجنة . لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعد الله 
الصادق تعالى ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قال: (٠‏ أَلْكمْدُ الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ 4 (الزمر: 0/4 
فتيقظ رحمك الله فإن الأمر | ترى وتسمعء وقس عليه سائر الأفعال والأحوال واستعن بالله تعالى واستعذ 
به » فإن الأمر بيده ومنه والتوفيق ولاحول ولا قوة إلا بالله!7منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين»؛ص ١١1‏ 
ط الرسالة. 





الكسوة؛ إذ هناك ما هو أشد منهاء فذكر السبب الضروري للبدن في وجوده الذي يكون 
ك الا له من حيث العوائد التي يرجو يها قطع الروح عن عام الحقيقة لاشتغاها بها تحصياًا 
وتحصيئًا واستلذاذًا وغير ذلكء فافهم. 

والبطن الشابع: حظ الشيطان لقوله: عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع70' الحديث. والمراد: مجانبة الشواغل 
والصوارف الْتبِطَّةَ عن المقصود بطريق الإشارة حسبها دلت عليه الشواهد فافهم. 

فهذا حجاب الأبدان وحظ الشيطان. أعني ما يكون به الحجب من أسبابها 
ومرجع ذلك للتزين بالعوائد والامتلاء من الشبع وهما حجابا الظاهر عن التخلق 
والتخلي ومانعيه من وجود التجلي, أعني: من التخلق بالمحامد والتخلي عن المذامٌ 
والتحلي بالأعمال؛ فالأول بالخاء المعجمة» والثاني بالمهملة. فافهم. 

فأما حجاب الباطن عن التعلق بالأسماء والتحقق بالأوصاف فليس إلا أخلاق 
النفس وحركاتبهاء أعني نتائج الهمم والحقائق الموضوعة المودعة في القلب من البخل 
وضده والحرص ومقابله والحسد ومنافيه إلى غير:ذلكء فافهم. 

ولا يُرَدُ ذلك كله إلا بالمجاهدة الصادقة» وهي رد النفس عن اللهوى ورديء 
العوائد في عموم الحالات والأوقات بنوع من المدافعة عند نزوغ النفس لا تريده من 
ذلك حتى تنطبع بالخير وينطبع فيها بدلا من الشر وانطباعها به ولا يحمله على ذلك إلا 
قوة ورع الدين وقوة اليقين. 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه برقم :)7١78(‏ ومسلم في الصحيح 
(داب بيان أنه يستحبٌ لمن رئى خاليًا بامرأة) برقم (/0801). دون زيادة لفظة «فضيقوا مسالكه بالجوع» . 
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فقد قال الشيخ أبو طالب المكى”" «ثته: وأضرٌ ما ابتلى به العبد في دينه ود 
عو حيعف يقينه انوعد القت أن توعد علف كال وقرة البمين أصل كل عمل 
صالح. اه. 

وقد أشار رسول الله يآ لذلك بقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنفى 
والمجاهد من جاهد نفسه عن هواها)(". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس الشديد بالصّرَّعَةَ إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب)”" وفي معناه أنشد: 


.0 - ًٌ - 3 ء 8 - - مير ا ع و ال ا ل 
ليس الشجَاعٌ الذي يحمي بَينَهُ وما كيام وبناة درت سكول 
ا ل ىت ا 11م ا ا ل له ا 7 


)0( هوالشيخ أبو طالب محمد بن علي بن عطية الخارثي المكي. الإمام الزاهد العارف» صاحب كتاب قوت 
القلوب في معاملة المحبوب» المتوفى سنة87اه. 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح برقم (9) على اختلاف في ألفاظه «عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو انه عن النبي 
بل قال امُسلمٌ من سلم الُسلمُون من لسانه ويده والهاجرٌ من هجر ما نبى الله عنُ» وأخرجه الترمذي في 
الجامع برقم(151717) بلفظ «اعن أبي هريرة : قال قال رسول الله يي المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»؛ وأخرجه البيهقي ني «شعب الإيمان» برقم )١1١١177(‏ 
بلفظ «عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله يي في حجة الوداع : ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم و أنفسهم و المسلم من سلم الناس من لسانه و يده و المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله و 
المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 

(*) أخرجه البخاري برقم (5115): ومسلم برقم (1809). 


-111- 





وفي الحديث:اجئتكم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس70". 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذليٍ متك في شأن النفس: وهي التي لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله بها. والله أعلم. 

ثم أشار لاختلاف الْفِرّق وطرقها في المجاهدة فقال رحمه الله تعالى: 


(40) وَالقَومُ ني ذاك مَل يَرَْيْنَ ‏ وَحُكْمْهِمْ فوع ضَرْبَين" 
)4١(‏ الوا بأنَ النفْس كَالجرْآ النافى انا زوالا 
(80) وإنع تترنهنا. أشسنطة + كاك المقادة أو الصحَدَاءً 


2 


قلت: يعني أن للقوم في البحث عن التوصل للحقيقة طريقتان» وهم بحسب 
ذلك على فرقتين: 


١ 
0-0 
٠١٠ 5 
و‎ 
اماع‎ 


ل 
١6‏ مدان 


الفرقة الأولى: وهي التي بيِّنَ هنا أهل طريقة الجلاء» وهم طائفة يقولون: إن النفس 
في أصل نشأتها كالمرآة صقيلة نظيفة» يتجلى فيها كل شيء يقابلها من ماضي الوجود وآنيه» 
لكنها معوقة عن ذلك بأحد أمرين هما: صدؤها بصور الأكوان شهوةً واعتمادًا و استنادّاء 
وانصرافها بإن المقصود بالتوجه إلى غيره من العلوم والعمليات ونحوها ما يصرفها عن 
المقصود بانطباعه فيهاء فلو تجلت في الأول لأبصرت لرفع حجابهاء ولو توجهت في 
الثاني لرأت لنفي احتجابهاء ومادامت متعلقة بأحدهما فهي مصروفة عن المقصود. لا 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء كتاب #شرح عجائب القلب»» وأخرجه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء عن البيهقي في كتاب الزهد ء 
(1) بعد هذا البيت بيت زائد من شرح الشيخ ابن عجيبة.لم يتعرض له الشارح»وليس في أصل المتنءوهو قوله: 

فَفِرْقَةطَرِيِفَهُمْمَبْيية عَلَ العَقَائِدٍ وَحُسْيٍ ال 
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يمكنها الوصول إليه أبدًا. 

قال في «الحكم»”: كيف يشرق قلبٌ صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف 
يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من 
جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهولم يتب من هفواته؟ 

وقد قال بعض الحكاء: لا تطمع أن تصحو وبك عيبء ولا تطمع أن تنجو 
وعليك ذنب. وأنشدوا في ذلك: 
وتنا ركيت ال حدول تين احلنت للك الكتينق: نلبد 
وَأَعْضَبتُ قفون عل تدافا . وَصُنتّاللفس عن قال وق 

وتمثيله بالعين أيضًا صحيح؛ فإن النفس فيا تجلى لما من الحقائق والعلوم يوم 
الميئاق قد يذهلها ما هي به من الأوهام والأسباب فيغور منها ىا يغور الماء من العين 
فيحتاج إلى الحفر عنه بفأس المجاهدة ومسحاة الرياضة حتى يعود ىا كان أو أحسنء 
وبالله التوفيق. 

ثم نبه غلى وجه المعالجة فقال رحمه الله تعالى: 

1 ل ام 0 2 52 وم 5 
*م) الوا وإن العَيْنْ قد:تغمور وإن) يخرجها الحفيرٌ 


5-5 
- 


(45) وَأَجمَعوا أن علَاجَ الأضل ‏ أَنْرَبُ لِلَْبْرءِ مَعَاً وَالَئِلٍ 


1 ١ 


بدا شِلرُ | شؤوعِ لاج النفس وَالتَطهيرٌ 


- 


3 0 


(64) قمعا إِللِه 


0 


53) وقل + ظريقينة " “الآغقاق كلوقي تنا لز جود يناق 
(1) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (؟1). 
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قلت: (وَأَحْمَعُوا) يعني القومء اكتفى با تقدم من ذكرهم. (والعِلَاحُ) محاولة الداء 
بدوائه» وذلك لا يصح إلا بعد معرفة العلة» والعلة إن لم يعرف سببها وأصلها لم يفد 
عدمها في نفي أصلهاء وإن أفاد في تشخيص صورتهاء فقد يكون هناك ما هو كامن يقدح 
في وجه المداواة؛ فإما أن يبطئ لذلك برؤها أو لا يتفق أو يكون على غير قياس وهو 
غور فاعرف أصل علتك تظفر ببرئها في أقرب مدة بأدنى معالجة مع الأمن من هيجانها 
بعدء وأصل كل داء جسماني إن هو فساد المزاج إلى أن يصير فعله وانفعاله غير المجرى 
الطبيعي. 

فأصل كل داء قلبي إنم| هو فساد القصد الذي هو عنوانه الرضا عن النفس حتى 
يصير فعلها وانفعالها على غير المجرى الشرعي والتحقيقي؛ بل على وفق ال هوى والأوهام 
الباطلة التي منشؤها ضعف اليقين ورِقَةِ الديانة» وتفصيل ذلك يطولء وسيأتي منه إن 
شاء الله في باب التربية. 


و(التَيْل): التحصيل. 

وقوله: (عِلَاجُ النَفْسِ) يعني عم تريده من النقائص والغفلات حتى لا تقع فيه 
وتطهيرها ما وقعت فيه حتى يزولء فأولَا بالتقوى والاستقامة حتى يثبتان فيهاء وثانيًا 
بالتوجه والإنابة حتى تنصبغ بلوازمها من التقوى والاستقامة ونحوهما. 

وقوله: (وَهَذِهِ طَرِبقَةُ الإِذْرَاقٍ كانت وَتَبقَىَ) يعني أنها لا ترتفع أبدّا لكنها تارة 
تجري بالاصطلاح من الخلوات والتربيات ونحوهاء وتارة بحفظ الأصول فقط. وتارة 
بحفظ الحرمة ليس إلا وتارة بعلو المهمة وقوة الحزم والعزم» وتارة بمجرد التلقي والإلقاء 
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وهذه أمور لا تزال أبد الآبدين» غير أن الاصطلاح”" قد انقرض في هذه الأزمنة وارتفع 
إنتاجه حسيا دلت عليه المعاملاات وشهد به الاستقراء. 


وثانائة 3 يبق غير الإفادة بالهمة والحال» فعليكم باتباع السنة من غير زيادة ولا 
نقصان؛ يعنى الحادة مع التزام الصدقء وبالله التوفيق» وساها طريقة الإشر اق لأنها 


عدن ابن قر اله عل ذلك» فافهم. 


ثم ذكر الطريقة الثانية فقال رحمه الله: 


280 وَِرمَة ةٌ كََتْ أن العلما 
١0ى)‏ وَعَرَلُوا الوم في اضطِلاحهٍ 
)(9م) ليس للطامع ففِدٍمَطْمَغْ 
0 وَهْيّ عُلُوم الذَاتِ وَالصِمَاتٍ 
)4١(‏ وَهَذْهِ طَرِيقَة" البْرْهَانٍ 


ِذْلاغَْىٌ لباب عَنْ يفتاه 

7 2 "» 1 و 20 بأ 

مَالَْتَكنْ فيه علومٌأرْبَعْ" 

وَالفِفَهٍ وَاحَوِيثٍ وَاكَالَاتِ 
و2 6م 


قلت: يعني أن الفرقة الثانية قالت: إن علاج النفس بطريق العلم والعمل وذلك 
أن ما فيها من الأنوار يتعاضد با يرد عليه من خارجء فيبقي ما عرض ها من الظلمة 
أصلًا وفرعًا بقوته» وهذه الطريقة أتم في تحصيل الكمال لأن الأولى غايتها الوصول لما 


)١(‏ أي طريقة التربية بالاصطلاح وهي طريقة الصحبة والاقتداء بالشيخ وتأديبه باصطلاحه. 


(1) هو الشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي فأقنا. 


() ورد هذا الشطر في أصل الممن «أَوْ يَجْتَمعْ فيه فيه علوم أربع». 


٠.‏ د 
(4) وردت في شرح الشيخ زروق احقيقة». 
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في النفس من الكمال دون زائد, بخلاف هذه فإنها تحصل المكتسب مع ما اتصل إليه من 
المدخرء وهذا معنى كونه أسمى أي أرفع. 

وقالت هذه الطائفة: إن العلم مفتاح الفتح لقوله: عليه السلام: (العلم إمام 
العمل والعمل تابعه)() وقال عليه الصلاة والسلام: (إنا العلم بالتعلم. وإنما الحلم 
بالتحلم؛ ومن يطلب الخير يعطه. ومن يتق الشر يوقه. ومن عمل با علم؛ ورثه الله علم 
مالم يعلم)»”" والعلوم التي يحتاج إليها في ذلك أربعة: 

الأول: علم الذات والصفات: يعني التوحيد. وطريق أخذه أن يحقق ترجمة عقيدة 
مُهذّبة كعقيدة الإمام أبي حامد الغزالي ويأخذ براهينها بأي وجه أمكنه دون فرض الشبه 
والإشكالات مع تشوفه لمراد ذلك من الكتاب والسنة؛ وشواهد الوجود ودلائل الصنع 
وغيره. ويجعل ذلك نصب عينيه حتى تنصبغ حقيقته به انصباعًا يقتضي له ثبوت اليقين 
بوجه يجد لذته» فإذا حصل له ذلك استمرت النفس في الجولان في معانيه إلى حد ما قسم 
لها من غير توقف. وسار بذلك سيرًا مبادرًا”" يعرفه عند توجهه فلا حاجة إلى وصفه. 
)١(‏ جزء من حديث طويل اورده أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن جبل فك .)7178/١(‏ والغزالي في 
الإحياء .)١١/1(‏ 
0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ا)ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ لاعن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يَقيكِ: «إنم) العلم بالتعلم» وإنها الحلم بالتحلم من يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه ثلاث من 
كن فيه لم يسكن الدرجات العلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو استقسم, أو رده من سفر تطيرٌ» وزيادة 
الحديث «ومن عمل با علم؛ ورثه الله علم مالم يعلم» حديث آخر أورده أبو نعيم في الحلية من حديث أنس 
.)16/3١(‏ 
(؟) في (ب): مباركا. 


1ك 





ارق هه 

الثاني: علم الفقه: وطريقه فيه أن يأخذه مسلا عن أئمته المعتيرين في وقته» طالبًا 
صوره من غير زائد؛ حتى يتصور جملة الأبواب وعقودها من غير زائد لأن الزيادة في 
المبادئ مشتتة للذهن» حتى إذا عرف ذلك تشوف للوجوه والنظائر بوجه خفيف. ثم 
للتعاليل والحكم. ومن هنا لم يعرف مواد الوجود ووجوهه وتصرف الحق سبحانه 
فيه تكليًا وتعريفًا لأن أحدهما مرتب على الآخر فيطْلُمُ في أفق القلب طالع التعظيم 
والإجلال لمن أهل له بأن يجعل القلب في ذلك لا فيا لا يعني ولا يقتصر على متعلقات 
المسائل فقط فإنها مع ذلك مشتتة» لاسي لمن لا همة له. فافهم. 

الثالث: علم الحديث: يعني فقهه لا صورة الأداء وكيفيته» ويستدعي ذلك العلم 
بالتفسير وهما اللذان تظهر بها حقائق الأنوار من العلمين الأولين لكن لمن اتسع نظره 
إلى حد يفقه به موارد الحكم والحكمة, ولا يخرج عن مقاصد الأئمة بل يرجع إليهم لا 
لمن يتغير بالمنقول ولا يتصرف بالمعقول أو يستخف بالمقول ولكن كما قيل: قف حيث 
وقفوا ثم فَسَّرُ. 

ومن أخذ علم حاله من نصوص الأئمة كان نوره وفتحه منهم؛ ومن أخذه من 
نصوص الكتاب والسنة فذلك إن كان محقا وإلا فالحديث لغير العالم مذلة. ومن فاته 
الاقتداء فاته الاهتداء» ولذلك لا تجد إمامًا همل أقوال السلف بل يتبع آثارهم. ومن 
خالط الكتاب والسنة وفقهه) عرف ما قلناه. وهذا الحرف هو الذي ينبه عليه سيدي أبو 
عبد الله بن عباد”"2 في رسائله عند ذكر البدعة والتقليد فانظره'"» وبالله التوفيق. 
)١(‏ هوالإمام العارف أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبّاد النفزي الحميري . صاحب كتاب «غيث 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية» و#الرسائل الكبرى والصغرى» وغيرها توفي ب#تنه بفاس سنة 47لا.ه. 
(؟) قال ابن عباد ف في «الرسائل الصغرى» «واعلم أن هذه الصفة الذميمة -يعني صفة التقليد- قد استطار 
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الرابع: علم الأحوال والمنازعات. وما يجري فيها من آداب ومعاملات» وذلك 
هو الذي يختص به أهل هذا الفن» وللناس طريقان: طريق رؤية الحق من أول قدم؛ 
والعمل على ذلك بالانحياش إليه وهي طريق الشاذلية ومن نحا نحوهم وطريق رؤية 
النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك وهي طريقة الغزالي ومن جرى مجراه. وكل 
منهما مستنده الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه)”" وهذه للأولين وإلا فإنه يراك وهذه 
للمتأخرين فافهم. 

وقوله: (وَهَذِهِ طَريقَةٌ البْرْهَانِ)" ب يعني أنه طريق ليس لأحد فيه مطعن؛ ولا 
للضلال فيه مدخل ولكن قد عليه لأنهولة لزعل 


أما طريق العامي فبأن يصحح اعتقاده على عالم يثق بديانته» ويسأل عن علم حاله 


في هذا الزمان شررها وعم ضررها؛ فترى المتفقه الغبي إذا قرع سمعه شئ من علوم التحقيق, أو علم أعلا 
الطريق؛ يلوي خده ويقطب وجهه ويقول لفرط غباوته: لو كان هذا حقا لنص عليه فلان ولتداولته القرون 
والأزمان . وترى المتصوف الجاهل؛ إذا ذكر عنده مسئلة من مسائل الأحكام ومعالم الخلال والحرام؛ يتنكر 
لجليسه ويغتر بتزويره وتلبيسه. ويقول لشدة جهالته : هذه ظواهر ورسوم ومخاطبات للعموم وقد كان سيدي 
فلان لايق رأ ولا يكتب ولا يتتسب إلى مذهب . وترى الفاجر العَيّار من ذوي الكبائر واللإصرار يقتدي بيفوات 
القدماء وزلات العلاء ويعتد ذلك دينا متينا وحقا مبينا . وقد ينتهي الجهل بأقوام إلى أن لا يروا لأحد فضلا 
على من قلدوه من أئمتهم. ويستحقرون بذل مهجهم في محامتهم ونصرتهم . وأمثال هؤلاء كثير ولا حاجة إلى 
تكثير الأمثلة . والمقصود أن تعلم أن مجالسة أمثال هؤلاء تبلد القلوب وتبعد عن الغرض المطلوب ولذلك 
وقع تحذيرنا إياكم في ما تقدم». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) إشارة إلى البيت القائل: 

وهذهطريقةالبرهان وهمي لكل حازم يقظان 
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بوجه يشفيه وتطمئن نفسه له. ويلتزم التقوى والاستقامة بغاية جهده بعد التبصر فيا 
يتعلق بحاله؛ فلا يأخذ با فيه احتمال ولا تأويل» ولا يدخل من قول إمام معتبر غير 
إمامه. ثم يستند في أحواله لشيخ صالح ولأخ ناصح قد جرب الأمور فيأخذ معه في كل 
ما يبقى وما يذرء وهذا إن لم يجد شيحًا وإلا فالشيخ أبصر بحاله إما سلكه على الطريق 
الأول أو على هذاء أو وقف به في موقف الأدب أو ما ظهر له من ذلك. وسيأتي ذكر 
الشيخ إن شاء الله تعالى. 
ثم ذكر وصف الصوفي وما يدور عليه فقال رحمه الله: 

4 وَنَسَبُوا الصَوْيّ للكََلٍ وَصَرَبْوا مَنْتَاكه في الِثَالٍ 
(40) تَهِوٌ كَلهَوَاء في العُلوٌ كين الأأزض في الدِدٌ 


0 
ع 


(45) فهو إِذَا للكَائَاتٍ حَاصِرْ إدْصَارفي مَعْنَاهُ كَالمَتَاصِ() 
والصوفي معتدل في حركاته لا فارطًا فروطًا ولا ساقطًا سقوطًا بل متوسطًا في كل شيء. 
وخير الأمور أوسطهاء وبحسب هذا جميع الوجود يأنس به ويرجع إليه ويقع له منه 

والأزض: بارد يابس فببرودتها تقع لها الملابسة» وبيبوستها تصح ما المماسة» وهو 
كذلك لعدم استظهاره بالحركات يلابسه الخلق وبوقوعه مع الحق يصح له الصدقء. 
)١(‏ ورد هذا الشطر في شرح ابن عجيبة على المباحث إإِذْ هُرّ في مَعْنَاةُ كَالِعَنَاصرٍ». 
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فيكون له قلب مثل الأرض يطرح عليها كل قبيح. ولا يخرج منها إلا كل مليح» وكل ما 
زيد في زبلها زادت في خيرها. وقد قال عيسى /ين لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ فقالوا: في 
الأرض. قال: فكذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض. وقال سهل بن عبد الله 
ثة: طريقنا هذا لا يصح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. 

ثم النار: حار يابس مضىء محرق» وهو كذلك يحرق ما والاه من أوصاف نفسه 
“ويرى ما وراءه من المعارف وحقائق الوجود. 

ثم الماء: بارد رطب. وهو كذلك. فمن بردوته لا ينتتصر لنفسه. ومن رطوبته لا 
يشى على غيره» مع إرواء من احتاج إليه با يريده. 

وهذه الأربع هي العناصر التي اجتمع منها وجود العالمء وهي أركانه. فهي كلية 
العالم بمعانيه ومبانيه: فافهم. 

وقد قال بعضهم دثته: «الصوفي من لا يعرف في الدارين أحذا غير الله ولا يشهد 
مع الله سوى الله قد سخر له كل شيء ولم يسخر هو لشيء» وسلطه على كل شيء ولم 
يسلط عليه شيء» فأخذ النصيب من كل شيء ول يأخذ النصيب منه شيء» يصفو به كَدَر 
كل شيء ول يُكَذَّر صفوّه شيءٌ قد شغله واحد عن كل شيء؛ وكفاه واحد من كل شيء" 
أه. وهو عين ما يحوم عليه كلام المؤلف وبالله التوفيق. 


ا ا 0 رك ٠ه‏ يسمه 02 > ا قوروت > 
(45) وَفَضله أَشهَرٌ من أن نيجل" وَقَدَذْكرْنَامئةن زرا خملا 


)١(‏ وردت في أصل المتن «أكثر من أن يجهلا». 


(40) وني بمَانٍ اكد ديل بعلم مِنْهٌالشَأنُ والنَخْصِيِإْ 0" 

قلت: يعني أن فضل هذا الفن أشهر من أن يحتاج إلى تعريف» وقد اجتمعت 
منه عد عليه عند من لا معرفة له به فأنكره» وربما قصد سد الذريعة في شأنه. فإنه لكثرة 
المدعين؛ مجهل حال الصادقين» وعمت البلوى مع حب الناس لهذا الفن» وحبك الثنىء 
يعمي ويصم.ء فوقعوا في جهالة البدع من حيث لا يشعرونء. ووقعت الغيرة في قلوب 
أهل الظاهر فأنكروا عليهم جملة. 

وليس الشأن ذلك بل غلاة الصوفية كالمطعون عليهم من الأصوليين والمتفقهي: 
ينكر قولهم وفعلهمء ولا ينكر المذهب الحق لأجلهم لأن فساد الفاسد إليه يعود. ولا 
يقدح في صلاح الصالحين شيء إلا أن يقول قائلهم: نحن ننكر الجميع حتى يتبين لنا 
الحق لا نخالفه. لأن الإبقاء في الإنكار يؤدي إلى وجود الاغترار» وإلى هذا ذهب ابن 
الجوزي وغيره. لكنه أفرط في ذلك بالتعبين والتهجين وتعيين الأئمة والمبالغة في إنكار 
ما ليس بمنكر؛ إما لقوة عصبية في نفسه وليس فيها خيرء أو لقصد حسم الذريعة ى) 
ذكره وحلف عليه. 

وقد انقلب به ال حال إلى الإهمال عند كل أحد لما أفرط في إنكاره وبالغ في تبجينه. 


نعم.. وقد يكون الإنكار من عدم الفهم وقلة الإدراك, فيرحم الله القائل: 
وكِمْمِنْعائب قولاصحيحًا وآققَهُ من الفهم اقيم 


00 








وَإِنَّمَا تأخدٌُ الأَدْمَانُ مِنْهٌ على قدر القرائح ولفهُوم 
وما أشار إليه من ذكر بيان أصله. وما فيه من العلم بشأنه وفضله. هو ما تقدم في 


الفصل الأول. وهو واضح للتأمل» وبالله عز وجل التوفيق. 


لانن 
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البطياالتايت 
6 _ 


فى أحكامه وهى تسعة 
قلت: يعني الأحكام المختصة بالقوم التي لا مدخل لغيرهم فيها وهي المتعلقة 
بالآداب والأحوال فإنهم يأخذون في كل شىء بأحسنه. 
قال 0 العريف ”2 بغاقء: السر الأعظم في طريق الإرادة8 الَذنَ مسْتمِعُونَ الْقَوْلَ 
سََبعُونَ أَحْسَمَهُه 4 (الزمر: 1)): وأحسن المذاهب في الاعتقاد مذاهب السلف من اعتقاد 
ا 00 
ينفي شبهته من غير زائد. وما تكلموا فيه من وجوه التأويل فمن حيث إنه علم لا أخهم جازمون 
بهبل هو في الاحتمال عندهم كغيره سوى المحال فإنهم يطر حونه للقطع ببطلانإرادته. 
وقد قيل: إن اختلاف الأقوال مع طرح المحال هو عين الإصابة. وهذا توسعوا 
في بعض العبازات حتى أنكرت عليهم. وكان كلامهم في ذلك أولَا مع من لا يتوهم به 
فيه بين علاء الكلام؛ إذ كان له شبهه في القرآن والسنة ولكن لدخول الغير عليه وجب 
التحفظ منه في هذه الأزمنة جملة؛ شفقة على الضعفاءء وحماية عن ظنون السوء بهم؛ ولما 
في بعضه من سقوط الحرمة وجب تجنبه أبدًا. 
وإن فهم على الصواب مع حسن الظن بقائله. لأن أصل المذهب حسن الظن حتى 
)١(‏ هو الشيخ الشاعر الصالح أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي المريء أبو العباس ابن العريف 
صاحب كتاب «محاسن المجالس» المتوفى سئة77 5ه انظر ترجمته في لوفيات الأعيان» لابن خلكان(1: 64). 


1 





يأني الناقض» وحرمة الشريعة واجبة الحفظ في الأقوال كوجوبها في المعاني والأفعال. 
فافهم. 

وأحسن المذاهب في الأحكام مذاهب الفقهاء؛ لرجوعهم للقواعد وعملهم على 
الأصول وجمعهم بين الأدلة» ولأنا إنا تعبدنا بالمعاني لا بالألفاظ. والشريعة منقولة 
والنقول مختلفة فلابد من اعتبار المقاصد وهذا شأن الفقهاء؛ فهم يتبعون مذاهبهم مع 
التقيد بمذهب واحد لأنه أجمع للحقيقة وأقرب للتبصر وداع للتحقيق وأتم في الاعتبار 
وأسهل للتناول» وعلى هذا درج سلفهم؛ فكان الجنيد تابعًا أبا ثور» والشبلي مالكيّاء 
والمحاسبي شافعيء والجريري حنفيّ وهم أئمة الطريقة لكنهم يأخذون من ذلك 
بأحسنه؛ وهو ما ياس الحديث اعتبارًا بنور النبوة ما لم يكن الاحتياط في خلافه» أو 
القاعدة تقتضي مقابله عند إمامهم بحيث يكون هو المشهور ونحوه ثم إن ترخصوا 
بمذهب غيره فلضرورة تنالهم أو تشددوا فلورع يقصدونه. والله أعلم. 

وأحسن المذاهب في الفضائل مذهب المحدثين؛ إذ لا يأخذون إلا بها صم أو 
قارب الصحيح أو قارب ذلك من الضعيف؛ فلا يأخذون بموضوع مختلف كصلاة 
الليالي والأيام الفاضلة وصلاة الرغائب ونحوها بل يرون في السنة كفاية عن غيرها. 

وقد أشار إلى هذا القشيري في آخر رسالته» ونبه عليه النووي»وذكر «الإحياء 
او١القوت»‏ وما فيهما من ذلك وأنه لا يجوز اتباعه| فيه ونحوه للطرطوشي والمالكية 
وابن العربي أشد منه في ذلك وهو مقتضى المذاهب | ذكر بعض أئمة المتأخرين غير أن 
مالكًا لايرى الرواتب محدودة ويراه الشافعي وفيه سعة لأنه مندوب لا ينكر العمل بف 
وكل ما لا ينكره مذهب يجوز العمل به من غيره. فافهم. وبالله التوفيق. 
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واختصوافي الآداب والأحوال والحركات بأصل هو اجتاع قلومهم على مولاهم؛ 
بحيث ما وجدوا سبب ذلك قالوا به وإن كان مع شبهة خفيفة أو مكروه أو فيه خلاف 
عالم مالم يكن محرمًا صريحًا أو خسيسًا متفق عليه أو شبهة يجب اجتناءها فإنه ظلمة» وما 
كان ظلمة لا يصح أن يكون نورًا. والقوم لا يؤثرون شيئا لا نورانية فيه» فافهم. 

ومن هذا الأصل ضل فيهم من أنكر عليهم من غيرهم؛ وضل بهم من لا يعرف 
مقصدهم من محبيهم» فتوسع الأول في الإنكار بمطالبتهم فيه با طالبوا به أنفسهم في 
الأحكام والفضائل من الاحتياط. وتوسع الثاني في الأحكام والفضائل باتباع الرخص 
في التأويلات وهو أصل كل ضلال وهلكة؛ فالحذرٌ الحذرٌ من الجانبين إلا بحق واضح 
ووجه لا يمكن الشك فيه علًا وعملاء ثم لاايصح ذلك إلا بمعرفة أحكامهم فيه وهي 
التي دار عليها هذا الفصلء أعني التسعة أحكام التي ذكرهاء أوطا ما قال الشيخ رحمه 
الله بأن قال: 


الأول: في حكم الشيخ والمشيخة ومعنى الشيخ 
قلت: ذكر ثلاثة ألفاظ: 
أوها: حكم الشيخ هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو لا يحتاج إليه أصلا. 


الثاني: حكم المشيخة ومعنى المشايخ, أي إثبات رتبتهم وتحقيق حكمها ني الجملة 


وقد قال صاحب الإبانة: إن الصوفية يجمعون (الشيخ) على (مَشَايخ) وَمَشْيحَة). 
والمحدثين والفقهاء يجمعونه على (شيوخ)» والقراء والنحاة يجمعونه على (أَشياخ). قلت: 
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وهذافي الغالب وإلا فقد يجمعونه على غير ذلك والله أعلم.وقد يراد بحكم المشيخة ما 
يراد له الشيخ» وهو الظاهر والله أعلم. 
به» والصفة التي يكون بها شيخًا. وإن فقدت فلا يجوز الاقتداء به» والله أعلم. 

ثم شرع في مقدمة الأول -أعني حكم الشيخ- بأن قال رحمه الله: 
(4) وَإِنَهَا الوم مسَافِرُوئك ‏ لظْرَةَ الحلٌّ وَظَاعِبُونَا 
(49) فَافتَقَرُوا فيه إِلَ كليل ذي بتضّر بالسَيْرٍ وَالْقِِلٍ 


- .م 


0٠٠‏ كَدْسَئَكَالطَرِبِقَئْمَعَاتَا ‏ لِيُخَْ الهَوْمَ بم انْدَقَاا 

قلت: أما كو نهم مسافرين فعن عوالم الأوهام إلى عوالم الحقائق» وذلك في أرض 
النفوس إد لا سير ولا سلوك إلا فيها ولا جذب ولا أخذ إلا عنهاء ولذلك قال بعض 
من لقيناه من الفقراء: لا يصح أن يقال في الأنبياء «سالكين» ولا «مجذوبين» لأن الجذب 
مطهرون من آثار النفوس من أول قدم لهمء مقيمون في بساط ال حقيقة قديًا وحديثاء 
وهو كلام عجيب. 

وقوله: (لَِصْرَةٍ الحقّ) يعني دائرة ولايته؛ حيث يعني في نظرهم من لم يكن ويبقى 
في شهودهم من لم يزل. والظاعنون: المرتحلون» والمقصود أنهم لا يقرهم قرار دون 
الوصول إلى العلم به تعالى على سبيل التحقيق القائم مقام العيان. 

قال في «الحكم؛: فالعاقل من كان ب| هو أبقى أفرح منه ب| هو يفنى؟ يعني قد 
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أشرق نوره وظهرت تباشيره فصرف عن هذه الدار مغضبًاء وأعرض عنها موليّاء فلم 
يتخذها وطثاء ولا جعلها سكثاء بل أنبض اهمة عنها إلى الله تعالى» وصار به مستعينا 
بها(" في القدوم عليه فمازالت مطية عزمه تسعى لا يقر قرارها دائًا تَسْيارها؛ إلى أن 
أناخت بحضرة القدس وبساط الأنس محل الكذا وكذا... ثم ذكر أمورًا ليس هذا محلهاء 
وهذا منتهى غرضناء من كلامه هنا وبالله التوفيق. 

وقوله: (فَافتََروا فبه إللَ دَلِيل) يعني في سيرهم وظعنهم إلى دليل يعرفهم كيفية 
السلوك والسير وموارد الطريق ومصادرها لجهلهم بها. 

قلت: الدليل في ذلك ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون عارفا بالطريق وموارده ومصادره ومكامنه وغير ذلك من 
الوجوه التي يتوقف عليها وجود السير فيه بانقباض أو انبساط أو تسمر أو احتياط. 

الثاني: أن يكون عارفًا بوجوه السير» وأنواع السيارة بحيث يسير من يفتقر إلى الرفق» 
ومن يحتمل الحزم ومن يقبل العمل على العزم» ومن تتراجع أحواله» ومن يقدر على المثي 
راكبّاء ومن لا يقدر عليه إلا راجلا. ومن يصلح للركوب مرة وللمشي أخرى؛ ومن يكون 
الركوب به أولى من غيره وعكسه. وكذلك من يصابر العطش والجوع. ويلاقي مقاساة 
الطريق من غيره وليعامل كلا بها يليق به وإلا أهلك قومّاء وإن وصل آخرين. 

الثالث: أن يكون في معرفة ذلك معتمدًا على العلم والتجربة لأن سلوك الطريق 
دون المعرفة بأعلامه الأرضية والساوية لا يوثق به لحصول الالتباس يومًا ما فيرجع 


)١(‏ في (أ): وصار فيها مستغنيا. 
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للدلائل. والعمل على الدلائل دون سلوك الطريق غير كاف في تعريفه لعدم الإحاطة به 
عيناء وليس الخبر كالعيان» وما هو إلا كعلم الطب؛ لا تكفي فيه التجربة عن العلم ولا 
العكسء. وهذا الثىء يكاد أن يكون معدومًا. 

ولكن قال ابن عطاء الله في الطائف المنن» بعد ذكر المربي وصفته: «فإن قلت: 
فأين مَنْ هذا وصفه؟ لقد دللتني على أغرب من عنقاء مغرب. فاعلم أنه لا يعوزك 
وجود الدّالِين ولكن وجود الصدق في طلبهم؛ جِدَّ صدقاً تجد مرشدّاء وتجد ذلك في 
آيتين من كتاب الله تعالى: «إ أمَّن يجِيبُ الْمَضْطْرٌ إِدَادَعَاةُ # (النمل: 77)» وقال سبحانه 
وتعال: «فكز كفو مه لَكَانَ حرا لَه 6» (محمد: ١‏ ثم قال: فلو اضطررت إلى من 
يوصلك إلى الله تعالى اضطرار الظمآن إلى الماءء والخائف للأمن لوجدت ذلك أقرب 
إليك من وجود طلبك؛. ولو اضطررت إلى الله اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت 
الحق منك قريبًا ولك مجيباء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك وتوجه الحق سبحانه 

وقال سيدي أبو عبد الله ابن عباد خلفه: وني كلامه هذا تنبيه على أنَّ الشيخ من 
منح الله تعالى» وهداياه للعبد المريد إذا صدق في إرادته وبذل في مناصحة مولاه جهد 
استطاعته لا على ما قد يتوهمه من لا علم عنده؛ يعني من أنه لا يشتغل بشىء حتى يجد 
الشيخ فلا يجده أبدّاء وما هو إلا كالمريض يقول: لا أتداوى حتى أجد الشفاء وهو لا يجد 
الشفاء حتى يتداوى. فهو لا يتداوى ولا يجد الشفاء. ومن قسمَ له شي وصله على يد 
أقل الخلق, فإنَّ صِدْقٌ المريد أنفمٌ له من همة شيخه. وبالله التوفيق. 

وقد توسع المؤلف في الشرط الأخير حيث قال: 
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)٠١(‏ وَجَابَ مِنْهَاالوَهْدَ وَالآكَامَا وَرَاضُ مِنْهَا الرَّمْلَ وَالرَّغَامَا 
29١0‏ وَجَالفِيهَارَائِحَاوَفَاِيِا وَسَارَ كُلَّ َدْمَدٍ وَوَاِيِا 
0 وَعَلِمَ الخصوت نمو والحدت وَالأنكار وَالغيونا 
0٠١(‏ قَذْقَطَعَالِدَاءَوَالََاورْ وَارْنَادَ كُلَّ حابس وَحَاجِرْ 
0٠0(‏ وَحَلَّ في مَتَازِلٍ الكَاهِل وَكُلُّ شِرْبٍ قفو فِِهٍ تل 

قلت: (وَجَابَ): أي دخل وطاف. (منْهَا) أي من طريق السلوك. ودالوَهْدٌ): 
وهو المطمئن الذي يستتر فيه الحال ولا يظهر إلا لمن هو معه. و (الآكَامَ): الذرا والريا 
المرتفعة التي يظهر فيها كل شيء من حلها لكل من نظر إليها. و(رَاضَ) أي قاس واعتبر 
منها الرمل» وهو الحابس على إسراع السير مع لينه. و(الرّعَامَ): التراب. وهو كثرته. 
وقلته والقليل منه معين » والكثير منه حابس كالرمل بزيادة لين. 

وقوله: (جَالَ فِيهَا) يعني من هذه الأمور رائحًا وغاديًا بحيث عرفها أولا وآخرّاء 
فلم يخف عليه سيرها في توجه ولا رجوع لأن لكل علا بخصه أو ذوقا يقتضيه. 

وقوله : (سَارَ كلَّ قَدُقَدِ وَوَاِيا) يعني أن كل محل من الطريق عرفه بها فيه من الصننات 
الملازمة له وهي المتقدمة أو العارضة فيه» وهي المذكورة في قوله: (وَعَلِمٌ الَحُوفَ.. الخ) 
فالمخوف لا يصعد فيه الآكام ولا يتراخى فيه في السير إلا بفقير» والمأمون لا يتراخى 
في السير فيه ولا عليه في أي محل ظهر. فالأول كالأمور المختصة» والثاني كالفرائض 
المعلومة والمحرمات المشهورة (وَالحَذبَ) الذي لا نبات فيه من علم أو عمل أو حال. 


(وَالأَنْارٌ) إشارة إلى العلوم الجارية على الأصول الثابتة التي ينتفع بها الخاص 
والعام ولا يغيرها سوى الأمر العظيم الخارج عن القياس. و(العيونَ) ينابيع الحكمة 
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والمعرفة التي إن حصّت نجحت وإن ساحت نفعت مع قلتها وانحصارهاء وفائدة ذلك 
أن يتزود من المخصب للمجدب. ويحزم في المجدب حتى يصل المخصب. ويروي من 
أنباره وعيونه ما يكفيه لنفسه ولمن معه من حيوان محترم''" دون زيادة في الثقل. ولا 
تفريط في الحمل؛ ليكون ذلك أعون له على”" السير وأقرب للسلامة. 

وقوله: (قَدُ قَطَعٌ.. الخ) يعني أنه عرف ذلك مباشرة لا إشارة» وتعلينًا وقياسًا 
ومشاورةً. و(البَيْدَا): الصحراء. و(الَقَاوزْ)”": المواضع الرديئة البعيدة. 

وقوله: (وَارْنَاد) يعني تَعَرّف (حابس) كالشيطان؛ فإنه حابس بإشغاله عن التوجه 
أو عن كاله تارة من طريق الدواعي. وتارة من طريق الوسوسة. وَ(حَاجِز) كالنتفس؛ 
فإنها حجاب الوجود لذلك قال بعضهم: سجنك نفسكء إذا خرجت منها وقعت في 


راحة الأبد. 


وقال بعض الأعاجم لبعض المشايخ: الفسن ده الكون :وس ترحة جافعة. 
والخاصل أن يكون عارفا بحركات النفس والشيطان بوجه من الذوق والتحقيق 
والعوفانة” 


وقوله:(وَحَلَّ في مَنَازِلٍ المتاهل) يعني يعرف المناهل وما فيها من المنازل. اق 
المواضع التي تصلح للنزول فيها من أجل ما فيها من الرعي. والدفء., والغيبة عن 
العدو. وغير ذلك. 


)١(‏ الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله. 
(؟) وردت في (أ) «عن» والصواب ما أثبتناه من (ب). 


إقرف المفاوز: جمع مفازة» وهي الغلاة المهلكة؛ وإنا سميت مفازة تفاؤلا. 


لكر 





وقولةة كل ود كانه باقلا يعت أله قرت مر جيم كارت الطر وروا 
قل شربه أو كثر؛ إذ يتحصل له العلم بالحلو والمالح ونحوه ليتزود من هذا ويدع الآخر 
فإذا حصل له هذا في ننسه صح له أن يدل غيره عليه عند تعلقه به نصحًا وقيامًا بحق الله 
فا أمزوبيه مز تادية العن يتم نووتطي عل هريد الظريق ان اقلق ب لآم فت 
عارف بالمقاصد والمراصدء وسواء كانت له عبارة أم لا إذا كان يؤدي المقصود بعبارته 
المعتادة له» وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال رحمه الله تعالى: 


(0 تعِنْدَمَاقَامَ هذا الطب تَلْواججِيمًااَئتَ فيح الرّكُب 

قلت: يعني أن هذه الأوصاف أوجبت له أن يكون شيخًا مربيًا بإجماع من القوم 
وإن لم يكن واسمًا في علم الظاهر إذا كان عنده من العلم ما يكفيه. وعلامة تحققه بذلك 
ثلاثة أشياء: 

أحدها: استقامة ظاهره بالتقوى واتباع السنة في غالب أحواله؛ ولا يضرك ما طرأ 
عليه من نقص ذلكء وإن كان ضارًا له في نفسه. 

الثاني: أن تسري فيك إشارته وتتسع لك بالمعاني عبارته» فتشهد له ذاتك بالتقديم» 
وسرك بالتعظيم» وينتقش ما يواجهك فيه بالإرشاد والتعليم. 

الغالث: أن تجد الراحة برؤيته» والزيادة بطاعته والإعانة بتوجهه. 

فقد قال في «الحكم»: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. 
وقال فيه أيضًا: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. فحيث صار التنوير وصل التعبيرء كل كلام 
يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. 


لشن 





وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي :ث: كل شيخ لا تصل لك منه الفائدة من وراء 

وقال أبو علي الثقفي «ن”": لو أن رجلا جمع العلوم وصحب طوائف الناس 
فلا يقتدى به حتى يأخذ أدبه عن شيخ يرشده فيا فيه. أو | قال؟ فإني طويل عهد به. 
وسيأتي من كلام المؤلف ما يدل على ذلك آخر الكتاب إن شاء الله. 

وإذا ثبت كونه مستحقا للمشيخة اتبعه من عرف ذلك وإن كان فوقه في الحال؛ 
وشأن القوم الإنصاف؛ فذلك حاخم كا أشار إليه المؤلف إذ قال مغلفن.: 


2 


ءءء دي “000 و2 2< 7 
0٠‏ تَأَحْدَفُوامِنْحَوْلِهيَئْسُونا وَكُلَهِمْ إِلَِهٍ يُورَمُونَا 

2 و 72 راس 1 سس 5 - هم سم ْ 4 ل 9 
)١4(‏ فَرَتبّالقومَ عب مَرَاتِب ممَابَيْنَ ماش: راج ل ورَاكب 


قلت: (أَحُدَّقوا مِنْ حَوْلِهِ): داروا حواليه ناظرين له بأحداقهم كأنهم الحديقة. 
و معنى (يَمْشُون) يسيرول بسيرهء أءض يتبعون طريقته وما يشهدون من أمره عملا. أو 
يسمعون منه علا أو أمرًا أو نيا إلى غير ذلك. 

وقوله: (يُورَّعُون): يتعين حمهم عليه ى) يتعين حقه عليهم؛ فحقهم عليه ثلاثة 
أمور أحدها: وجود النصيحة على حسب الوقت والحال والمقصد والفيض واهمة بقدر 
ما تهديه إليه فراسته ونورانيته في ذلك. 

الثان: وجود الاهتام في حصول المقصدء والتهمم بالوقائع ووجه التخلص منها؛ 
)١(‏ هو الشيخ الزاهد أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ. من ذرية الحجاج بن 
يوسف الثقفي؛ صحب الفراء وابن خزيمة وغيرهم توفي سنة 74اه. 
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بأن يعمل الفكر في أسباب ذلك مرة» ويدعو الله مرة» ويرفع إليه همته أخرى. ويقوم 
بالنيابة في محل إمكانها إن أُمْل لذلك كما فعله الجنيد في الشاب الذي تذكر حتى أنزل إذ 
تاب عنه من ذلك. والله أعلم. 

الثالث: أن يكون محدقًا نحوهم ببصيرته؛ ليعرف الزيادة والنقصء وبهمته ليرفع 
ويضعء ولذلك ينبغي له أن يخلو بكل مريد أو يوكل من يخلو به في كل يوم مرة ليعرف 
ما عنده في ذلك» فافهم. 

وحقه عليهم ثلاثة أشياء: أحدها: أن يحفظ حرمته شاهدًا وغائبًا؛ إذ بالحرمة 
ارتفع من ارتفع وم من اتضع. وقد أشارت إليه الآية الكريمة في حقه عليه 
السلام: « إن اين يَعُصُونَ أَصْوَاْتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أ 7: (الحجرات: *) الآية. :1 إنَّ اليرت 
يناد وتك من وراء المجرات 1 (الحجرات: ؟) الآية. «والعلاء ورثة الأنبياء» حتى في الحرمة 
والرحمة وإن كان ما عند حميعهم نسبة حبة رمل من , رمال الدنيا بالنسبة إلى أدنى لمحة من 
لمحاتهم عليهم الصااة والسلام» فافهم. 

الثاني: إلقاء النفس والروح والقلب والجسم والوجود كله بين يديه حتى لا تغيب 
عنه منها ذرة» فالاختيار حسب إمكانك ينزل من نفسك دون مطالبة منه إلا بالإعلامء 
ِنَّ ذلك أدبٌ فإن لم يصف للطبيب داؤه لم يظفر منه بدوائه. وكما قيل: 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

هذا لذي المروءة فكيف بالمشايخ؟ 

الثالث: السمع والطاعة له من غير اعتراض ولا تعليل إلا أن يأمر بصريح 


قف 





منكر لا خلاف فيه بين علماء الأمة فهو معزول عنه» ولا سبيل إليه مع بقاء حرمت 


2 


والمراتب التي يترتب عليها القوم مُرَتبَةَ على ما يعرفه من وجودهم؛ فكل ما غلب 
على قواه وجد ما يسيره'" به ولا يتعداه له حتى يعديه حاله. 


والماثى إشارة إلى صاحب الأعمال والحركات الجسانية. 

والراكب إشارة إلى المحمول بحال أو علم أو ذكر أو فكر قد توجه له على بساط 
معرفة» وإنم| يفعل بهم ذلك لأن قوى النفس معينة لصاحبها على مراده. والله تعالى ينفع 
العبد بنيته على قدر همته. فلذلك تجد المسلك واحدًا والفتح مختلف # بقن بِمَآه وح 
وَنْفَضِلُ بَمْصََا عَل بَعْضٍ في الْأتْكُلٍ 4 (الرعد: ؛) الآية. هذا في شأن الأشجار النباتية 
فكيف بالحقائق العرفانية» وما صحب أحد قط ولا إلا نال منه ما تقتضيه همتهء فإذا 
وافقت نيته همته حصل الانتظام وإلا وقع الاختلاف والنفع حاصلء والله أعلم. 

ثم من مقتضى نظر الشيخ في المسير التسبب فيا يعين على السير» وهذا ما أشار 
إليه النبى صل الله عليه وسلم تسليما بقوله: «أريحوا القلوب ساعة بساعة)7" , وقال ابن 
مسعود «اتنه: إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان فابتغوا شا طريق الحكمة. 

وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله إذ قال: 
3 وعكيق كريث فنك القواد” - قحن اغد نايا اذى الأمكنان 
)١(‏ وردت في (أ) 0 فكل من غلب على قواه وجد ما يسيره به». 
(7) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب /1١(‏ 597) بلفظ «رَوٌخوا». 
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635 طبختت التحن شاك كيان لأا تان اكلا 


قلت: «الكَلل): الإعياع و«التْحْبُ)»: الرواحلء استعارها للأبدان من حيث إنها 
حوامل الهمم في طريق العمل بمقتضاها؛ إذ ما قصر جسد عن #مته. 

و«الحدّاء» القول المهيج للرواحل على السبر بحسنه نظا وانتظامًاء والحادي القائل 
للحدا في محل و« الأَظْعَانِ) التحه و« الطت »اليغرن. 

والحاصل أن من سياسة المشايخ إعانة النفوس با يقتضيه حاها على ما هو المراد 
منهاء فمن المريدين من تنتعش قواه بالمعارف والعلوم فيزكي له منها ما فوق حاله بوجه 
يشوقه ولا يشوش عليه في خياله» ومنهم من ينتعش حاله بالتذكير والوعظ فيكون ذكر 
ذلك له عونًا له عن ما هو به من سلوكه ورفعًا همته في حالته؛ ومنهم من تنتعش قوأه 
بالمذاكرة في العلوم اتناك زاج تدقائق النووم فيكرة ذلك تنيفا له جاه 

وهذه حالة ينالهها من دخل من باب العلم» فيؤتى كل أحد با ينعشه ىا أشارت 
إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: 3#[ أذ إِلَ سبل رَيْكَ بالَكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ الحَسَنَةَ حدر لّهُم 
ل هَ أحْسَنٌ © (النحل: 5؟1) هذه لقوم وهذه لقوم وهذه لقوم. وذلك جار في الفرع 
لجريانه في الأصل وبالعكس لأن التذكير على حسب الدخول. والدخول على قدر 
الققوى. ثم هذه الوجوه من التذكير حملية» وتفاصيلها بحسب الفراسة والإلقاء والفهم 
والتوجهء ولذلك كان لكل فريق طريق حتى سلك قوم بالمنطق وقوم بالحكمة وقوم 
بالطبيعيات» وقوم بالفقه وقوم بالحديث» وهما أقرب إذ هما أحد أركان الطريق المحرر. 
فافهم. 


ا 





ثم مع ذلك فللسياق أثر؛ فمن الناس من ينتفع بالحكايات. ومن الناس من يتأثر 
بالشعر»ء ومن الناس من يخرج عن ذلك كله فبراعي لكل أحد ما تقتضيه قواه الطبيعية 
بعد قواه الحقيقية لأن من سار إلى الله بطبعه كان وصوله أقرب إليه من طبعه. ومن سار 
إليه بالبيعد عن طبعه كان وصوله على قدر بعده عن طبعه. وذلك يقتضى له الاستهلاك 
قبل الوصول فلا يستقيم برؤية الحق إلا في آخر نمس من وجوده إن وجد وإلا فهو بعيد 
بدعوأه نمحجوب برؤية نمسه. 

فلذلك قال الشيخ أبو العباس الحضرمي «ثن: لنا عن بعض العارفات من أهل 
بلاده أنها كانت تقول العجم بنوا مذهبهم على الاستهلاك فلا يتنعمون بالحق في هذه 
الدار أبدا؛ وأهل اليمن بنوا أصوفم على رؤية الحق والفناء فيه بأول قدم فهم يتنعمون به 
من أول قدمء فبحق قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسلي): «الإيهان ياني والحكمة 
يهانية» إني لأجد نفس الرحمن من ناحية اليمن»''' الحديث. 

وقوله: (فَمِنْ هُنَايُلَقَبُ القَوّالًا.. إلخ) جرد اصطلاح لا يعترض ولا يترتب عليه 
حكم سوى ما أشار إليه من الأصل والتنبيه على التشبيه في الحكم وما فيه. والله أعلم. 
(11): والتشنفر اذكهو بالفلوي < والتستحم: ف “زليو الطييت 

قلتة سفر القلوب 3 حضرة علام الغيوب عن عالم الطباع وردذائل العيوب. 


قال في ١الحكم”":‏ لولا ميادين النفوس ما تحقق سير الساثرين: لا مسافة بينك 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (141).: وأحمد في مسنده برقم )1١91/8(‏ على اختلاف في ألفاظه. 
(؟) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)5١١(‏ 


ا 





وبينه حتى تطويها رحلتك. ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. 

وقال أيضًا: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف ير حل إلى 
الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو 1 يتب من هفواته؟ انتهى. 

وكا أنه مثال شيخ اركب هو بمثابة الطبيب للمداواة فهو طبيب القلوب لما علم 
وعرف وشاهد وتحقق. لأن الطب صنعة فعلّها عن العلم والتجربة وحفظٌ الصحة 


وقد أشار إلى ذلك الفضيل”" دثته حيث قال: العالم طبيب الدين ودواء الدنيا داء 
الدين» فإذا كان الطبيب يجري الداء لنفسه فمتى يبرئ غيره؟ وَأنْشدوا في ذلك: 


وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يذداوي الناس وهومريض 


)١(‏ هو الإمام العارف الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو على التميمي اليربوعي الخراساني.كان في 
بداية أمره شاطرا يقطع الطريق على القوافل» وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبين| هو يرتقى الجدران 
إليها سمع تاليا يتلو "أل أن لِلَديتَامنواك عَحْسَمَ مويهُمْ نكر لَه 4 (الحديد: .)1١‏ 

فان فضيلا على الطريق يقطع علينا قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصى وقوم من المسلمين ههنا 
يخافوننى وما أرى الله ساقنى إليهم الا لأرتدع اللهم انى قد تبت إليك وجعلت توبتى مجاورة البيت الحرام؛ 
روى عن الأعمش والثورى ومنصور بن المعتمر» وروى عنه الثورى وابن عيينة والشافعي وابن المبارك . ومن 
أقواله«ت: :«لا يبلغ العبد حقيقة الايهان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وحتى لايحب أن يحمد على عبادة 


اللهاءتوفي لك سنة/141ه. 


١ 





شرح المباحث الأصلية 


لكر قن ناوي اللريضن المر ين واه الععفاتي ارين بال وال مر قن 
من علم وعمل أشار لكليها المؤلف بأمر مجمل حيث قال رحمه الله: 
(11)يتتن متها الكة والتيين". تتحدرة فلب اوسن 
)1١(‏ وَيَعْلَمْ البَتييط وَالرَكَبَا( مَابَدَاهِنْهَاعَلِهِوَاحيَبَا 
)1١5(‏ وَالطْبِعَ وَاِرَاجَ وَالَرطِيَا وَالْكَونَ وَلتَلِيِلَ وَالتَرَكِيَا 
(11) قَدْأَْحْكَمَالتَمْرِيِعَ وَالَمَصِلُ 2 وَصَارَعِلمْ الطَّبفِهحَاصِلٌ 
(115) وكان: عنسايا ومتذلان.. -كذطنا وككسالهة وتارسنتان 
00 أَمْهَرَفي الأغرّاض والأخلاط 2 مِنْأَسْفَلا جَالئُوس أوْبْقُرَاطِ 

قلت: الإشارة بقوله (مِنْهَا) إلى القلوب. و(العّث) المهزول الذي لا شحم فيه 
وهو وزان القلب الخاللي من المعاني. و(السّمِينَ) الذي فيه الشحم وزانه القلب العامر؛ با 
يخايله من علم أو معرفة أو حقيقة. 

و(الصّلْبَ) القاسى. (اللين) ضد الصلبء و(البّسِيط) الفرد الذي لا يضم إلى 
غيره؛ و(وَالمرَكَّبَ) ما أضيف إلى سواه و(مَا بَدَا) ظهر منها -أي من القلوب- عليها 
كالرياء اللي وما اختبأ وكان كامنا فيها كالشرك الخفي والشهوة الخفية ونحوهاء 
و(الطبْعٌ) ما جيل الإنسان عليه ورُكِبٌّ ”" فيه و(الرَاجَ) ما رُكِبَّ منه والمراد بهه| هنا ما 
بني عليه الشىء وبني منه. 


وَ(المَهَطِيبَ) ما تنشأعنه الرطوبة إذا استعمل فتزول القساوة مثل الذكر والتلاوة 


)١(‏ من قوله اوكان كامنًا» إلى قوله ركب فيه» سقط من (أ) مثبت من (ب). 


-1- 





بالتربي والدعاء في الأسحار ونحو ذلكء و (الكَوْنَ) يعني الحالة التي القلب كائن بها من 
صحة أو مرض أو ما بينهماء و(التَحْلِيلَ) يعني ما يتوصل به لتفصيل المنتظم المتناسب 
حتى يزول من ذنوب وعيوب وغيرهاء و(الَْكِيبَ) إضافة الشيء إلى الشيىء حتى يصير 
منهم| شيءٌ واحدٌ مركبٌ من ذلك الشيء؛ كالذكر والفكر يصير منهم| الجمع؛ والله أعلم. 

و(التَشْرِيصحَ) إشارة إلى تعريف ما في باطن الأعضاء وكيفية التركيب والتجربة 
فيهاء وفائدة العلم بأصل العلة المداواة. و«العلم بالمفاصل» من التشريح. وقد يريد به 
الأوقات اللاثقة بطب العلة وغيرها. 

وقوله: (وَصَارَ عِلْمْ الطَّبّ فِيه حَاصِلْ) يعني معرفة الطبيعيات السبعة 
والضروريات الستة والأمور الخارجة عنهما وهي ثلاثة. ويجري ذلك كله في القلورب 
كجريانه في الأبدان فيجعل الاستقصاء بمنزلة أركان الإسلام الأربعة» والشهادتين 
بمنزلة القوى الداخلة في كلهاء ويجعل الطبيعيات الستة بمنزلة قواعد الإيمان الستة» 
ويجعل الضروريات مثل شعائر الدين التي لاايتم وجوده إلا بهاء ويجعل الكفر والفسوق 
والعصيان هي الثلاثة الخارجة» ولكل واحدة مبدأ وعلامة ودليل وحقيقة وسبب 
وعرض. 

وقوله: (وَكَانَ عَشَّابَا) يعني أنه يعرف أعيان الأشياء التي يداوي بهاء مشاهدة 
وذوقًا وتجربة وفهًا صحيحًا. وقوله: (وصَيْدُلَاني) يعني شراباني؛ لأنه إن لم يعرف 
الأعشاب قد يضر با يراه نافعّاء وإن أخذه من العارف به فلا يكفي علمه وحده؛ 
لاحتمال إرادته إهلاك من يريد طبه. وإن لم يكن صيدلاني قد يحتاج إلى التركيب فلا يجد 


كن 





وقوله: (قَدْحًا) يعني أن ذلك كله قد تعدم له معرفته ومزاولته لأن المزاولة هي 
الأصل في التحقيق لا الأقيسة والأنظار ولذلك قالوا: لا يكون الطبيب طبيباً حتى يقتل 
بمداواته مقبرة. و«الكحال» يختص بعلم العين ومداواتها وهي البصيرة فييما نحن بسبيله. 
و«المارستاني») الذي يعاين أنواعا من أمراض مختلفة في أشخاصء و«الماهر» المتوسع في 
العلمء و«الأعراض») ما يدل على وجود المرض الباطن. و«الأخلاط) ما اجتمع من 

والمراد هنا أعراض مان القلب» كالخر ص دليل عدم الثقة بالله. والأخلاط 
كالطمع يتولد من سوء الظن بالله وضعف اليقين وقوة الوهم إلى غير ذلك» فاعرف هذا 
المثال حقه وتأمله في حقائق صاحبه لا في لسانه تجد الهداية. 

واعلم أن الطبيب الحاذق هو الذي يعرف العلة قبل صاحبهاء بمبادئهاء ويدرك 
خفيها في حال انتهائه» فإذا شكوت له مبادئ علتك أخيرك بباقيها ب في نفسك فإن كان 
كذلك فهو ماهر وإلا فلاء فاعرف ذلك تعرف به حقائق الرجالء وبالله التوفيق. 

وإذا كانت هذه الخصال فيه صح أن نقصد الاستشفاء بطبه ى| نبه عليه المؤلف 
)1١(‏ فَعِنْدَمَاصَعَلَهْاتَحْصِيِل يَمَمٌّهُ النَّقِيمْ وَالعَلِل 
(11) قَكَانَ يُسِممِنالأَمْرّاض وَالسَاخِط الَلْب يَمُودرَاضٍ 

قلكة يعن ب التَعْضِيل) الحصول عل الع المأكور بوجوهه. ودالسَّقِيم) 


المتشابه المرض الذي ل ينته مرضه ولا تناهت صحته وهي رتبة الناقد» وقد يريد به ما 





بعده ويكون من حيز المترادف مع العليل» و(العَلِيلُ) هو المريض. 

وقوله: (فَكَانَ ُرمهم) أي يتسبب في إبرائهم؛ إذ حقيقة الإبراء لا تدخل تحت قوة 
البشر ولا سببهء و«الأمراض» المذكورة أمراض القلوب ومدارها على فقد الرضا عن الله 
تعالى فالذي برأ من مرضه قد عاد قلبه راضيًا بحكم مولاه تكليفا أو تعريفا. فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم|: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا وبالإسلام 


ديا وبمحمد رسولا0”", 


قال في «التنوير»: فمن رضي بالله ربا استسلم له. ومن رضي بمحمد رسولا اتبعه. 
ومن رضى بالإسلام ديئا عمل به. قلت: وهذه كلية ما تدور عليه الحقائق العملية بل 
والعلمية والحالية عند كل ذي فطرة إيمانية. 

وسئل ذو النون المصري يثن”2 عن وصف الأبدال فقال: 

سألت عن دياجي الظلم لأكشف لك عنهاء هم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيًا 
لربهم؛ لمعرفتهم بجلاله فهم حجج الله تعالى على خلقه؛ ألبسهم الله النورّ الساطعٌ من 
محبته. ورفع لهم أعلامَ الهداية إلى مواصلته؛ وأقامهم مقام الأبطال لإرادته» وأفرغ عليهم 
الصبر عن مخالفته» وطهر أبدانهم بمراقبته» وطيبهم بطيب أهل معاملته» وكساهم حللا 


من نسج مودته» ووضع على رؤوسهم تيجان مبرته؛ ثم أودع القلب من ذخائر الغيوب 


.)5711( والترمذي في الجامع برقم‎ »))1١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(1) هو العارف الكبير الشيخ أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري المتوفى سنة 140 ه. انظر ترجمته حلية 
الأولياء(9/ 7١‏ 7)» الرسالة القشيرية(١/58).‏ 
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فهي معلقة بمواصلته» فهومهم إليه ثائرة» وعيونهم إليه بالغيب ناظرة» قد أقامهم على 
باب النطق من قربه» وأجلسهم على كراسي أطباء معرفته. 

ثم قال: إن أتاكم عليل من فقري فداووه؛ أو مريض من مرضي فعالجوه؛ أو 
خائف مني فآمنوه» أو آمنٌ مني فحذروه. أو راغب في مواصلتي فَحِنُوه. أو راحل نحوي 
فزودوه. أو جبان في مجاورتي فشجعوه أر آيس من فضلي فَعِدُوه أو راج لإحساني 
فبشروه» أو حسن الظن بي فباسطوه؛ أو بحب لي فواطئوه؛ أو معظم لقدري فعظموه أو 
مسيء بعد إحسان فعاتبوه؛ أو مسترشد فأرشدوه. 

انتهى ما وجدته من كلامه منند. وهي ترجمة المقصود في الأمر العزيز المفقود. وبالله 
توف 

ثم نبه المؤلف على مقصوده بذكر الطب ووجوه علومه وأعماله فقال بخلف.: 
)1١١(‏ وَلَيِسَ هَدَاالطَّبُ جَالُوسُ وَإِنَْمَا بَخْقّصٌُ بلنقفوسش 
(175) َهَكَدَا الشيوحٌ يِدْمَاكَانُوا بَاحَرَ إِذْمَلَفُواوَباقُوا 

قلت: قد تقدم التنبيه على بعض تلك الوجوه بالمداواة» وتحسره على فقد المشايخ 


في الوقت واضح. وبالله التوفيق. 


نيك 
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الثاني: في حكم الاجتماع 

فائدة ذلك وآفته» ومن يَصُحَبء ومن لا يُصّحَبء ودليل ذلك ووجهه. والله أعلم. وهو 
مرتب على ما قبله فلذلك عطف على ما قبله بأن قال رحمه الله: 
)1١0(‏ قَكَانَ إِذْ داك اجيَِاغٌ الهَوْم ‏ لَهْلِيِلْمعَمَلعَ َْعِلْم 

قلت: إذ ذاك يعني حين حصل طم العلم بالشيخ ورأوا شواهد المشيخة فيه 
اجتمعوا بحيث صاروا يأوون إليه. ويجتمعون بحضرته في كل وقت وحين. 

وقوله: (لَهُ) يعني للشبخ. وقوله: (لهُ لِعِلْمِ عَمَلٍ عَنْ عِلْمِ) يعني أن قصدهم 
باجتماعهم عليه تعلم علم العمل بالعلم أي كيفية العلم با علموه» بحيث يتعرفون 
مواقع العلم من نفوسهم» وحقائقه من قلوبهمء وشواهده في جوارحهم. فيأخذون ما 
يليق بهم» ويدعون لغيرهم مما يليق به» وذلك بحسب نظر الشيخ فيهم لأن الإنسان 
مبتلى بنفسه فتوقعه في إفراط أو تفريط» أو تخرج به لخلاف المقصود. فإذا رجع لرأي 
من هو أعلم منه وأنصح له لم تبق فيه بقية لمفارقة الحق إن شاء الله وبحسب هذا يكون 
نظرهم عند الشيخ كل واحد على انفراده؛ لاختصاص كل أحد بحاله. ونظر الشيخ فيه 
على حسب حاله» وهذا ما أشار إليه المؤلف بغلك. إذ قال: 


(050 وَرَيَكْنْ نَلِكَعَوْرَييَة إِؤْيَحفْرْاهَوْمْعَلالسّوِية 


قلت: يعني أنه لا يكون حضورهم معلوم الوقت بحيث لا يحضرون إلا في 
وقت واحد دون ما سواه لأن ذلك يؤدي لاستواتهم في التلقي وذلك غير لائق مهم» بل 
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ينبغي للشيخ أن يكون له مجلس يختص به كل مريد في نفسه فيسأله عن حقائق ما عنده 
وينبهه على ما يحتاج إليه؛ ومجلس يعم فيه مريديه فيذكرهم ويحكي هم أحوال الصالحين 
الصادقين ويعلمهم ما يلزم كل واحد في نفسه مما يشترك الكل فيه وينبههم على ذلك 
بحسب ما يقتضه له الحال. 


ومجلس مع الله سبحانه يتضرع إليه في إصلاح شأنه وشأن من تعلق به ليكون 
ناصحًا هم في الباطن ىا نصحهم في الظاهرء ولأنه مفتقر في شأنه وشأنهم لما يصلح 
الجميع من علم وعمل وحال وتوفيق؛ فيجب عليه من الطلب ما يجب عليهم بل أمره في 
ذلك آكدء فأما مجلسه مع العوام والمجانبين”'' للطريقة فله حكم يخصه ووجه ليس هذا 
محله وبالله التوفيق. 


ومن آفات الاجتاع أن يكون مقصودًا للأكل والتلهي ونحوه وهذا ما نبه عليه 


إذ قال جلث : 

:كن أنما لد الفكاء ]د قله تلت وفو الإغفياء 
قلت: يعني أن اجتماعهم أيضًا لا يكون عند العَشَاء ونحوها من الأمور العادية 

لأنها تسقط الحرمة إلا من قلب متمكن من الحب والاعتقاد» ثم هي حركة من أمر 

مباح حيث يطلب الأمر الجمع المندوب فتؤدي إلى تفرقة القلب عن التوجه في غير 

ذلك الوقت. وحق المريد أن يدخل على الشيخ بالهمة و يقعد عنده بالحرمة ويخرج من 

عنده بالخدمة والعزيمة. ثم قصد العّشَاء قد يكون معوقًا عن المقصود, وجالبًا للتكلف 

والتكليف الموجب للطرد والإوبعاد. 

)١(‏ وردت في () «المجانين» والمثبت من (ب)؛ وهو أنسب لسياق الكلام. 
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ومعنى (هْوَ للإغفاء) يعني للنوم أي معين على النوم والغفلة» اللهم إلا أن يأتي لما 
هو الأصل فيصادف عشاء الشيخ أو غيره فيدعوه فليعمل في ذلك على ما يقتضيه شاهد 
الخال من انبساط أو ترك؛ فإنه غير مقصود وافقء وبالله التوفيق. 

ثم ذكر فائدة اجتماع الجماعة في نفسها بأن قال ظلقته: 
(165) وَافتَهَرُْوا أيضاًللائِلافبٍ يَعْلَءَالمتوني حَالَالوَافٍ 

قلت: يعني أنهم مفتقر ون للاجتماع ليرى بعضهم بعضًا في حاله فيعرف كل واحد 
منزلته. فالمستوفي الذي هو ناقص”' تنعشه رؤية الوافي» والعلم بحاله للااشتعاره نقصه 
بذلك» وقصوره دون رتبة صاحبه وتعرفه مقدار نفسه. والوافي يعرف قدر منة الله عليه 
فيها وصل له من الكمالات اللائقة به في الحال؛ ويجنح بهمته لما هو أعلى فيوصاه الله إليه؛ 
فإنْ المريد لا يتتقل عن حاله إلا مهمته. 

قال أبو هادي ببك”© لأصحابه يومًا: بم يرتفع المريد إلى رتبة أعلى من رتبته؟ 
فقالوا: من عند الشيخ. قال: يخلق الله همة أعلى من همته فير تفع مها إلى رتبة أعلى من رتبته. 

قال بعض المتقدمين من السادات: كنا إذا فترنا نظرنا إلى محمد بن واسع"" فعملنا 
)١(‏ في (ب): الناقص. 
(5) انظر «الحقائق والرقائق» للمُمّري ص ؟15. ولعله الشيخ أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي من 
علماءالجزائر المتوفى بقسطنطينة سنة /ا4/اه ذكره ابن قنهذ في كتابه «الوفيات». 
(*) هوالإمام الرباني . القدوة . أبو بكر . ويقال : أبو عبد الله مح.د بن واسع الأزدي البصري.ومن 
أقواله بثك :«إذا أقبل العبد بقلبه على الله ١‏ أقبل الله بقلوب العباد عليه . وقال : يكفي من الدعاء مع الورع يسير 
العمل»؛ ومن مناقبه انه عندما تجهز قتيبة بن مسلم لقتال الترك » وهاله أمرهم » سأل عن محمد بن واسع . 
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عليه أسبوعًا. فالمشاهدة ترفع الهمة وتقوي العزمة وبالعكس. والمؤمن مرآة أخيه فها في 
المحاذي ينطبع في المرآة. وبالله التوفيق. 
ثم استدل بالحديث وذكر معناه إذ قال لفء: 
05 لاخ يمن نكن الوق . :1" ولي لتتترق» كالرنتا 
قلت: أشار الحديث «المؤمن ألف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا الموطثون أكنافا الذين 
يألفون ويؤلفون»” الحديث. 
ويرحم الله أبا الحسن الششتري حيث يقول في بعض مقطعاته التي رد فيها على 
منكري حال الفقراء في الاجتاع ونحوه. 
وقلتم المصالح/ في العشرة راتب 
إبليس لذلك رائح/ يقتصده عن صاحب 
المؤمن الناصح/ ألف مألوف طالب 
من عند علم الراح / للغير أو أكمل 
فقيل : هو ذاك في الميمنة جامح على فوسه . يببصبص بأصبعه نحو السماء . قال : تلك الأأصبع أحب إلي من مائة 


ألف سيف شهير وشاب طريرء توفي افنه سنة 1171 ه.(أنظر ترحمته) #سير أعلام النبلاء للذهبي» )١١9/5(‏ 
ط الرسالة. 


.)1١8/١( أخرجه أحمد في المسند برقم (4144).: والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
.07447( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (77941) واللفظ له والبيهقي في شعب الإيمان برقم‎ )1( 
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خل الجبال والحجارة/ المؤمنين أفضل 
شيطان جاء في الواحد/ نعم وفي الاثنين 
وقل لمن قال أين/ الصالح العابد 
فلا ترد زائد / نرد نراه بالعين 
يقال لو من استراح / عن كل ما أمل 
تراه في التجار/ بسوق يخض بجهل 
ثم كون الإنسان إلعًا مألوفا يقضي باستئناس النفوس به» من جنسه وغير جنسه 
فيتعين أن يجاهل غير جنسه ولا يصحب غير جنسه وهذا ما نبه عليه المؤلف رحه الله 
تعالى إذ قال غلك.: 


20 وه ف از 2 إن عور . -ه 0 2- . 9 
)١1١0‏ ومن يَكنْ يَصْحَبٌ غَيْرَ نيه | فجَاهمهل الله فُذْرَ تفيه 

100 د ل ل 

قلت: وذلك لأن صاحب الإنسان رقعة من ثوبه فلا يصح أن يكون مخالفا له في 
نوعه» ومتى كان خلاف ذلك كان هجنة به وضررًا عليه في دينه ودنياه إذ «المرء على دين 
خليله)''' والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يشعرء والمرء مقاس بصديقه ومعروف 
به فهو وجهه. ويرحم الله القائل: 

فثلذ تطحشت اجن اشن ١‏ نهاك : + الحكماة 

فَكَِمْمِنْجَامِزأزتى عَلِينَا حِينَ آخلة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (6074): والبيهقي في شعب الإيهان (8490). والحاكم في المستدرك 
)صنل 


-١ ا‎ 








اكتنائن ٠‏ المغرة سرف رإذا محا مجو تاكاه 
والشك ورور القتوة: ‏ كساسحا 
قلت: وقدجمع الناس في آداب الصحبة ومن يصحب ومن لا يصحب ما لا تمكن 
الإحاطة به آكد ما في ذلك قول سهل بن عبد الله #«ثنه:«احذر صحبة ثلاثة من أصناف 
الناس: الحبايرة الغافلين» والقراء المداهنين. والصوفية الجاهلين». 
وقال بعض المشايخ: كل من لم يوافقك على طريقك فهو حدث وإن كان ابن 
سبعين سنة. وفيها أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا ابن عمران كن يقظانًا وارتد 
لنفسك إخوانًاء وكل أخ لا يوافقك على مسرت فهو لك عدو ويقسي قلبك ويباعدك 
مني . 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي «“ثنه: أوصاني حبيبي: لا تنقل قدميك إلا حيث 
ترجو ثواب اللهء ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبًا من معصية الله ولا تصحب إلا من 
تستعين به على طاعة الله. ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد يقيناء وقليل ما هم. انتهى 
وهو عجيب وإنها كان مصاحبُ غير جنسه جاهلا قدر نفسه لأنه يضعها في محل 
لا يليق بها فتّهان؛ وذلك من عدم معرفته بحقهاء والله سبحانه أعلم. ثم أشار لحديث 
ورد في الحخليس فقال مغنف.: 


لوق مالتساو وني - ليت :ريت واي 
قلت نبه على الحديث أعني قوله عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح خير من 
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الوحدة» والوحدة خير من الجليس السوء؛ والجليس الصالح مثل العطار إن لم تنل من طيبه 
أصبت من رنحه» والجليس السوء مثل الحداد إن م يصبك من شرره أصابك من ه300 , 
م 2 7 لذي عن ات 5< و2 3 2 5 
عن المرْءٍ لا تسأل وَسَل عن قرينِه فكل قرين بلمقَارَنٍ يُقتَدِي 
غَل هذا العتلبت طرق لبان فمن نؤئر العزلة للجاكطة وس اموة الخاطة 
للغنيمة» والحق في ذلك النظر بالتفصيلء والجليس السوء هو الذي جمع ثلاث خصال: 
الأولى الرضا عن نفسه؛ بحيث يرى فا الحق على الناسء ويرى الناس كلهم دونه 
الثانية: الاسترسال فْ الغيبة: وتزكية النفس» وتعظيم ذنب الغير. واحتقار ذنب 
نفسه؛ فلا يقبل عثرة ولا يغفر زلة ولا يعذر في حاله. وهذه صفة القشراء المداهنين. 
الثالثة: وجود الدعاوى والطمع وحب الرياسة والبدع وهذه صنضة المتصوفة 
الجاهلين. فأما العوام فلا حديث عليهم إلا تحب صادق أو منتسب محق أو عاقل متمسك. 
وقد قيل الإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك فلا تراع فيه إلا الدين» وأخ لدنياك فلا تراع 
فيه إلا حسن الخلق» وأخ لتأنس”" به فلا تراع فيه إلا السلامة من شره. وهو كلام جامع 
مفيد» وبالله التوفيق. 
(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (71814) وأورده البيهقي في الأربعين الصغرى ؛ وأورده 
الرامهرمزي في أمثال الحديث .على اختلاف في بعض الفاظه. 
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ثم عاد لفائدة الاجتماع على الشيخ منبهًا على ملازمتها فقال ظنء: 
(169) قَدْيْرْتجَى الشَّمَاءُ للسَّقِيم مَهِهَ يَكُنْ ملازمَ الحكّهيم 
قلت: ودذلك لأنه بالملازمة يُعْرف صدقه في طلب دواثه. ويظهر حاله في وجه 
الشفاء من دائه بمعرفة وجه العلة وسببها الذي لا يعرف غالبا إلا بالمزاولة وبذلك يقع 
العطف عليه في الدعاء وغيره؛ وهذا معنى ما وقع لشيخ المشايخ سيدي أب مدين «ك في 
قصيدة العقارية حيث يقول: 
وَرَاقِبْالشَّيّحَ في أَخْوَالهِ نَعسَى ير عَليِكَ من انْيِحْسَانِه أثقرا 
مَعْرِضَاهُرِضَاالبَارِي وَطَاعَثّهُ ترصن عليلك فكين من تركهنا ندرا 
والمراد ب (الحَكِيم) هنا الطبيب المداوي للعلل؛ وهو عبارة عن الشيخ المربيء والله 
أعلم. ثم نبه على حال المنكرين على الفقراء في اجتماعهم وأتى بدليل واضح في ذلك وهو 
ما ذكره إذ قال غلا : 


(1) قَمَنيُنَازْعْ فَاطْرَحَنْنِرَاعَهُ ‏ تَلدَينُ مَبْيِيٌ عَلَ الْجيَاعَة 
قلت: يعنى لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب"""'. وقوله 

خا: «يد الله مع الجماعة)”'' وقوله عليه السلام: «من فارق الجاعة قيد شبر مات ميتة 

جاهلية»”" إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك ثم قال مهلظء: 

.)١5( والقضاعي في مسند الشهاب‎ »)١184 54( جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

.)5١177( جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (3948)» والترمذي في الجامع‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري برقم .)١54(‏ ومسلم برقم (1859). 
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الثالث: في حكم اللباس 


قلت: يعني ما يختاره القوم من اللباس وما يتركونه ولا يكون ذلك قادحًا في 
طريقهم أصلًا ولا فصلاء وأول ذلك الحكم العام وهو الذي ذكره بأن قال رحه الله: 


تاها آ 


(11) وَمَدْأَبَاحواسَائْر الأَنَُوَابِ وتزكهيننا. ,أفتدورت ٠‏ للقحوّات 
(10) إِذ في لياس حِلَّهَا الَاب أيضَا وني حَرَامَهَا العِقَابُ 


قلت: يعني أن القوم لم يمتازوا من بين المسلمين بزي في اللباس بل يلبسون كل ما 
أباحه الشارع صل الله عليه وسلم تسليئًاء وقد لبس صل الله عليه وسلم تسليًا الأمر 
ولأ متفرد ورا عمد لكا رالا موك و راف حجرالا لوالو الكم ادر الفجيسن 
والعصابة والرداء والبردة وغير ذلك؛» واشترى السراويل. وذكر المُرّنُس: ولم يرد عنه 
لباس الأزرق ولا أنكره؛ فجميع ع الآلواة بباعة اللاسى و مفلها الأخمد ؟ فإنه لباس 
أهل الجنة والأبيض لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من خير ثيابكم البياض ليلبسها 
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم"” فلذلك اختارها جماعة من العجم وزادوا كونها صوفا؛ 
لمافي الصوف من رقة القلب وخفة المؤنة» ولأن موسى عليه السلام يوم نَاجَى ربه كانت 
عليه ثيابٌ كلها ل ا 


مه 


(1) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب او القميص ويتمنطق به.( المعجم الوسيط/ ج؟-ط"). 


(؟) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب .)١37657(‏ الطبراني في الأوسط (741/1)ءوالحاكم في المستدرك 
(1304). 
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شرح المباحث الأصلية 


والعقاب من حيث مناولة ما حرم الله؛ وهذا جار في كل أمر متوسع فيه من الدنيا كذا 

قال جماعة من العلياء. وتعقية آخرون بأن ما أبيح لا يكون سبيًا في الحبس والحساتب 

وتحقيق كلامها يطول غير أن التقلل من الدنياء والنفور عن زهرتها مطلوب في الجملة 
ثم ذكر فوائد المرقعة ولباسها فقال: 

م01 ا . ا 0 الى 


-. 


52 


(0؟١)‏ وَيفَةُ د ل طمسع امت يها 
(5) وَذْلَة التس وَنَطويل العُمُرٌ والضكا:: م سنا عكر 
)١0‏ ألا تَرّى لابسَّها كالخاسّع قهى إِذَا قر ب للتَوَامضع 
و2 

قلت (المْرَفَعَاتِ) مع مرقعة وصو اله 0 الملفق من رقاع شتى » واختارها ال 5 
على سواها من الثياب لوجوه عشرة: 

أحدها: إن الكير معها منتف باعتبار صورته. بعيدٌ باعتبار حقيقته إلا أن يتصد 
لك من حيت ]إن لناس من عدر 7" في الدب :وبري لننشة كدر بليابهاء فتقلت الأمر 
في ذلك. 

الثاني: أنها تمنع الحر بتناسبها وبرودتها؛ لاجتاع أجزائها دون تخلخل. وتمنع 
الل 0 المرد بتكائفها وغلظها. 
)١(‏ في ():يفتى وما أثبتناه من (ب). 
(؟) قرّاليوم قرا أي برد. (المعجم الوسيط) 
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الثالث: عدم الكلفة في التحصيل لا من قبل المسألة ولا من قبل المكسب فإنها من 
الخرق الملقاة على المزابل التي لا يضر إعطاؤها من طلبه منه ولا تنال الذلة من طلبها. 

الرابع: قلة الطمع فيها عند السَّلّابَّة:'' وغيرهم من حيث ما تحتوي عليه؛ فإذا جاء 
بها الفقير لهم واختبروها ل يكن لهم اهتام بل يردونها! عليه ويستغفرون في حقه كا 


وان اهل محلو ولبجدها تسرام عاقش 
حامس إن ف الباشهااتتع العرووو امعان الاجتزام لكيه متها بأكل لخر 
وذلك جائز في الدفع لا في الجلب لقوله تعالى: #ليدنيتت عدن م من َلَتنِبِهن تلك أذ أن 


ير سال دين ره 2 


يعرفن فلا نوين 6 (الأحزاب: 604 

المدادش :فيه ذل انفش نين لمن والأقزان لآن عناشبها لأبعر فب اللا 
يُرى بالأمور العلية بل إذا غاب لا يُنتظر وإذا حضر لا يُشاور.' 

الاك 3 فيها رفع اهمة. وقلة الممالاة بالخلق؛ فإن المعتقد لا يزيده ذلك إلا خيرًا 
والمنتقد لا يبالي به صاحبها. وقد قال بعض المشايخ لبعض”" الشباب: إياكم وهذه 
المرقعات فإنكم تكرمون لأجلها. فقال الشاب: إنها نكرم مها من أجل الله؟ قال: نعم. 
قال: حبذا من نكرم من أجله. قال: بارك الله فيك. 

الثامن: فيها -بالخاصية- طول العمرء وأظن ذلك من قلة الاهتام ووجود الثقة 


)١(‏ أي اللصوص. 
(1) في المخطوط: يردوهاء وهو خطأ نحوي. 


(*) ورد كثيرا استخدام لفظة( بعض) والمقصود منه: أحد. 
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بالله تعالى. وقد يكون من طريق أن صاحبها لا ينام إلا غلبة؛ لما يصحبه فيها من الحيوانات 
المؤذية» والله أعلم. 

التاسع: فيها جمع الخاطر الذي لبسها لأجله عمر «ثتذ؛ فإنه كانت له مرقعة بين 
كتفيها ثلاث عشرة رقعة إحداها من جلد. فل| طرحها يوم فتح القدس بإشارة المسلمين 
ولبس غيرها قال: «أنكرت نفسي» وعاد إليها. ولقد قال لي بعض الناس: إن| لبسها عمر 
ع ضدرورة: قلكة إن لاعت ناعة وتوافعا فقال فخ أر؟ تكرت لمياجلت 
في تركته. وما كان بيده من المال الخاص به فأنصف. 


العاشر: فيها الوقاية من ارتكاب الكبائر المشهورة إذ يعاب ذلك على صاحبها ولا 
يتمكن منه بحال» فهي عصمة من عظائم الكبائر. وبالله سبحانه التوفيق. 
فائدة: 


ينبغي لمن أوسع الله عليه في الدنيا أن يظهر عليه من أثر نعمة الله باستعماها على 
وجه مباح» ولايخل بالحق ولا بالحقيقة بل يلبس أحسن لباس جنسه أو أوسطه. ويتخذ 
مرقعة إن أمكنه يجعلها عدته وأصل لباسه. فادام غنيًا عنها استغنى وإلا فهو المرجع 
عنده» كذا ”'' أشار علينا شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الحزائري ثم الزواوي «ت”" 
وهو من أعظم الناس اتباعًا للسنة وأكبرهم حالا في الورع ,ظاف. 
)١(‏ ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
(7) هو الشيخ الفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي صاحب منظومة ااكفاية 
المريد» المشهورة ب«الجزائرية في العقائد الإيهانية4 شر حها الإمام السنوسي . توفي رحمه الله سنة 844ه أنظر 
ترجمته في #الضوء اللامع ؛(1: 1/4"ا) 
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الرابع: في حكم الأكل 

قلت: ذكر في هذه الترجمة حكم الأكلء ومقدار الأكل وصفته وآدابف وآداب 
تحصيل القوت والعمل به بعد حصوله. وكيفية العمل في تصريف ما يصرف منهء 
والتنبيه على أمور في ذلك مهمة:» وابتدأ ذلك بأن قال رحمه الله: 
(14) الكل فصوا كفن وك إلا اضْطِرَارًا قَدْرَمَاتحوطً 
(19) فإن يَكَنْ تَحَسَنٌ ولا تتركُه عِنْد الجيع أَوْلَ 

قلت: يعني أن الغفلة عن الأكل وعدم الالتفات إليه بكل حال من شرط المريد عند 
القوم؛ لأن من كانت «مته بطنه كانت قيمته ما خرج منهاء فلذلك لا يأكلون إلا اضطرارًا 
واحتياجًاء وبقدر ما يسد الخلة؛ فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسليًا: اما ملأ 
ابن آدم وعاءا شرا من بطنه؛ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان ولابد فثلث 
الاج ردلك؟ للع اوتنك اشرق" المدويه رحد الالعيام أن رسكي الإتيتان 
خبزه المعتاد وحده. وحدٌ الاضطرار أن يشتهي كل خبز بل كل مأكول بأي نوع كان. 

والجوع الكذاب أن يشتهي مع الخبز شهوة ما. قال المشايخ: وعلامة أخذ الحاجة 
من الطعام تغور طعم الطعام في الغم والاحتياج في تسويغه لشرب الماء بوجه لا يمكن 
دونه أو يمكن مع تَكَرّْتٍ!" والإحساس بالثقل. والله أعلم. 


وقوله: (فيه) يعنى في الطريق. وقوله: (كَدْرَ مَا تخوط) يعني قدر ما يحفظ القوة اد 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة (7749)» والترمذي (51780). وأحمد في المسند (17185) واللفظ له. 
0( كرا ( الأمر ) يكروه ويكريه كرواو كريا ( أعاده مرارا) أي مرة بعد أخرى.(تاج العروس/ فصل الكاف». 
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لا يجوز لأحد أن يجيع نفسه لحد يخل قوته أو يفسد فكرته بل بين الأمرينء كما أشار إليه 
وَاخْش الدَسَائْسَ مِنْ جُوع وَمِنْ مِنْ شِبّع فَرْب عَمَصْسَة در يسن التفنع 

ل '" وإلا 
:014 وَأَدَبْ القَوْم لَدَى الطّام عن الرقنة ترك الانبمماء 
(141) وَقِلَةٌ الذِكْرٍ لَه ِنْ غَابَا ‏ َوُه عِنْدَهمْ عِجَابَا 

قلت: «الأدت) في الشرعيات: ما كان جاريًا في العادات بطريق الندب. وهو عند 
القوم يعني الصوفية ما يقتضى حفظ الحرمتين من قول أو فعل أو حالء وعاء ميق 
أمرهم؛ فلهم فيه ما ليس لغيرهم في كل وجه ومن ذلك أدبهم لدى الطعام؛ أي عنده. 

وهو (جمٌ) أي ي كثير غزيرزٌ؛ فمنه عدم اهتمامهم به قبل الحاجة إليه لأن الاهتام 
دليل عزته عليهم وعزته دليل تعلق النفس به وذلك من قوة الأوصاف البهيمية عليها. 
(وَقِلَةُ الذِكْر لَهُ إنْ غَابَا) أي ولو كانت بهم حاجة لأن ذكره دليل تعلق النفس به ومن 
أحب شيئًا أكثر من ذكره؛ و لأن ذكره يثير الشهوة وتسلط النفس على الطلب فيؤدي إلى 
الاهتام أو يكون علامة عليه وإنا أهملوه اهتاما. 


الي سر ل 


(1) في (أ): شبعء والمثبت من (ب)» وهو أكثر اتساقا مع المعنى. 
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وقوله: (بَلَ أنْرّلوه..إلخ) هو الذي يتعين على كل عاقل في الطعام والشراب؛ أن 
ينزله منزلة الدواء ولا يتناوله إلا عند الحاجة. ويقف منه على قدرها ولا يذكره ولا يهتم 
به أصلًا ولا فصلا بل يكون الاستغناء أهم عليه من مناولته» والسكوت عنه أثر من 
ذكره؛ والله أعلم. 

ومن فروع ذلك ما ذكر بأن قال رحمه الله: 
049 كس الرنيوة فول المزوا, “عتسة الملحكل” بدكينة التسفاء 
(1450) و1 يكن حَمُهُمْ بِجَنْمِهِ وَكَسْبهِ وَنَطْلِهِ وَمَنْمِهِ 
(144) وَلَا اسْتَمَلوهُ وَلا عَائوهُ 15 يكن قَضدًا فَيطليِوهُ 

قلت: يعني أنهم جعلوه في حيز المهمل الذي لا قدوم شم عليه إلا عند الضرورة. 
وما علل بالضرورة تقيد بقدرها فهم لا يجمعونه ولا يشتغلون بتكسبه ولا يشتغلون 
بأفضاله ولا يمنعونه عن مستحقه. وإن فعلوا شيثًا من ذلك فلا من حيث يظنه الناس بل 
من حيث العبودية في إقامة الأسباب على وجه أنهم حزان المملكة؛ يترصدون سد الخالل. 

وقد سئل الشبلى يثك في خس من الإبل قال: أما الواجب فشاة وأما عندنا فكلها 
لله. فقيل له: ما دليلك على ذلك؟ فقال: أبو بكر «“ت: حين خرج عن ماله كله لله ورسوله. 
فمن خرج عن كل شيء فإمامه أبو بكرء ومن أعطى بعضًا وأمسك بعضًا فإمامه عمر. 
ومن أعطى لله ومنع لله فإمامه عثمان» ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي» وكل علم لا 


يدل غل ترك اللانيا فليدن بعلئم: 
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وكان شيخنا أبو العباس الحضرمي ؛ك يقول: ليس الرجل الذي يعرف كيفية 
تفريق الدنيا فيفرقها إن| الرجل الذي يعرف كيفية إمساكها فيمسكها. قلت: وذلك لأنها 
حه ولوق الغآن قتلالة إن اللشان ف سنا فا حي 

وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر م#ثتة"" لما سئل عن الدنيا: أخرجها من قلبك 
واجعلها في يدك فإنها لا تضرك. وقال الشيخ أبو مدين نثته: الدنيا جرادةٌ إذا قطع رأسها 
حلت. ورأسها حبها. انتهى وأظنه تقدم أول الكتاب. 

ووقة ازول تار ناز ) الريك عترم لازام واقيده لاقمل امت ا 
طلبهء ومن كان مطلبه الإكثار استقل» ومن فرق بين شىء وشيء دل على تمييزه فيه 
وليس مقصود القوم إلا سد الخلة ى) قال بعضهم: إنها هي فورةٌ جوع لا أبالي بها سددتها. 

وقال آخر: ليس لطا علينا إلا كفايتها فلا يُبَال فيها بطيب ولا رديء, وهذا مالم 
يكن حرامًا أو مضرًا بوجه واضح؛ إذ لا يجوز الإقدام عليه؛ ورد المضر ليس من قوادح 
التوكل لأنه جرى مع سنة الله وما وقع في بعض الحكايات صاحبه يتكلم من بساط 
الحال فلا يقتدى به والله أعلم. ثم قال ظلفه: 
(144) وَالقَومُ 1 يَدَّخِروا طَعَامَا| بل تَرَكُوااخَلالَ وَاخَرَامَا 
1 الأقييننا لذ سنا قيقة. ١إ‏ كل الشهر لس انا 


قلت: يعني أنهم لا يدخرون فضلة الطعام المستهلك بم| فيه من طول الأمل وتعلق 
)١(‏ لعله الشيخ القطب الرباني» عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة ١0551ه‏ 
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حتى كان إبراهيم الخواص بك إذا حضر مائدةً فرأى فيها خبرًا باردًا قام ولم يأكل 
ويقول: هذا طعام نُيِيَ حق الله فيه إذ بات مع وجود المحتاجين. وهذا شيء اعتبره من 
خف الأستماص فى أن اضاعة لواكان غيل قو كان أعطن الساكة الفقيلة 
بدل تأخيره عن قصد زائد في حنق الخواص ونحوهء فلذلك أنِف: و لأنه دائربين الصرف 
والتضييع بوجود الزائد وإبقائه حنى تستثقله النفوس» وإن كان ذلك أيضًا فعل لضرورة 


واضحة فصاحبه معذور. والله أعلم. 


وقوله (تَرَكُوا الَلال وَاخَرَامَا) يعني لأن تركهم للحلال زهد وتركهم للحرام 
تقوى وتركهم للشبه ورعء وهم يطالبون أنفسهم بحقائق ذلك. 

وقوله إل يَسِيرًا..إلخ) يعني أنهم يأخذون اليسير الواقع على وجه التيسير 
وسواء كان ذلك بتكسب أو بغير تكسب؛ لأن أخذ ذلك لابدٌَّ لهم منه لوجود الضرورة 
شرعًا عادة» ودخول المكلف ليس من شأن الفقير بل أموره كلها على التيسير؛ فلا يكلف 
ولا يتكلف لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا وأتقياء أمتي برآء من التكلف”". ولأن 
التكليف ينافي التوكل» وترك الأسباب يناني الأدب ولكن كا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليم|: #تغدو خماصًا وتروح بطانا»”" الحديث. 
)١(‏ أورده الغزالي في الإحياء وقال عن الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين رواه الدار قطني في الافراد 
من حديث الزبير بن العوام «إلا أني برئ من التكلف وصالحوا أمتي» واسناده ضعيف قلت ونقل الحافظ 


السخاوي عن النووي أنه قال ليس بثابت يعني بلفظ المصنف ويروى من قول عمر عه نهينا عن التكلف 


أخرجه البخاري من حديث انس بن مالك خة. 
(؟) جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (017844» والترمذي في الجامع (4 5 717): وأحمد في المسند 
(5060). 
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وقوله: (إِدْ الحَلَالُ الَخْضُ.. إلخ) يعني ب«المحض» الخالص الذي لا شوب فيه 
ولا شائبة اختلافٍ. فأما ما يجري على اختلاف العلماء والراجح والمرجوح فغير موجود. 

وقال العلياء: إذا فقَد وأساء أقيم من عشرة أَشناء” نجارة بصدق» وأجرة 
بنصح. وأعشاب الأرض غير المملوكة؛ وهدية من أخ صالحء وصيد البر حيث يباح» 
وصيد البحرء ومهور النساء» وقسمة المغنم؛ والميراث عن أصل مجهولء والسؤال عند 
الحاجة. وكثير ما يجري على ألسنة المديئين أن الحلال ضالة مفقودة وهو أمر يجعلونه 
عكارًا للاسترسال وأخذ كل ما والاهم, بل الحلال موجود في كل زمان لما كلفنا بطلبه؛ 
ولانقطع أولياء الله لأنه قوتهم وذلك باطل. وأيضًا إذا كانت حرمت للكل حلت للكلء 
وكل ”من بيده شيء يستأنف. فيه حكم الله الآن. 

وقد كان شيخنا أبو عبد الله القؤري”" يقول في ذلك قولا بليغاء ويقول: من كان 
بيده شيء لا يعرف فيه دخل بالأصالة ولا معاملة قبيحة مقصودة فمن أين يحرم ماله؟ 
وما غلب على الناس من الجهل وقلة الديانة لا يحرم ما بأيديهم لأن الإنسان لا يخاطب 
إلا بها في علمه لا بها في علم الله. 
000 أي الخلال. 
(5) هو الإمام العالء الج آخر حفاظ المدونة بفاسء محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد اللّخمي. المكناسي 
القَوْري واشتهر بالقَْريء وهي بفتح القاف وسكون الواو ثم راء» نسبة لبلدة قريبة من إشبيلية ولد بمكناسة 
الزيتون سنة؛ ٠‏ 4ه وتوفي سنة 4177ه بمدينة فاس انظر ترجمته الضوء اللامع للسخاوي (8/ .)58٠١‏ نيل 
الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي(58 5)؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (511).. 
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وناولني مرة كتابًا في الحلال والحرام فرأيت فيه أن الله خلق المال حلالا ىا خلق 
الماء طهورًا؛ فى] لا يننجس هذا إلا ما غير لا يحرم هذا إلا ما غَيّر. 


إلا أن السلف بن لمعرفتهم بكمائن النفوس تساهلوا في الطهارة لحرص أنفسهم 
على التحفظ وشددوا في باب الكسب لتساهل النفوس فيها حتى جرى من قواعدهم في 
باب الطهارة أن الأصل مقدم على الغالب؛ وفي باب الخلال والحرام الغالب مقدم على 
الأصل وهي مسألة اختلاف. 

وقد أهمل الناس في هذه الأزمنة باب الحخلال والحرام لاسيما في البلاد المشرقية 
فليكن الفقير من ذلك على بال» ومن يصحب العلم لا يضل ولا يضيق عليه الواسع بل 
لا يزال في فسحة مالم يتعين. 

وكان شيخنا أبو العباس الزواوي رحمه الله يقول: الخلال اليوم أسهل على 
المتجردين وغيرهم لأنه إنم| يجب عليه تحقق الوجه الذي يأخذ به الواجب من زكاة أو 
مال مستغرق أو غيره فقط بخلاف غيره. 

وأشار ابن الفاكهاني '" إلى أنه ينبغي عدم التعرض للبحث في هذه الأزمنة 
والوقوف مع ظواهر الأحوال لأن البحث لا يجب حيث لا علامة؛ ووجوده لا يكشف 
عد خين نواعت ر العلا عل أن اول ماخيل أصله. اند لله الذى عل فى الآمر 
سعة , 
(1) هو عمر بن على بن سالم اللخمى المالكى الشهير بتاج الدين الفاكهانى من فضلاء المالكية توفي سنة 5 لاه 
. انظر ترجمته في #الديباج المذهب» لابن فرحون(؟/ .)8١‏ 


1ك 








0140 فَإِنْ أتى نَيءٌ بلا تَكْلِفٍ ابَقَدَءوا بِالجَارٍ وَالضّعِيفٍ 
2054 ع عدم مج د 
الو 0 
عن سبب أو عن غير سبب قدموا في تصرفه الأهم فالأهم لحديث «ابدأ بنفسك ثم بهن 
تعول)”" قال رجل يا رسول الله: عندي دينار» قال: أنفقه على نفسك. فإن عندي آخر؟ 
قال: أنفقه على عيالك» قال عندي آخر؟: قال صل به ذوي رحمك. قال: عندي آخر؟ 
قال: اصنع به ما شعت2”" الحديث 
وقوله (الْتَدَءوا بِالجَارٍ وَالضّعِيفِ) وحى الجار معلوم من الدين فيؤثرونه على 
غيره بعد المراتب المذكورة» ويؤثرون من الجيران أحوجهم. فإن استووا فأقرمهم إليك 
بابّاء وإن كان هناك ضعيف لا جوار له والجيران أغنياء قدموه لأن سد الخلل مقدم على 
الإبرار والإخوة مقدمة على مراتبهاء هذا كله في الفضلة والإيثار لا في باب الإضرار. 
فإن الإضرار: هو أن يعطى ما إذا أعطاه هلك أو اختلت بقيته أو ضعف عن 
العبادة وذلك ممنوع. والإيثار: ما يحتاج إلى الصبر عند إعطائه من غير اختلال بقوته ولا 
ضرر فادح يدركه. والتفضيل: ما لا يلحقه معه شيء من ذلك. فافهم. 
)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير» الم أره هكذا بل في الصَحيحين من حديث أبي هريرة 
:#+أفضل الصّدقة ما كان عن ظهر غنّى واليد العليا خيرٌ من اليد السَفلى وابدأ يمن تعول». 
(7) أخرجه النسائي في السنن (1717؟) .وأبو داود )١191(‏ »وأحمد في المسند (7419). 
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- م الشيخ أحمد زروق 4 

فأما تجنبهم لطعام الظّلّمة ونحوهم. فلوجوه: 

أحدها: ما في إرضائهم من الموالاة والتي لا تحل مع ما هم عليه من الظلم ما لم 
يخش الضرر الواضح. 

الثاني: ما فيه من إغرائهم على المنتسبين إما بسوء الظن بالجهل لاعتقادهم حرمة 
ما بأيديهم وأن من يأكله لا خلاق”" له فيستهينون بهذا الشخص بل بكل جنسه لأجل 
ذلك وإما بجعله حجة عل غيره ما لا يقدر أن يتوسع توسعه لورع أو ضيق حضيرة""ا 
فيؤذى لذلك. 

الثالث: ما فيه من إعانتهم على ما هم به إذ يرون أنفسهم من أهل الخير ويقولون: 
نحن كذاء ونحن كذاء ولو رأى فينا فلان ما يكره ما أكل طعامنا. إلى غير ذلك لاسيما 
إن وجد لهم وجهًا في إباحة ذلك أو تجرأ على الله بنسبتهم إلى أهل الله من أجل ذلك كما 
يفعله بعض من وهن الإيمان في قلبه والعياذ بالله. 

الرابع: ما في ذلك من ميل النفس هم ومحبتهم فقد قال عليه السلام: «اللهم لا 
تجعل لمنافق على يذا فتحبه نفسبى)7". 

وحكى أبو نعيم في «حليته» أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه. وذكره 
فأعطاه مالا فاشترى به عبيدًا وأعتقهم فقال له محمد بن واسع في ذلكء فقال: ذكَرْئهِم 
)١(‏ رجل ليس له خلاق أي حظ من الخير. انظر: ( أساس البلاغة/ خ ل ل). 
(1) والَضِيَرةٌ: الماعَةُ. انظر: (المحيط في اللغة/ ضَبَنَ). 
() أوره الغزالي في الإحياء بلفظ «اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فيحبه قلبي» وعزاه الحافظ العراقي لأبي 
منصور الديلمي في «مسند الفردوس» وابن مردوية في التفسير من رواية كثير بن عطية . 
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بالله ووعظتهم وأخذثٌ منهم من مال الله وصرفتّه في وجهه. فقال له محمد بن واسع: الله 
اقلبك الآن لهم ى! كان قبل ذلك؟ قال: لا. ثم استغفر. رضي الله عنهم| بمنه. 

الخامس: ما في ذلك من تناول الشبهة لغير ضرورة: وقد قال الشيخ أبو العباس 
المرسي «ثتة: من كان من فقراء هذا الزمان مؤثرًا للسماع أو أكولًا لأموال الظلمة ففيه 
نزغة يهودية. قال الله تعالى: 9#سَمَمُوت لِلْكَذِبٍ ) كَنْنُونَ ِلمّحَتِ 6 (المائدة: 47) انتهى 
باختصار. 

السادس: ما يلحقه بسبب ذلك من الزلة وتغير الخال ى) اتفق لكثير من الناس 
واتخذه بعضهم سياسة, فإذا رأوا الفقير مستظهرًا عليهم بالقوة وخافوا منه دعوة أو 
غيرها وقروه وأحسنوا إليه حتى يدخل في جملتهم ولا يمكنه التعزز عليهم. 

وقد كان بعض مشايخ المغرب يقول: الفقير لا يمشي بالليل ولا مهبرب بالنهار إن 
رأى ما يخاف ولا يأكل طعام الظلمة. قلت: لأن هذه كلها تورثه الذل. 

السابع: ما في ذلك من قبح باب التشويش باعتقاد الناس أن له عندهم جامًا 
فيتوجهون له بطلب الشفاعة؛ وذلك أمر لا يمكنه استيفاؤه وقل) يتعلّق به رجل فسلم 
في ديانته» والله أعلم. 

هذا كله مالم تكن ضرورة أو تلجئ حاجة فالمرء فقيه نفسه. 

وقد حدثنا الشيخ أبو عبد الله القوري رحمه الله ورضي عنه بها بلغه أن السلطان 
أبا الحسن صنع طعامًا لجماعة من أهل الخير في وقته ودعاهم له فكان منهم من أكل وم 
يتوقف. ومنهم من استظهر بالصوم؛ ومنهم من أخرج خبزه وأيدم بإدام الملك. ومنهم 
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من أكل وقلل» ومنهم من قال: أنا صائم ولكن هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة. 
فسألهم الشيخ عن ذلك؟ 

فقال الأول: طعام مستهلك قد ثبتت القيمة في ذمة مستهلكه بمجرد التصرف 
فيْه» وقد مكنني منه عن طيب نفسه فبأي وجه أتركه؟ 

وقال الثاني: تجنبت محل الشبهة بجميع وجوهه. 

وقآل العاليق: عملت عل المول اناس القلة [لقاضنت. 

وقال الرابع: هو مال مجهول الأرباب يجب فيه التصرف بالقيمة فكنت تأخذ 
وتقدر. 

وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين قدرت على استخلاص بعضه 

فاستخلصت ما قدرت عليه وخرجت به لأربابه» فم| ذكر عنه أنه غسل مزوده ب) 
تعلق بها من الإدام وشق عليه إخراج ما تعلق بها من الزعفران؛ فأرسلها مع النهر لغلبة 
الحال في كراهتها عليه. 

ومن هذا النوع ما يذكر أن ابن عباد رحمه الله أعطاه السلطان كسوة وأعطى الشيخ 
الركراكي كسوة» وأخبرهما أنه إن) عملها من الجزية» فقبلها ابن عباد وردَّهَا الركراكي 
رضي الله عنهماء فقيل لبعض أهل الوقت تمن له بصيرة فقال: الورع مستحب بإجماع» 
وجبر قلب الملك واجب بإجماع. وأنتم ترون من وافق الصواب المتعلق بالواجب أو 
بالمستحب. 

ثم قال: أرأيتم لو أخذناه بالرد ثم جاءه أمر من المسلمين فلا يرده على خلاف 
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الصواب لذلكء في ذمة من يكون هذا ما وقع في الأمر الظاهر؟ ولما بعث له بدواء ممسك 
لعلة كانت به صبّه في المرحاض ول ينتفع به فاعرف هذه الجملة» وانظر بدقيق النظر؛ 
فللرد آفةٌ ىا للأخذ. 

وآفات الأحذ لا تحصى» والوَرِعٌ من ورعه اللّم وإنا يورعه إذا علم صدقه فِ 


واستيفاء بعض أحكام الحلال والحرام في كتابه من الإحياء. فعليك به. 
بعض المشارقة هل للالكية كتاب في الحلال والحرام فقال لا إلا ما للفقيه راشد”'' وتبع 
ولما فرغ المؤلف تنه من التنبيه على أدبهم في الكسب توجه لأديهم في التناول 
فقال: 


)16١(‏ و1 يَكُونُوا كَرَهُوا الكَلامَ عَلَهٍلَكَنْ كَرَهُواالإرْعَاَ 
قلت: يعني أن القوم لا يكرهون الكلام على الطعام لأن السنة جاءت باستحبابه 
من غير إكثار ولا خروج عن الحق؛ لما فيه من الويناس والاشتغال عن الشعور بمقدار 


المأكول في حق الغير وكثرته. وقد ذكر عن بعض المشايخ أنه استحب أن يسمي الله عند 
كل لقمة ويحمد عند ابتلاعها. 





(١)هو‏ أبو عبد الله محمد بن راشد القفصى صاحب كتاب «المذهب في ضبط مسائل المذهب» المترقى 
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قال ابن الحاج: وهذا أمر حسن ولكن السنة لم ترد به وهي أحسن من كل شيء 
سواها. أو كلامًا هذا معناه فذكرته لبعض الصا مين من أهل بلادنا. وقلت: إنه معارض 
لسنة التحدث على الطعام. فقال: يفعله إن أكل وحده. فقبلته. ثم بدا لي بعد أن مقاصد 
الشارع فيا يعم وَيعلب التغميم: ولا يُعتَبرٍ الضور النادرة.وغالبٍ الأمرء أكل الإنسان 
مع الناس بل السنة ذلك فكان المطلوب التسمية بكل حال سواء وجد المقصود أو تعذر 
كالقصر في السفر ونحوه. وانظر تحرير ذلك في القواعد. وبالله التوفيق. 

وقوله: (كَرَّهُوا الإرْغَامَ) يعني أ نهم يكرهون التحتم على الإخوان في الأكل لأنه 
لا خلو عن تكلف في الفرع والأصل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنا وأتقياء مني 
برآء من التكلف)20 الحديث؛ لكن لكل شيء وجه واحد وموقف. فقد صح للضيف 
جائزته يوم وليلة؛ يعني انتخاب الضيافة والقيام بوجوه الإكرام. وفي خبر: لكل داخل 
دهشة فابدءوا بالسلام ولكل طاعم وحشة فابدءوا باليمين وهذا فيه ما فيه من جهة الأمر 
باليمين للنهي عن الإكثار منهاء وعدم التعرض لمواقف الحنث ها لقوله تعالى: 8( وَلَا 
تحْصَنُوا الله عرْصصةٌ لَأَبْسَيِكُمْ 4 (البقرة: 4؟1) فينبغي عوض ذلك التأكيد بالعزيمة 
قيامًا بحق الضعيف في الإكرام» وبحق الإيان في عدم تعريضها للحنث والله أعلم. 

ثم قال رحمه الله: 

0 وَيَكْرَهُونَ الأكُلّ مَرّتَيْنِ في الوم وَالَرَّةَ في اليوميِنٍ 

قلت: يعني أنهم يكرهون تكرار الأكل في اليوم مرتين أي بياض النهار لأن ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يشغل الأعضاء ويبطئ الحضم ويفسد الطعام في المعدة» فيجمع الإسراف والإضرار 
والتثاقل عن العبادة» وشغل الفكرة بالإدخال والإخراج. وفي معنى ذلك يقول ابن سينا 
عفا الله عنه في وصية له: واجعل طعامك كل يوم مرة» واحذر طعامًا ما قبل هضم طعام. 
وقال غيره في معنى ذلك مجموعا إلى غيره من أسباب الأذى والضرر الطبيعي 
والإكال مع فساد الطبيعة: 
كاؤ هس أسَتات الكاينا" «واعينة القاسيوم ال اتام 
نِكَاح مُنتََاموَكُفْرٌ توم وَإِذْتَال الطَّمَامِعَل الطَّامٍ 
وقيل لسهل بن عبد الله بثق: أكلةٌ في اليوم؟ قال: أكلة الصالحين. قال: وأكلتين؟ 
قال أكلة المؤمنين. فقيل: فثلاث؟ فقال: يا هذاء مّرْ أهلك يناولك معلافا. انتهى. 
وهذا حكم من اعتدل مزاجه وقارب”" فأما من انحرف إلى حد الإفراط والتفريط 
فلا ينبغي أن همل حكمة الله في وجوده بل يعمل بها يصلحه من غير إخلال*ولا تعد 
للحق. فإن الشبع المفرط الذي يفسد المعدة ويضيع الطعام من غير احتياج محر م» والذي 
يثقل الأعضاء ولا يفسد شيئًا مكروه على خلاف فيهء وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


والأولى في الشخص ألا يأكل حتى جوع جوعًا متوسطًا؛ وهو الذي يشتهي معه 
فأدة ”'' من معتاد طعامه: ولا يفرط إلى أن يشتهى كل خبز فإنه مضر بالفكرة» مخل بالقوة» 
ولا يفرط حتى يأكل بالتشهي وهو طلب الطعام مقرونًا بالشهوات. 
(7) الخبز» انظر: الوسيط ج؟/ ط".. 
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ويرحم الله صاحب البردة حيث يقول: 


والحر اد و عر ور لو متكا حسم ريد احم 
قلت: من آداب الطعام: كثرة الأيدي عليه فإنها معها البركة وبها يحصل الأنس في 
(؟6١)‏ وَقَصَّلوا الجَمْعَ عَلَ الإِفُرَادٍ فيه لأجكل كَلْرَةٍ اليا 
قلت: يعني أنهم استحبوا الاجتماع على الطعام لما قدمناه آنفاء ولأن أكل الإنسان 
وحده يعلم النذالة والبخلء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليًا: «شر الناس 
من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده0"'. وكان عليه السلام: لا يأكل طعامًا إلا على 
ضعفء يعنى كثرة الأيادي. وكان للخليل عليه السلام قبة» ينظر مدّ بصره من كل ناحية 
لأجل الضيفان. وربها روي أنه كان يمثى الأميال في طلب من يأكل معه. نقلت هذه 
الحكاية بالمعنى فانظرهاء وبالله التوفيق. 
ومن آداب القوم في الأكل: ألا يلقم بعضهم لبعض. ولا يجيل بصره في أصحابه 
كا نبه عليه المؤلف رحمه الله إذ قال: 
)١16(‏ وَل يل بلقم بَعْضَهم لبَعَض و1 يجل بَصَرَهُ تل يُفضلٍ 
قلت: يعني لا يلقم لبعض على جهة الإكرام لأنه إن كان في أول الطعام أحشمه 
عن الانبساط فيه؛ لإشعاره برؤيته» وأضر بنفسه في الأكل معه؛ لاشتغاله بمناولته إما 


بعل الاستيقاء إن قام مع الناس أو بالإخلال بالمروءة إن تأآخر عنهم؛ وان كان ف آخر 


2 جر جه ا كيم الثم رسفتن في «ابوادر (الأصوان 2 وار 090 . أب و سيم في اللمضة 2«لر هد < 0. 
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الطعام فهو مضرٌ بصاحبه إن كان للغير أو تصرف بغير حق لاسيم| على القول بأن الضيف 
لا يملك إلا ما يتناول بقدر الحاجة وهو الصحيح عند أهل مذهب مالك رحه الله عليف 
فيكون تصرفه في الزائد تمنوعا. 

فأما من قال: يملكه”" بوضعه بين يديه» فلا يجري فيه ذلك» ومن اعتير 
العرف وشواهد الأحوال يجيز ما تسمح به النفوس غالبًا ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والوجوه وهو الذي جرى عليه الناس اليوم وإن كان في وسط الطعام فهو 
أيضًا تنبيه على الإقلاع» وربم| كان ذلك مضرّا به وهو جائع ومنبهًا للغير على ما جرى منه 
من انقباض أ انبساط لائق به؛ وقد لا يليق بغيره فيخجله أو يخجل غيره. 

فأما تلقيم الخادم لتطييب نفسه فقد وردت السنة بطلبه إذ قد عم قوله عليه 
السلام: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه 
ولي حَرّه وعلاجه)” الحديث. وأما مناولة اللقمة على وجه التبرك بالأئر فللمتأخرين 
من المشايخ فيه أسانيد وطرق معروفة. 

وقد يستدل لهم بحديث المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليًا 
أن يناوها مما يأكل فناوها ما بين يديه فقالت: لا أريد إلا من الذي في فيك فناولها»”" 
الحديث. وهذا على أصل من يرى التبرك بالإيئار من غيره عليه السلام وهو أصل 
مضطرب الأدلة ى] حررناه في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
)١(‏ في (ب): إنه يملكه. 
(؟) أخرجه البخاري (/1061) .ومسلم (155737). 
(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أب امامة برقم (9/40377).. 
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فأما إجالة البصر في الحضور' ففيه من إخجاهم واشتغاهم وقلة المروءة معهم 
ما لا خفاء بهء والمطلوب من الإنسان في حال الجمع وجودٌ الاحتشام والتوقر: فاعرف 
ذلك وانظر كتب الأدب تجده مستوفى إن شاء الله وبالله التوفيق. 

ومن آدابهم في الأكل: يقدم للحاضرين ولا يُنْظر الغائب كا نبه عليه المؤلف رحمه 
الله حيث قال: 
(165) وَل يرَّوا فيه بالانتشَار ‏ تَيَدْمَ بٌالوَفْتُ بلا تذكار 

قلت: يعني أنهم لا ينتظرون الغائب من إخوانهم بالطعام عند حضوره لما في ذلك 
من التكلف وإهانة الطعام بابتذاله وشغل بال الجائع منهم به لاسبما وهم لا يأكلون. إلا 
عند احتياج. ولأن الحاضر مقدم في كل أمر يتعلق حقه به. 

وقوله (كَيَذّْمَبٌ الوَقْتُ بلا تَذْكار) أشار به إلى أن القوم أهل جدء وأوقات 
المباحات عندهم أوقات ضرورة فلا يصح منهم التوسع فيها لأن ذلك يفوتهم ماهم فيه 
من الجد و[نحوه]0". والله أعلم. 


ثم قال لفن : 


د و 


(168) وَكَرَّهُواالبِطْتَةللإخُوان البَطْنُ كالومَاءٍ للشَّيطَانِ 


قلت: يعني أنهم يكرهون التوسع في الأكل إلى حد يتجاوز الشبع المعتاد إلى ما 


فوقه وإن كان لا يضر بالمعدة ولا يفسد الطعام لأنه يثقل عن العبادة. وقد قال لقمان 


)١(‏ وردت في الأصلين «ضده» ولا معنى له. 


اا 








عليه السلام لابنه: إذا مّلَِ البطن نامت الفطنة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن 
العبادة. وفي الخبر قال عليه الصلاة والسلام: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه حسب 
المؤمن أكلات يقمن صلبه فإن كان ولابد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس)) 
الحديث. وفي حديث آخر: «(إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه 
بالجوع0"". 


ويقال: إن البطن إذا شبع جاع سائر الجسدء وإذا جاع شبع سائر الجسد. بمعنى 
أله إذااجاع سكن كل عضو عن الفصول» وإذا م ترك كل عم الطلب الفضول. 
وقال بعض السادات: من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. وأفضل الأحوال 
أن ترجع يدك من الطعام وأنت تشتهيه؛ بمعنى أنك لا تمله ولا تستثقل أكله ولا لَوْكَه 
ولاغير ذلكء فإن تغير طعمه في فيك أو احتجت فيه إلى وجود مُسوعْ فقد جاوزت الحدٌ 


منه. 


وقال سفيان «ك: كُل ما شئت ولا تشرب. وأجمع رأي جماعة من أهل الولاية على 
أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء. وما ورد في حديث أب هريرة #ث من قوله لرسول الله 
صل الله عليه وسلم تسليًا: «والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا)”" حمله بعضهم على 
(١)أخرجه‏ الترمذي في الجامع (71780), وأحمد في المسند )171١87(‏ واللفظ له . والنسائي في السئن 
الاح 
(1) سبق تخريجه. 
زفرف جزء من حديث طويل رواه خلق كثيرون » أخرجه البخاري (14517) وهذا نصه «أن أبا هريرة» كان 
يقول: والله الذي لا إله إلا هو, إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوعء وإن كنت لأشدّ الحجر على 
بطني من الجوعء ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه. فمرٌ أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب الله 


ناه 





إطلاقه الظاهر فأجاز الشبع؛ وحمله آخرون على معتاده وأنه لا يجد له مسلكًا في معتاده 
فكره ما زاد عليهاء وعليه| الخلاف في التجشؤ: هل هو مقتض للحمد من حيث إن 
الشبع نعمة مباحة» أو مقتض للاستغفار لأنه نشأ عن ممنوع؟ 


وقد يعتبر ذلك بالأحوال كما قال بعضهم: نأكل أكل الجمال ونصبر صبر الجبال. 
فقد روي أن عمر #ثنة أكل صاعين من التمر بمشقة في مجلس واحد وكان قوته في كل 
جمعة صاعين. فدَّلَ ذلك على اختلاف الأمر باختلاف الأحوال. 


ما سألته إلا ليشبعني, فمرٌ وم يفعلء ثُمَ مرّ بي عمر فسألته عن آيةِ من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمرٌ 
فلم يفعل» ثم مرّ:بي أبو القاسم يد فتبسّم حين رآني» وعرف مافي نفسي وما في وجهيء ثم قال: «يا أبا هرا 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق» ومضى فتبعته» فدخلء فاستأذن» فأذن لي» فدخل» فوجد لبنًا في قدح» 
فقال: «من أين هذا اللَبن؟» قالوا: أهداه لك فلانْ أو فلانة» قال: «أبا هر قلت: لبّيك يا رسول الله قال: 
«الحق إلى أهل الصّفَة فادعهم لي) قال: وأهل الصّفَة أضياف الإسلام, لا يأوون إلى أهل ولا مالٍ ولا على أحدٍء 
إذا أتته صدقةٌ بعث بها إليهم ول يتناول منها شيئّاء وإذا أتته هديّةٌ أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللّبن في أهل الصَّفَةَء كنت أحقّ أنا أن أصيب من هذا اللبن شرية أتقرّى بهاء 
فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللّبن؛ وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
يي بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهمء وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: «يا أبا هر قلت: 
لبيك يا رسول الله قال: «خذ فأعطهم» قال: فأخذت القدحء فجعلت أعطيه الرّجل فيشرب حتّى يروى» 
ثم يرد علّ القدح» فأعطيه الرّجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي 
القدح. حتَّى انتهيت إلى النَبِيَ يَيِ وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إل فتبسّمء فقال: 
«أبا هرٌّ» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب» 
فقعدت فشربتء فقال: «اشرب» فشربت؛ فا زال يقول: #اشرب» حنّى قلت: لا والّذي بعثك بالحقء ما أجد 
له مسلكاء قال: «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله وسمّى وشرب الفضلة»: وأخرجه الترمذي أيضا برقم 
17/90 1). 
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وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي ‏ “ات أن أعدل الغذاء أربع وعشرون أوقية في 
اليوم والليلة يقسمها على ثلاثين لقمة. وسواء أكلها في مرة أو مراتء والله أعلم؛ ثم قال 
المؤلف بغلك.: 
الوا ونا نياك مادا في الأكل وَلبَقَمْ مَتَى مَاتَامُوا 

قلت: وذلك لأن إمساك يده وهم يأكلون لاسيما في أثناء الأكل منفر هم عن 
الاسترسال, أو محجل هم. أو موجب لإمساكهم. وربما كان فيهم حتاحٌ فيتضرر بإمساكه 
إن أمسك أو بالاستخفاف به إن استرسل أو بخجلته إن لم يكن هناك من يستخف به. 
ولا ينبغي إذا قام الناس أن يبقى بعدهم لأن ذلك هجنة له ونذالة في حقه وإن كان 
محتاجّاء إلا في محل لا يدركه شيء من ذلك. وينبغي لكبير القوم أن يراعي ضعيفهم فلا 
يرفع يده حتى يحس باكتفائه. 

قالوا: ومن السئة الجهر بالتسمية لأنها إغراء على الطعام وإخفاء الحمدلة لأنها 
إشعار بالختام؛ فإذا جهر بها كان تنبيهًا للحاضرين على الختم وربما أضرَّ بيم بأحد الوجوه 
المتقدمة. 

وينبغي أن يراعي في كل موقف ما يليق به؛؟ فطعام الفقراء يأخذ منه على قدر 
حاجته سواء قلت أو كثرت» وطعام المتفقهة يأخذ منه بمقدار لا يل بمروءته ولا يقادح 
عندهم في ديانته لأنه إن قلل قالوا مراءِ متصنع وإن كثر قالوا تهم متوسع. 

ومن راءى في أكله فقد ستر نفسه. كذا قال بعض المشايخ لمن رآه يأكل أكلًا عنيما 
فنهاه فقال الآكل: من راءى في الأكل فقد راءى في دينه. وطعام العامة من المحبين 
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والمنتسبين يؤخذ منه على قدر شاهد الحال. وقد كان حمدون القصار”" إذا دعي هو 
وأصحابه إلى دعوة أشبعهم قبل الإجابة ليتناولوا بالعز"» وكان الشيخ أبو مدين #ك: 
يفعل ذلك ويغديهم عنده بأطيب الطعام. 

ومن آدابهم في الطعام: السخاء به والتوسط في تناوله والإيثار في وجوده والرفق 
بالحاضرين فيه. وذلك ما بينه إذا قال عغلت: 


ع8 


160 وَأَمَرُوافِهِضْحالاب وَأكَلُوا بلقَضَْدٍ ولآدّاب 
(16) وَفْتَحُواالَاتَلكلسَارٍ وأكَلُوا بالرفْقٍ والإينَارٍ 


قلت: يعني أنهم يفتحون الباب عند مناولة الطعام بحيث إنهم لا يدفعون من 
يأتيهم بل يقبلونه ويفرحون به» وربا رأوا له انه عليهم في أكله معهم بل يعتقدون أنه 
هدية من الله تعالى لهم لاسيم| إن كان من إخوانهم أو من ذوي الفاقات لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «السائل على باب أحدكم هدية من الله تعالى»”" أو كما قال. 


وسمعت شيخنا أبا عبد الله القوري ننه يقول: رأيت بعض العلماء قال: أنه 
يجب على الإنسان إذا وقف السائل وهو يأكل أن يناوله. فقلت: يجب؟ قال: نعم.. 


(١)هو‏ الشيخ العارف الملامتي أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصّار النيسابوري»صحب أبا تراب 
النخشبي وأبا حفص النيسابوري. من أقواله مايا :2استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون»؛ 
توفي غلق سنة ١/11ه.‏ أنظر ترجمته #الرسالة القشيرية»(77/1). 

(”) أي ليأكلوه بتعففء ولأجل إجابة الدعوةلأنهم قد شبعوا في الأصل. 

(”) لم أجده بلفظه لكن أخرج القضاعي في مسند الشهاب )١49(‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَلد: 
«هدية الله إلى رق السائل على بابه». 
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مثل الصلاة. فاستغربته وسألت عنه جماعة من علماء المشرق والمغرب فلم يعرفه أحدء 
واستدل له بأن عائشة رضى الله عنها أعطته حبة عنب وذكرت حديث: «ردوا السائل 
ولو بشق قهرة)"". وفي الاستدلال به للوجوب نظر. 

و«الأكل بالقصد» وهو التوسط يكون في الصفة» والمقدار المخرّجء والقدر 
المتناول؛ لأن إبقاء الجوع مضرء والخروج لحد الشبع مكروه؛ وكل منهما مضرء فخير 
الأمور الوسط إذ لاا ضرر فيه. وقد قال تعالى : 17 ولا يحْعل يدك معلولة إل عنقك ؟ ولا لهت 
كلَّ اط َس #(الإسراء: 14) الآية. وقال :< وَألنيَيكآ أنققوالم مسرؤوأ 00 (الفرقان: 
) الآية. وقال عليه السلام: ١ما‏ عال من اقتصد)”" وقال 2::: «ثلاث منجيات فذكر 
منها القصد في الغناء والفقر)0". 

وقال وهب بن مثبه «تة : من لم يقتصد في معيشته مات قبل أجله. يعني ي أنه يذهب 
تصرفه على وجه الاختيار لفقره آخرًا أو لبخله أولا فاعرف ذلك. 

والآداب المشار إليها في كلام المؤلف هي آداب الأكل المذكورة عند العلماء 
الخارجة عن المقدار والصفة ونحوها مثل الأكل باليمين بدلا من اليسارء إلا أن يكون 
)١(‏ لم أجده بلفظه لكن أخرج النسائي في سئنه برقم (70978) عن ابن بُجِيدٍ الأنصاريّ» عن جذته؛ أن رسُول 
الله يي قال: «رُدُوا السَائل ولؤْ بِظِلْفٍ - في حَدِيثِ هَارُونَ - حرق وأيضا برقم (01/4؟) عن عبد الرحمن بن 
بجِيدٍء عن جدته أم بجيدٍ - وكانت ثمن بايعت رسول الله عَلْلْدِ - أنها قالت لرسول الله يلد ل: إن المسكين ليقوم 


على بابي فا أجد له شيئًا أعطيه إياه. فقال لما رسول الله يِِ: «إن لم تجدي شينًا تعطينه إياهء إلا ظلفًا محرقاء 
فادفعيه إليها وأخرجه أحمد في المسند (3773770؟). 


(؟)أخرجه أحمد في المسند(5779)» والطبراني في الكبير »)3١١14(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4 557). 
(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7767): والطبراني في الأوسط (0467). والقضاعي في مسند الشهاب 


كا - 





في هذه طعام وفي هذه إدام | وقع لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه إذ كان 
في إحدى يديه خبز وني الأخرى شواءء وكالأكل ما يليه إلا أن يكون مع أهله وولده 
وحيث يباح له الجولان؛ وعدم الْقِرَانِ' مثلا في التمر إلا أن يكون مع قوم أطعمهم إلى 
عر ولاك 

و(الرّفق) المذكور. وهو التأني في الأكل بحيث يصغر اللقم ويكثر المضغ» 
ويلوك الطعام إلى أن ينعمه. والله أعلم. و(الإيئّار) بذلُ ما تمس الحاجة إليه دون ضرر 
لاندق فى الخال ولاق امال فإن بدل امقر يدل إميزاو وقنامر الكللام ى'ذلك» زبالته 


التوفيق. 


© © 


/ أي: لا يقرن بين تمرتين. وفي الحديثه في أكل التمر لا قران ولا تفتيش 6. انظر (أساس البلاغة‎ )١( 


قرو). 
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الخامس: فيها يلزمهم من الآداب عند الاجتماع 

قلت: وحاصل هذه الترجمة» الكلام في آداب المعاشرة وهي ثلاثة: صدق الوداد. 
وبذل النصيحة» واستعمال الخلق الجميل: وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
ويتوجه بقدر التوجهات والمنازل» فافهم ثم قال لضن : 
(169) وَللطرِيقٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنْ يُمْرَفُيِئْهُ صِخَةالبَوَاطِِن 
)1١(‏ ظَامهِرْهُ الآدبُ والأخلان مَعَكُلَخَلْقَمَالةخ لان 
)16١(‏ بَاطِئْهُ مَتَازْلُ الأخْوَالٍ 2 مم الْتَمَاتٍ لذي الجَلآلٍ 
ما تحقق به صاحبه في باطنه؛ إذ ما استودع في غيب السرائر ظهر في''' شهادة الظواهر كا 
قاله ابن عطاء الله في حكمه. 

و(الآدَاتٌ) عبارة عن جهد جميل الخلال في التصرف بالوجوه المكتسبة. 
ورالأَخْلَاقٌ) عبارة غن الأوضاف التابتة للعبد الجازية مه في معاملثه الخلق» وعبّر عته 
الغزالي بلك النفس عند الشهوة والغضب وعليه مداره» ومظهر ذلك بأن تعامل الخلق 

وقوله: (مَعَ كل َلْق مَا لَهُ خَلاقٌ) يحتمل أن يريد مع كل الخَلّق!''وهو بعيد 
ويحتمل أن يريد مع من لا عبرة به من الخلق لأن التأدب والتخلق لذوي المراتب 


)١(‏ ساقطة في (أ) مثبتة من (ب) 


(؟) في هذا الموضع: ( أي لا خلاق لهم) وهى عبارة غير مفهومة في مكانها واالسياق بدونها أكثر استقامة ى] 
أنها غير موجودة في (ب). 
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الدينية أو الدنيوية وذوي الإحسان أمر جبلت عليه النفوس بخلاف غيرهم. وأيضًا 
فالتخلق والتأدب مع من لايعتبر يتضمن المعتبر ضرورة» ومرجع ذلك لقوله تعالى: 
: حْذ ألميو وَأ آلْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ التهايرت * (الأعراف: 149). قال 2 حين نزلت: 
«أمرني ربي أن أصل من قطعنيء وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني”" 
الحديث. 


قالت عائشة رضي الله عنها: اكان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه)"'") 
وذكرت الآية المتقدمة. ومدار ذلك على أربع: كف الأذى. وحمل الأذىء. وبذل الندى. 
والإنصاف من النفس في| ظهر عليها وبدا. 

وقوله (بَاطِْهُ متَازِلُ الأَخْوّال.. إلخ) إنا كانت هذه باطنه لأنها أمور لا يطلع 
عليها إلا الله تعالى بخلاف الأول فإن ها غرضًا في الخارج. والمقام عمل بموجبه حتى 
تمكن في النفس بالرياضة وإعمال الفكر ونحو ذلك. و (الأَخْوّال) ماحل”" بالقلب من 

قائق المعارف ثم ارتحل. وكل منهم| لا عبرة به ما لم يثمر أدبا أو يثمر خاقًا جميلا. 
قال في «الحكم"”'': لا تزكين واردًا لا تعرف ثمرته فليس المراد من السحابة 
الأمطار وإن! المراد منها وجود الإثار. فافهم هذا حقه. 


(١)حديث‏ مر فوع» أخرجه ابن الأثير فيلا جامع الأصرل» (417). والخطيب التبريزي في١مشكاة‏ 
المصابيح»(0182/8). 


(') سبق تخريجه. 


(5) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)١15(‏ 
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ثم قال المؤلف بغافنء : 


(1) وَالِأَدَبُ الظاهِر للعَيانٍ لاله البَاطِن في الإِنْسَان 
(0)) وَهْ وَأيِضَاللمَقِير سَنَدُ وللعَيِيّ زيفَة وَصِحَؤُدة 
)1١51(‏ وَقبِلَ من بحرَمْ ل لْطَانَ الأب تَهوَبَِدٌمَائَدَنَى واقررٌب 
(38) وَفل عن تش ةالأننات” ٠‏ التع تطشفحة الأذاث 

قلت : أشار بالبيت الأول لحكاية الجنيد لما دخل على أبي <ة حفص" بئيسابور فقال: 
أدبت أصحابك آداب الملوك؟ قال: لا يا أبا القاسم ولكن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن. 

ومراده ب(القَقِير): من لا شيء له. وكون الأدب سنده واضح؛ فإِنْ النفوس تأنف 
من الفقر وأهله وتألف الفضائل النفسانية فإذا وجدتما لم تبال بغيرهاء وجامعها الظهور 
بالأدب وحسن الخلق» وكونه زينة للغني ظاهر لأن الغنى محبوب بالطباع فإذا كان أدبيًا 
زاده ذلك محبة وهو مهاب» فإذا كان أديبًا زاده الأدب هيبة » فإذا ع و1 وإذاغاب 

وإذا كان ينكر الأدبّ لفظتّه نفوسٌ الفضلاء لكونها موقوفة على الفضائل. وم 
يتعلق به سوى الأنذال والأرذال» وكفاه نقضًا حب الأشرار له. وقد قيل: خير ما أعطي 
الإنسان عقل يزجره. فإن لم يكن فحياء يمنعه. فإن لم يكن فال يستره. فإن لم يكن 
)١(‏ هو الشيخ العارف أبو حفص عمرو بن مسَلَّمةَ الحداد النيسابوري. كان من أكابر أهل وقته. صحب أحمد 


بن خضرويهء وأخذ عنه أبو عثمان الحيري؛ وأبو جعفر بن حمدان. وحمدون القصار. توفي تاف سنة 574ه 


أنظر تر حمته «الرسالة القشيرية؛ .)9/7/1١(‏ 


ما 








فصاعقة تحرقه. فتريح منه البلاد والعباد. 

وقوله: (وَقِيلَ مَنْ يحْرَمُ سُلْطَانَ الأدتب.. إلخ) سمى الأدب سلطانًا لكونه حاكنًا 
على الشخص في نفسه من الجنوح للنقائص وعلى غيره من استنقاصه. 

وأشار بذلك لقول أبي حفص #ثنه: التصوف كله أدب؛ لكل وقت أدب». ولكل 
حال أدب» ولكل مقام أدب»ء فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع 
الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب» ومردود من حيث يظن القبول. 

قال في «الحكم»: من جَهْل المريدٍ أن يسىء الأدبّ فتؤخر العقوبة فيقول لو كان 
هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد» فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعرء 
يخليك وما تريد. انتهى. 

فأما قوله: (مَنْ تَحبِمْهُ الأنْسَابُ..إلخ) فواضح ومراده أن الناس أبناء أخلاقهم 
وآدامهم. فمن كان ضعيف النفس قليل الحسب بلغ رتبة ذوي الأحساب بأخلاقه 
وآدابه. قيل لبعض الملوك في بعض الكُتّاب”": إنه ليس بحسيب. فكلمه الملك في ذلك 
فقال: أنا حَسَبٌ لأولادي وفي معناه قيل: 
كُنْ حَكِيم وَدَعْ 9كُنْ ابنَّمَنْ كَانَه كن خَلِينًَ وَامَعالْجلمَعِلْنَ 
لكب 5 ها للف الك " يلا ولاتغطفة مدان ديفين 

رزقنا الله حسن الأدب معه ومع عباده كلا بم يليق به على الوجه اللائق به ظاهرًا 


181 








(365) وَالقَومُ بِالآدَابِ حَمَاسَادُوا 'مِنْهاسْتَفَادالقَوْمْمااسْتَئَادُوا 


قلت معنى (سَادُوا) شرفوا؛ لأن السؤدد: هو الشرف الكامل الذي إذا حضر 
صاحبه شُوور وإذا غاب الُْظِرَ وإذا وجه عُظَّمء وإذا تكلم احترمَ وإذا توجه أكرمَ» 
فأدبهم مع مولاهم ع السَّؤُدُد0) على الوجود كله. وبأدهم مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم تسليًا بلَعُوا السؤدد على'" جميع الخلق. وبأدمهم مع أولياء الله فتحت لهم 
الكرامات» وبأدبيم مع نفوسهم نزلوا الأحوال والمقامات. 

ومدار ذلك كله على حفظ الحرمة وعلو الهمة؛ فبا حرمة ارتفعوا وبعلو اهمة 
انتفعواء إذ علو ال همة من الإيهانء وحفظ حرمة أولياء الله تعالى حفظ لحرمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم تسليًاء وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليًا حفظ 
لحرمة الله وحفظ حرمة الله مفتاح لكل خير. 

وكا قال الله تعالى: 8[ وَِنِّ الْمِرَّهُ وَلرَسُولوء وَلِلَمُؤْمِذِيت 6 «المنافقون: 8) فعزة 
المؤمنين بالاتباع والأدب مع رسول الله صل الله عليه وسلم تسايّاء وعزة رسول الله من 


عزة الله لأن مها يدل لله قال الله تعالى: «( إن أل يِب مويك إِنما يبا يعور ت أله أ (الفتح: 2٠١‏ 


- 


- 


له دوم 0 سر 
ظُ ومن سول أله ورسوا 


ع مر صد 0ه 


م وَأَلَدنَ َامنُوا إن حرْبَ شه هم لْعَِبونَ 6 (المائدة: 57) فافهم. 
وكل نسبة لا أدب فيها فصاحبها كاذب لأن عنوان الصدق وجود الموافقة» وإن 
كانت الفلتة مع حفظ الأصل غير قادحة. 
)١(‏ السّؤدُد والسَّؤْدَدُ بضم الدال وفتحها كَمَْقذٍ: السيادَةُ انظر القاموس المحيط مادة (سود) 
000 ساقطة من (أ). 
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فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلٍ «ثته: كل سوء أدب يثمر أدبا فليس بإساءة 
أدب؛ يعني من حيث الواقع لاامن حيث القصد. فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 

ثم ذكر المؤلف بعض تفاصيل الأدب فقال يغلته: 
إِذْنَصَحُوا الأَحْدَاتٌ والأَصَاغِرُ ‏ وَحَفِظُوا السَادَاتِ وَالأَكَابِر 

قلت: (الأخدّاتث) جمع حَدَثء ومرادهم به: مَنْ لا ثْبَاتَ له وهم ثلاثة: 

الحدث سنًا: وهو الصغير الذي لم يميز حقائق الأمور وله ولوع بكل ما يراه أو 
الجمال الصوري أو من حيث التعلق الروحاني أو من حيث وجود الاستغراب والرحمة 
وقد يكون ذلك من حيث لا يشعر به الشخص. وقد يكون من حيث شعوره بصحبتهم 
آفة حاضرة من حيث شغل البال بحفظه؛ ثم من حيث اشتغال النفس بالميل إليه ثم من 
حيث كون العذر في النفوس بصحبته ولا خير فيها. 

ولابد من نصحه عند إقباله: بتعريف الأصولء وتذكيره بترك الفضول. وتنبيههم 
على ما هم فيه من الأسباب والفضول. 

ثم الحدث عقلًا: وهو الذي لايثبت على حقيقة ولا ينتهج طريقة؛ بل تارة تراه في 
الحوت وتارة تراه في البهموت يتبع كل ناعق ويتنسم كل ناشقء وهذا أعظم ضررًا من 
الذي قبله لفقدان الحقيقة منه وانتفاء قائلها عنه. 

ونصحه: بتعريف الوجوه والحقائق وبيان الحق والبرهان. وقد يحتاح معه للتنبيه 


على بعض الطرق والأشخاص ووجه فساد ما هم عليه ليرجع أو يتوقف. وقل ما يقبل 


ا 





ذلك» وهذا النوع أكثر ما تجده في فقراء البوادي» ومن خالط علم القوم على حقيقة 
ينضبط بها قلبه» والله أعلم. 

ثم الحدث ديئًا: وهو الذي يكون مع كل قوم با هم فيه. ونصحه بدعواه إفراد 
الوجوه. وتذكيره ب! في ذلك من المضار. فد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا: 
في كل واد من قلب ابن آدم شعبة فمن تتبع قلبه تلك الشعاب لم يبال الله في أي واد 
أهلكه»”'". وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي مث : ما سلم من النفاق عبد يعمل على 
الوفاق. انتهى. 

وهذا النوع غالبه يوجد في أهل البلاد المشرقية؛ لغلبة الاصطلاح عليهم؛ وقل ما 
يدخل على من له حقيقة إلا من حيث التأويل وهو أمر يستدرك بالخلوة والانفراد. والله 
أعلم. 

والمراد ب(الأَصَاغِر) صغار السن الذين لم يبلغوا سن الحداثة والتمكن فيهاء 
ونصحهم: بغرس الخير في قلومهم كما قال في رسالة ابن أبي زيد: واعلم أن خير القلوب 
ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أو لاد المؤمنين؛ ليرسخ فيها... إلى آخر 

وقد يريد بالأصاغر القوم» وهم أهل البدايات؛ 

ونصحهم: بإلقاء الحق همء وتعريفهم التحقيق وتعريجهم على التحقق من غير 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة (5177): والقضاعي في مسند الشهاب .)١١55(‏ 
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إلمام بالحقائق حتى تفيض عليهم من أنوار الحق؛ فإنَّ قلوب أهل البدايات تقبل كل نقش 
ثم لايخرج منها إلى الأبد» وما سوى أصول علم العبودية إذا أخذه المريد من غيره تقيد به 
فَمَنْم الفتح فيه بتوقفه معه. فافهم. 

وقوله: (وَحَفِظُوا المَادَاتِ) فهم أهل العبادة والزهادة والإرادة الذين لم يبلغوا 
مرتبة المشيخة» وكذا فضلاء أهل العلم الذين لم يصلوا إلى مرتبة الرد والقبول وحفظهم 
بإعطاء الرتبة حقها من كل وجههء فقد قال في «الحكم): إذا رأيت عبدًا أقامه الله بوجود 
الأوراد وأدامه عليها مع طول الأمداد؛ فلا تستحقرن ما منحه مولاه» لأنك لم تر عليه 
سِيَاءَ العارفين ولا ببجة المحبين؛ فلولا وارد ما كان ورد. قوم أقامهم الح لخدمته وقوم 
اختصهم لمحبته +[ كلا د هتؤْلَةَ وموك ينْ عَطلٍ رَيْكَ وَمَاكنَ عَطاهُ رَيلكَ ححَظورًا © 
(الإسراء: 0, انتهى. 

ويدخل فيه حتى طلبة العلم لأمهم حملة الشريعة والقائمين بتعريف أحكام الله؛ 
فهم عمال الله بل خزان الأسباب الموصلة إليه. وبالله التوفيق. 

و(الأكابر) هم المشايخ وحفظهم بثلاث: اتباع ما رسموه إن وافق الحق بأي وجه 
كان وعدم التعليل لما جاءوا به إلا من حيث الفهم والاحتكام, فإن من قال لأستاذه: 1؟ 
لا يعلم أبدًا. وموالاة من والاهمء ومعاداة من عاداهم مالم يكن له مانع شرعي أو يؤدي 
إلى منكر في الخال والمال. 

وقد استوفى ذلك صاحب ”2 «الأمر المحكم المربوط فيما يلزمٌ الشيخ والمريد من 
الشروطاء وذكر منه أبو حامد الغزاللي جملة صالحة في «الإحياء» و«بداية الحداية» وهر 
)١(‏ هو الشيخ الأكبر مي الدين ابن العربي المتوفى سنة 718ه . 
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كاف لمن التزمه. وأفرد أبو عبد الر حمن لذلك جزءًا وبالله التوفيق. 


ثم قال قاين : 


م 6س 2 . 0 م 2 عن جه و .8 
(4؟١)‏ وَاجمَتَِوا مَالِوْمْ القلوبٌ واتدروا الواجبٌ وَالندوت 


(159) وَحَدَمُواالشيُوع وَالإِخوانَ سول لقحو :. ادا 


قلت: يعني أنهم عاملوا الخلق بأتم ما يعاملون به فلا يواجهونهم بها يكرهون 
ولا يذكرون فيهم ما لا يحبون لأن جبر القلوب ني جبر القلوب وكسر القلوب في كسر 
القلوب ويرحم الله القائل”": 
كد اد اك لكا كار وو ل 1 
ِسَائكَ لا تذكُر بِوعَوْرَةَاشرِئ فَهِنْدَكَ عَوْرَاتٌ ولاس ألْسُيٌ 
وَإِنْ اهوت عيتناك عَيَنا نفل فنا الاعف راد تاي اجر 
وَعَاشِر بِمَعْروفٍ وجَانِبْ مَنْ اعمَدًا وَقَارِقُ ولكتن الى كدي أخشن 

وهذه الأبيات جامعة لجميع ما يوم القلوب بطريق الاجتناب فمن عمل عليها 
ناه نوكل اكد الى امزلياكلها عيبي "ني لحن الا روت كين يفيه فو 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليًا: «ثلاثة لا يخلو منها ابن آدم الحسد 
والطيرة والظن فإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامضي»"". وقال 


)١(‏ أصل القصيدة للإمام الشافعي رحمه الله وهو في ديوانه سملتء. 
(؟) في الأصل: التجسيسء والمثبت هنا أدق نحواء فهو المصدر القياسي من الفعل تجسس. 
2 أورده الغزالي في الإحياء بلفظه 1 بلفظه 5 وأخرجه الطيراني في المعجم الكبير 668 6ة «عن حارثة ؛ بن النعيان» 


45 


عليه السلام: «(طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس)(؟. «وكان عليه السلام لا يواجه 
أحذًا با يكره إلا أن تنتهك”" حرمة الله00" الحديث. 


ودام و 


وقوله: (وَابْتَدَوُوا الواجبٌ وَالَنْدَوتَ) فلقيدهم بحق العبودية لما قُصِد لما أولم 
رغب فيه من أجلها وهو الثواب عاجلًا كان أو آجلاء فأول البيت جامع لمعاملة الخلق, 


صم 


وقوله (وَحَدَمُوا الشيُوعٌ..إلخ) خدمة الشيوخ أمر زائد على احترامهم وكذا 
الإخوان. قال الشيخ أبو عبدالر حمن *السلمي «.ك : رأيت جدي إسماعيل بن نجيد م#لقة. 
في النوم يقول لي: ألست تعلم شيئا من العلوم؟ فقلت: ربا أعلم شيئًا. فقال: أليبس 
سئلت بالأمس عن خدمة الفقراء فقلت نعم؟ فقال: كتبت ما كتبت ولست تحتاج إليىف 
إنما هي ثلاث كلمات وهي: أن تخدم مَنْ فوقك بالحرمة» وإخوانك بالنصيحة» ومن 
دونك بالشفقة» وانتبهثُ. انتهى, وذكر في آخر كتابه المذكور فوقه. 

وقوله (وَبَدّلُوا.. الخ) يعني لخدمة من ذكره لما قامت في قلوبهم من محبته وتعظيمه» 
وكذلك مع الربوبية وهو المقصود الأعظم والمقصود المتوجه إليه أولا وآخرّاء وقد ذكر 
قال: قال رسول الله بْكيةِ: « ثلاث لازماثٌ لأمتي: الطيرة» والحسد. وسوء الظن '. فقال رجلٌ: ما يذهبهن يا 
رسول الله ثمن هو فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظئنت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامضص». 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7177)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٠١١1/4(‏ 
(0) في (أ): تنهك. والمثبت من (ب). 
(7) أخرجه النسائي في السنن (441914). وأبو داود (5185). 
(؟) وردت بلفظ اعبدالله؛ وهو وهم من الناسخ. 


-١ مام‎ 








في الأبيات الثلاثة جمل الآداب في حضرة الحقائق والخلائق ثم توجه لآدامهم في العلم 
والعمل فقال عفاف.: 
(19) والصنوا عنة المأكدات ولسوا الَاضي مَعَا وَالآت 
2001 0 رك 2 واه 

)1١/10‏ وَسَالوا الشيوخ عَ) جهلوا وَوَقفوا من دون ما ْيصلوا 
59 وبلا نكر كا فد علتوا” - نتروا واففيروا راكتتيرا 

قلت: أما الإنصاتهم عند المذاكرات» فلأن الكلام بآخره وسماع الكلام من المروءة» 
0 00 :يا هذا أنصث أذنيك مر ن لسانك فإن الله تعالى 
حديئه. وترك 0 واجب أو 3 إلى محر م. 

وقوله (وَاخْتَرَمُو ا 0 ذكر) ويلتمس 
ا لك 

بت وَل فَاكْسَث ولا طون ناكا ث أ يَعَملُونَ # (البقرة: 4 17). 

و«احترام الآتي! بأن لا يقال: انقطعت المادة.. وارتفعت البركة من الناس”"» وقد 
كان الناس.... وليس هذا بزمن كذا.... وربما يجوز بعضهم الوقوع وينكر الأعيان إلى 
غير ذلكء فافهم. 

وأما «سؤال الشيوخ» فلأن طلب العلم واجب على كل مسلم وهو معلوم من 
)١(‏ سقط من (أ)» مثبت من (ب). 


حيرا - 





الدين ضرورة» وإنما يسألون فيم| يتعلق به العمل أو الحال أو المقام أو غير ذلك ما واجههم 
وهم محتاجون إليه ل غير ذلك وهو مراده بقوله: (وَكَهُوا مِنْ دُونِ مَا يَصِلُوا) يعني دون 
الذي لم يلحقوه بالمنازلة؛ فلا يسألون عنه لأنه لا تدركه عقوهم وإن أدركته اتصلت به 
على غير وجه التحقق فكان ضرره أكثر من نفعه» وفي آخر وصية رسالة القشيري الكلام 
على بعض ذلك فانظره إن شئت. 


وقوله (وَعَمِلُوا..إلخ) واضح لأن العلم بهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل» 
وعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية» وعمل بلا علم جناية» وامن عمل با علم ورثه الله علم 
مالم يعلم"”'". والعلم إذا أيد بالعمل تحصن ثم أنتج نورًا تامًّا ينتج ذلك النور حكمة 
فيكون كل شيء من صاحبه علاء والله أعلم. 

وقوله (وَآنَروا وَاحْتَسَمُوا) يعني في المحاورات والتقديم في المحافل وغيرها 
يؤثرون إخوائهم على أنفسهم وداغْتَمْروا) الجفوة من السائل والمذاكر وغيره. (َاحْتَشَمُوا) 
بمعنى أنهم تركوا المنازعة: أما في علمهم فلأنه لا يقبل النزاع» وأما في غيره فالنزاع يؤدي 
إلى الشرور سواء في الحق أو في الباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك المراء 
وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة» ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رَبَض 
الجنة)”) رواه الترمذي. والكلام في هذا الباب كثير واسعء وفي «الإحياء» منه وغيره 
كثير فانظره إن شئت. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن ١(‏ 5).» والترمذي .)١1997(‏ 
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ثم توجه لآدامهم في المعاشرة فقال طلفه: 
16 لمكنو هالعدل والالمعاقة ٠‏ متووذوة كن “قفسن: #يكنات 
(0305) وِبَعْضُهُم كانَ لبتفض عَوْنَا 2 يَِلْقَىَ لَدِبِهٍ دَعَةَ وَأَننَا 
(198) يَتَصدَهُ فق اللو غيثكانا” ' كان أشنا كارضية إختانا 

قلت: أما «احتكامهم بالعدل» لأن أصل طريقهم مبنية على طلب الحق للحق» 
وحقيقة العدل: إعطاء الحق من غير مناقصة. 

و(الإنْصَاف): الاعتراف به من غير توقف. ويقال: الإنصافٌ من شيم الأشراف. 

قال الشيخ أبو العباس ابن العريف م«#لق: لاب لكل طالب علم حقيقي من معرفة 
الإنصاف ولزومه بالأوصاف. ومن عجيب ما يُسْمَع في ذلك أن ابن الحاج حكى في 
مدخله أنه لما طلب شيخه سيدي أبا محمد عبد الله بن أبي جمرة في أن يقرأ عليه قال له: 
وتترك القضاة الأكابر الذين كنت تقرأ عليهم وتقرأ على أمثالي؟ فقال: عزمت؟ قال: 
استخر الله تعالى. قال: فاستخرت ثم جئته من الغد. فقال: عزمت؟ قلت: نعم. قال: لا 
نطلب أحكام الله فإن وجدنا الح على لسان صبي من صبيان المكتب اتبعناه. قلت: 
وهذا الأمر الذي كان عليه سلف الأمة وإلا لما صح مخالفة متأخرهم للمتقدم منهم, 
والله أعلم. 

ثم المنصف هو الذي لا يباللي كان شيحًا أو تلميذًا أو عالما أو متعلًا ظهر الحق على 
لسانه أو على لسان غيره؛ لأنه مقصود دون ما سواه وقليل ما هم. 
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وقوله (فَوَرَدُوا..الخ) أشار به إلى أن من كان وصفه الإنصاف حصل له من العلم 
أصفاه وأوفاه. وكان في حاله على أحسن الأمور وأوفاها لأن النفس إذا استمرت على 
المكابرة لم تؤمن من الانتصار في الباطل لتعذر الإصابة دائياء وإذا مرنت على الحق جاءت 
بكل جميل وحسن ولذلك قيل: تَعَلّمِ ١لا‏ أدري» فإنك إن قلت «أدري» سألوك حتى لا 
تدريء وإن قلت «لا أدري» علموك حتى تدري. 

وفي ترجمة الشيخ أبي محمد عبد العزيز المهدوي #لفنء إنه كان يقول: فيا لا يدري 


«لا أدريف وفيا يدري الأحب أن أسمعه من غيري) نفع اللّه به بمنه. 


وقوله (وبَعْضْهم كَانَ لبَعْضٍ عَوْنَا) معاونة بعضهم لبعض من باب التعاون على 
البر والتقوى إذ هي مقصد جميعهم, فيعين أخاه باله وجاهه ونفسه وعلمه وعمله وهمته 
وحالته ومناصحته وموادته ومصافاته إلى غير ذلك حتى يبقى كل واحد منهم في دعة أي 
راحة ما يعاينه عند توجه أخيه له؛ وفي أمن من فوات مقصله بسببه. 

ولذلك قال : «مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل أحداهما الأخرى» وكمثل 
البنيان يشد بعضه بعضا)'© وهذا جعله عليه السلام مثلّا للمؤمنين في تراحمهم 
وتعاطفهم. وفي معناه قيل: 
ناد القن منْكانَ تنك رَُمَنْ يَشُرٌ نَنْشَهُ ليَفَمَكْ 
وَمَنْإِذَارَْبُ الزَمَاذٍِصَدَمْكُْ سَّتَتَ فيك مَمْلَهُ ليَجْمََكُ 


وقوله (يَنْصرُهُ..إلخ) أشار به لحديث «أنصر أخاك ظانًا أو مظلومّاء قالوا: يا 


.)1737( .وأروده ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعال‎ )15١1١( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 


وه 





رسول الله هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظَالًا فقال تأخذ يده فترده عن الظلم)". 
وقيل في معناه: 
انصرأخاكإذا أمربهنزلا. واحكملهإن يكن قد جار أواعبتدلا 
إن جار فاردده للنهج القويموإن جير عليه فلا تتركه مختالا 
وقال حمدون القصار «#: لا تزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا قل 
دينهم» والعفو عن زلات الإخوان مطلوبء ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الخير 
مثل ما ترى له. وهنا انتهى ما فصّل من الآداب ومداره على ما في كتاب آداب الصحبة 
للإمام أبي حامد وأبي طالب وغيره. 
ثم قال ملف : 
(105) وكيم خط تراس كان بل الصَّوَابٌ كان في اجتِئّابة 
/17) إذ كان يلعل القضناص 0 أزاك عقي القسلاض 
17) وَلَيْسٌ في قيام الاسْيِثْمَارٍ أضل صَحِيِحٌ وَاضْطِلَاح ججَارٍ 
(14) وَالقَضْدُْمِنْ هَدًا الطّريقٍ الأَدَبُ في كُلّ حال يِنْه: هَذدَاالَلْمَبُ 
قلت: لط الرَأسِ) عندهم عبارة عن تنكيسه عند قصد الإنصاف للمنتصف 
ليصل إلى حقه في صاحبه وهو لم يرد شرعًا ولا فائدة فيه طبعًا إلا زيادة اصطلاح؛ وأهل 
الصدق يتبرؤون من كل اصطلاح لا معنى فيه ولا حاجة إليه لأنه تكلف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 454 5)» والترمذي (35606)., وأحمد في المسند (17019/9). 


(0) وردت في أصل المتن لابل هو مبني». 
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وقوله (إِذْ كَانَ ميا على القِصّاص..إلخ) يعني أن أصل حط الرأس عند من 
عمل به من باب تمكين النفس من القصاص لمن احتسب في تخليص نفسه. ورب احتجوا 
فيه بحديث عكاشة وليس فيه حجة إلا من حيث تمكين النفس من الحق خاصة. والله 
أعلم. 

وأما (قِيام الاسْتِغْفَار) فهو أن الفقير إذا أساء في حق الفقراء وغيرهم وأراد 

الاستغفار قام على رؤوس الفقراء ب ذا لتو و لين ناكما بصيو اصطلاح'") 
نا كل حقء على حسب حاهمء ولا يعرفها أهل المغرب ولا وردت على أئمة القوم 
ولا مستند له من السنة» فتركها أولى إلا لموجب يؤدي تركه لضرر في الدين أو الدنيا. 
فللضرورات أحكام. والله أعلم. 

وقوله (وَالقَضْدُ مِنْ هَذَّا الطَّرِيقٍ الأَدَبُ) معناه دائر على ما تقدم من كلام أبي 
حفص تنا حيث قال: التصوف كله أدب وقد تقدم. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي بك : أربعة آداب إذا خلا الفقير المنتييب"" 
منها فلا تَعْبَآنّ به: وإن كان ”"أعلم البرية: مجانبة الظلمة, وإيثار أهل الآخرة» ومواساة 
ذوي الفاقة» ومواظبة الخمس في الجماعة. وأربعة آداب إذا خلا الفقير المتجرد منها 
فاجعلوه والتراب سواء: الرحمة للأصاغرء والحرمة للأكابر والإنصاف من نفسه؛ وترك 
الإنصاف ها. 
)١(‏ في(ب): اصطلح. 
(1) وردت في (أ) «المتسبب». والمثبت من (ب) أصح 
(5) زادت لفظة « أحدهم؛ في (أ) ولا معنى ها في العبارة 
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زثال الشي عي الدينق خاتمة «التدبيرات)”": أربعة من حازها فقد حاز الخير 
كله: ث٠‏ ظ حرمات الم لميرن 3 وخدمة الفقراءء والإنصاف من نفسك» وترك الإنصاف 
ها. انتهى بمعناه والله أعلم. 


5 5 © 


السادس: في حكم السماع 
وحاصل هذه الترجمة: الكلام في السماع من حيث حكمه ثم من حيث أحكامه 
وآدابه وفوائده. قال بؤلت.: 
(180) وَللأنَام في السَّمَاع تحوضُ لكِنْهَدًَالِرْبٍفهوِرَوْضِ 
186 قال المزافيوة لخر قَالّ الحِجَازِيونَ بالتَسَْلِيم 
لعن عاض لاد و ولق عدو عيش كد رامو فن الشارع 
بإباحة ولا منعء وعمل به قوم من مشايخ الأمة؛ فمن قائل بالإباحة بناء على أن الأصل 
الإباحة حتى يأتي المحَرّمء ومن قائل بالتحريم حتى يأتي المبيح. ومن قائل بالوقف 
لتعارض الأدلة» وهذا كله مالم يقترن به سبب محرم كاجتماع الرجال والنساء أو حضور 
مايدعو حضوره إلى هوى ومعصية حالَا أو مثالا أو يكون خليًا عن محل الاشتباه كسماع 
الشعر مجردًا من غير ألحان ولا أوزان مع سلامته من الموهمات والمحرمات ودعاوى 
الموى ومحركات الشهوة فيمنع في الأول باتفاق ويذم في الثاني باتفاق '"'» وإنم| الخلاف 
)١(‏ «التدبيرات الالحيه في اصلاح المملكه الانسانيه». 
(؟) سقط في () والمثبت من (ب). 
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حيث خلا عن الموضعين فكان بصورة من اللهو ومعنى من الحقيقة دون اقتران سبب 
ممنوعء والله أعلم. 

والمراد ب(العرّاقِيين): أصحاب الرأي من الحنفية ونحوهم. هذا هو الظاهر والله 
أعلم 

وقوله: (قَالَ الحِجَازِيونًَ) الشافعي ومالك رضي الله عنهماء ويحتمل أن يكون 
مراده ب(بالتَّمْلِيم): الوقف. ويحتمل الإباحة» والظاهر أنه لا يوجد هم نص بمطلق 
الإناتحة ولكنها وهر تهنا بواطريق الشر لوطه امن ظويق الت تسد روف بد 
مصعب أن مالكًا سثل عنه فقال: لم يبلغني فيه * شيء إلا أن أهل بلدنا لا يقعدون عنه. 
9611 ة اقة ينان وعلة الترملى نار مدع الاك ناورمو ايه اله 
مذهبه إذا كان مبنيًا على سد الذرائع وأخذ جوازه من المدونة من كراهة الأجرة علي 
ذكره البراذعي وفيه ما فيه. 

ثم قد اختلف فيه المشايخ قديً] بالأقوال الثلاثة؛ فهي شبهة في الحقائق كالأحكام 
وسيأتي بعض ذلك. وقد اتفق مشايخ المتأخرين من القوم على منعه لما حدث فيه من 
الفساد حتى قال الشيخ محيى الدين رحمه الله: السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم 
ولا يقتندى بشيخ يعمل الساع أو يقول به. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي بك : سألت 
أستاذي رحمه الله عن السماع فأجابني بقوله تعالى: م إنبُمْ الما مَابَآءهْرصَآلِينَ 157 فَهُم عَلِحَ 
:ره رعو 4 6 (الصافات: 59 - .)9/١‏ 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي اننا في قوله تعالى: #(سمَّمُون إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ 
للشّحَتِ © «المائدة: 47) نزلت في اليهود» ومن كان من فقراء هذا الزمان مؤئرًا للسماع 
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جواة أكلة ١1.‏ حرقيه بلاوقو قرغ ينودية أن القوراله تذكد العقي ها حو بها فيو 
ويذكر المحبة وما هو بمحب. والوجد وما هو بمتواجد. فالقوال يقول الكذب والمستمع 
ساع لهء ومن أكل من الفقراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السماع فهو يصدق عليه قوله 
تعالى: #( سمغوت لِلْكَزِبٍ أَكَدُونَ لحت (المائدة: 47). 

قال وعبّر بعض الصحابة على" بعض اليهود فسمعوهم يقرؤون التوراة 
فتخشعواء فل] دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم تسليً) نزل عليه جبريل عليه 
السلام فقال: «اقرأ. قال: وما أقرأ قال: اقرأ «[ وَلرَ يَكْفِهمَ أَنَآ ْنَا عَلَيِكَ ألمكتبّ 
ْمَل عَلَتهُرَ 4 (العنكبوت: )0١‏ فعوتبوا إذ تخشعوا من غيره؛ وهم إن خشعوا من التوراة 
وهي كلام الله تعالى فم ظنك بهذا أعرض عن كتاب الله وتخشع من الملاهي والغناء. 
انتهى. 

وقوله: (هذا الجرب..الخ). الحزب: الجماعة. والروض معلوم؛ استعارة لما يجدونه 
من التنزه والتنعم والله أعلم» وسيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. 

ثم قال بغلفا: 
180 وَإِنَّ للشيُوخ فيه قنَا إْ جَعَلوه للطّريقٍ (ُكمَا 

قلت: يعني يأوي إليه لا ركنا يعتمد عليه لأن ظاهر نصوصهم على أنه رخصة. 


وصرح بذلك السهروردي ايفن في آخر كتابه «آداب المريدين»). 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي أحد علماء الأندلس ومحققيهم في وقته: ليس 


2000 في (0: عن. والمثبت من (ب). 
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السماع من التصوف بالأصالة ولا بالعرض. وسثئل الحنيد يغلت عن السماع: أمباح هو؟ 
فقال: كل ما يجمع العبد مع مولاه فهو مباح. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري يغلتنه: سألت أبا على الدّقَاق عنه مرارًا أرجو أن 
على مولاه فهو مباح. انتهى. 
مقارب والله أعلم. وإنما يأوون إليه عند الضرورة من عارض غلبة أو فائدة أو استفادة 
أو اختبار حال وعليه يحمل ساع كل من سمع من المشايخ, والله أعلم. 

وأحسن الطرق عندهم في حكمه التفصيل. ٠كما‏ نبه عليه المؤلف بغاك. إذ قال: 
080 وَإِنَعَا أبيمحٌ للرْمَّادِ وَتَدِْه لى البو كناد 
(14) وَهْوَّعَكٍ العَوام كالحرّام عِنْد الوح الحلّة ةالأغلام 

قلت: أما إباحته للزهاد الذين لا أَرَبَ لهم في الشهوات والمستلذات. ولم يبلغوا 
رتبة التحقق والذوق فلأنهم لا يضرهم فيمنع ولا ينفعهم فينبذ 

وقوله (وَتَدْبهِ إلى الشيوخ بَّادِ) وأما الشيوخ فإنه يؤثر منهم الحقائق فتنتشر في عوالم 
الأجسام ثم تتسع في ميادين الحضرة فيكون للحاضر منها نصيب لأن من تحقق بحالة لم 
يخل حاضروه منهاء وكل ما أفضى إلى الكمال فهو كمال. وأما تحريمه على العوام فهو من 
جهة أنه يثير نفوسهم ويحرك شهواتهم وغير ذلك من الطبائع والعوائد الرديثة» وهذا فيا 
000 غير موجودة في (أ). منبت (ب). 
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يحتمل بذاته وصورته» وفيما يوافق الحق بمعناه من حيث الطباع لأن الشعر من محامد 
وفي ذلك قالوا: إن الغناء مرقاة الزناء وإنه ينبت النفاق في القلب. وقيل: السماع 
راح تشربه الأرواح بكئوس الآذان على معاني الألحان لكل امرئ ما نوىء ماء زمزم لما 
شرب له وهذالما سمع له. 
وقيل اننا من سمعه كردق ردقه ومن سمعه بتحقيق فق والكلام في 
ذلك والنقل فيه أمدٌّ واسع فانظره إن شئت وإلا فلا حاجة: وبالله التوفيق. 
(:1) زوفن كان تلم اللشوال ٠‏ ]| تمصت تتائل كسان 
(185) َهْوَ صِرَاط عِنْنَهُمْ نحلو تشحذةة ١‏ «الواصحد: ' وَالفَقِيَد 
0 ك4 
(/1م١1)‏ فَعَابرٌ ا عَلَين وَآخَر تخطة سجينْ 
عو :قاو قناع تكرول نَعَمْ وشم تجساعة كنول 
(4م١)‏ وَهْوَّ قِياسٌ العَقّْل نَقَاشُ القلوبث إنْيَنْرِلٍ ا هَالَ بِونْهَيَوْوب 
(160) وَآنَارْهُ في عَرَضَاتٍ القَلُب كَالوَبْلٍ في العْضْنٍ القَويم الرَطْبِ 
قلت: أشار بالبيت الأول إلى أن من فوائده معرفة الشخص أو شيخه بحقيقة 
همته» وما احتوى عليه من دواعي الحق من رجاء أو خوف أو هيبة أو أنس أو حياء أو 


تعظيم أو جلال أو غير ذلك. فتعرف به الحقائق لأنها محرك لما في القلب غير جالية لف 


)١(‏ في الأصلين: بتزنديق» وما أثبتنا أدق, فهو المصدر القياسي من الفعل تزندق. 


-١ لبحرة‎ 





فإذا بانت تلك الخحالة فرآها صاحبها أو شيخه ب| يراه مناسبًا لهاء ويعرف ذلك ب| يظهر 
عليه من أثر التأثر”'؟ بقول القوالء فافهم. 

وبالبيت الثاني: أنه يبين عن حقائق الأشخاض تمن ادعى شيئًا واستظهر به ثم 
حضر السماع بانت حقيقته فيه؛ فإن كان عاطلًا كان ذلك أمكن له في حاله. وإن كان مثبنًا 
كان ذلك موجبًا للتهمم به إلى غير ذلك. 

والبيت الثالث: من كبال الذي قبله وهو واضح ومدار ذلك على أنه موضح أو 
فاضح. والله أعلم؛ ثم مع هذا كله فهو خطر على غير حاصل كما دل عليه البيت الرابع؛ 
وإنها كان سا قتالّا من جهة أنس النفس به واستلذاذها إياه وتقويتها به. وقال: ما واظب 
عليه شخص إلا وهز عزمه وشتت همه ووقع في حبالة التأويل. 
أن تحصل له مرتبة التمكين فالسماع عندنا حرام في ذلك الوقتء أو سمع بعد التمكن 
بشروطه المعروفة التى قد ذكرناها في غير هذا الموضع فيعلم من هذا أنه قد نزل من المقام 
الأعلى إلى مقام هو أسفل وأدنى لحظ نفس. 

ثم ذكر سر السماع؛ وأنه نزول كله وأن من لم يجد حاله إلا في السماع وفقده - إذا فقده- 
فقد مُكر به واستدْرِجٍ فليبك على نفسه وليبحث على ما جنت يده فيجد ضرورة لابد من ذلك. 


ثم قال: والله يلبسنا وإياكم العافية ويحلنا وإياكم المراتب السامية''" ولا يجعلنا 





)١(‏ في (ب): آثار التأثير. 
000 وردت في (أ) «الشافية» والمثيت من (ب). 
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شرح المباحث الأصلية 


وإياكم ممن له إلى سمإع السإع أن واعية فيكون من أهل القلوب الناهية أه. وسيأتي من 
كلامه ما فيه كفاية بعد إن شاء الله. 


وقوله: (وَهُوَ قِياسُ العَقَلِ) يعني يعرف به الكامل للعقل من القاصر؛ وذلك من 
شواهد الحركات والمحركات فمن زاده طيشًا فذلك دليل نقصه وعكسه عكسه. وما 
بينها بينهماء ونقشه للقلوب با يثير من الأحوال المضرة له في الخال وهو معنى الشطر 
الثان. 


والمثال المذكور في البيت الأخير على وفق ذلك؛ لأن الحال تنزل ساحة القلب 
كالمطر فتسري في لين أراضيهء فيهيئ أفنانَ أشجارٍ أغصان البدنٍ سريائهاء ثم تعود إلى 
محالها. وقد بين ذلك في «التنوير» أتمّ بيان على وجه لا أستحضر نصه فيه الآن. 

وأشار إليه في «الحكم» بقوله: لا تزكينٌ واردًا لاتعرف ثمرته فليس المراد من السحابة 
الإمطار وإنا المراد منها وجود الإثار. قلت: وهذا معنى قوهم: من لم يؤثر فيه السماع زيادة 
من عنده فهو نقص في حقه لأن الواردات لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرهاء فافهم. 

ثم ذكر من آداب السماع حملة فقال ظلفه: 
)١9١(‏ ولا عجورُ عِنْدَهُ لتكَلّمْ وله لوي 9 اقيم 
(140) وَيْمْتَعْ الأخدّاث مِنْ خُضُورهٍ فَإِنْ يكن ذَاكَ كَِنْ ظَهُورِهِ 
(9) وَالرَفْص فِيوِدُونَ مَجْمالحالٍ ‏ ليس عَلَ طَرِيفَةٍ الرجَالٍ 
(144) وَمَنْ يَكْنْ يَضُوَى عَلَ الشكُونَْ ‏ فَإقَهة أش كلم للظْلُون 

قلت: وذلك لأنه قريب من رتبة الباطل فإذا عضد بصورة منه عاد إليه سريعًا لأن 
الرجوع للأصل بأدنى سببء فالتكلم فيه يتلف عن الحقيقة المقصودة والتلهي يجعله من 


عاك 








حيز الملاهي والتبسم يؤدي لإساءة الأدب مع الجماعة ويدعو لانبساط النفس من حيث 
الطباع والمطلوب خلافه. و«حضور الأحداث فيه" أما أحداث السن فلم تثير مشاهدتهم 
من الفتنة لاسيما مع دواعي ذلك من الشعر والأوزان والعمل بالأصوات الحسان. 
والنفس ها في ذلك الميدان مجال عظيم وتمكن كبير. 

وقوله: (فَإِنْ يَكْنْ..إلخ) يعني أن الأحداث إذا حضروا وألجأت الضرورة إلى 
ععتروه افلكوتوا تا فعلف التاق عاتقية اعواتي ولغود حماره بين 
ضرؤرة أضلد لأن ذلك مضر للنفس ومضر بالأرواح من حيث الالتفات» ومتلف عن 
الحقائق بالضررء وداعية الفساد والحرمان» وقد شاهدنا من ذلك في بعض الناس ما 
يقضي بتحريمه أصلا وفصلا. 

وأما الرقص والتصفيق وهر الرأس والتحرك فإن كان بغلبة فالمغلوب معذور. 
وإن كان بغير غلبة وهو الإمهام فهو حرام؛ لما دخله من الرياء والتصنع والتظاهر با ليس 
له حقيقة عنده» وإن كان مع بيان الخال بحيث يعلم الخاضر ون أنه غير مغلوب وإنا أراد 
راحة نفسه أو هزها ونحوه فهو للباطل أقرب» وليس من الحق في شيء. 

ولذلك سئل بعض العللماء عمن يفعل ذلك ضحك حتى بدت أنيابه ثم قال: 
أمجحانين هم؟ وسيأتي إن شاء الله من هذا المعنى في آخر الكتاب. 

وقوله: (مَإِنَه أَسْلّمَ للظنُون) يعني أنه أسلم له من أن يظن فيه السوء» وإن كان 
مغلوبًاء ثم المغلوب قد تكون له بقية يدرك بها وقد لاء والكل معذور والله أعلم. وهذا 
كله على القول بجوازه حيث أجيز والله أعلم. 


ا 








ثم ذكر موجبات السماع وتوابعه فقال عجاف: 
(145) وَلَيِسٌ يحْتَاحٌ إلى الشنتاع 2 إِلاأجحوالضَعْ ف القَصِبرٍ الباع 
(195) وَالرَعَقَاتٍ فِيِهٍ والتَمْزِيِقٍ معف 1ق التزايل والطقيسية 
0 وم يكن لأَجْلِه المع ولا لتى عَيِهِ الْهِدَلْ 

قلت: السماع بطالة ترتاح إليه نفوس أهل البطالة ليأنسوا بحقائق ما يجدونه عنه 
فأما أهل الحقائق فالحقائق شاغلة هم عن صور كثيرة من الحق الذي لا يجب عليهم 
فكيف با يشبه الباطل؟! وذلك ل يكن عند أثمة الإسلام والمتقدمين منه شيء مع قدرتهم 
على النظم والنثر ووجوه التعبير» وهذا قالوا: إذا رأيت المريد يميل إلى السماع فاعلم أن 
فيه بقية من البطالة. 

فأما الزعقات والوحيات وما يشبهها فمن ضعف قوى الروح عن حمل 
التجليات مع وجود البقايا النفسانية فيقع الاضطراب بين الداعيتين فيحدث 
ونحوه فافهم. هذا إن كان غلبة ومن بساط الحقيقة وإلا فلا عبرة» وسيآتي منه إن 
شاء الله . 

وقوله (وَإْيَكُنْ لأَْلِهُ..الخ) يعني أن من طريقة القوم فيه أن لا يقصدوه بل حتى 
إذا تيسرت لأحدهم حالة دعاهم إليها فعملوا له ما يليقء وكذا إن أراد أحد. الأسباب 
التي يراد لها لأمهم رضي الله عنهم لا يقدمون على شيء إلا بعد تحقيق القصد إن كان حمّا 
واضحًاء فكيف ب| لا يباح إلا لضرورة؟ فاعرف ذلك. 


”د 





ثم قال يظلفئه: 
(140) و1 بَكُنْ فيه مَرَاسِلُونَ ولا طتَابِيِرُ وَمْسْهِعُونَ 
(155) وَلبَِسَ أيفساكانّ قوطار 6ولآ مَرَاهة عَليوهنا 01 
٠٠(‏ وَالشَّمْعْ والفْرُوش والتكَاأفنْ أنْيِمْماكائَثْيَيِينَ الخَالِفْ" 
قلت (الَرَاسِنونَ): الطائفة التى تجيب القوال بالدنادن والهاهات ونحوهاء وذلك 
من شأن المسمعين أهل اللهو والفساد. فالتشبه بهم هجنة وركس في الحظ. 


و(الطتابير): جمع طنبور وهو يشبه العود في صورته» والمسمعون هم المرصدود 
صديق أو نديم غير خارج عن رأءهم؛ لأن السماع عورةء ولذلك قالوا إنه: يحتاج السماع 

وقد قيل للجنيد قلنه: كنت تسمع فلم تركته؟ قال: ممن؟ قيل: مِنْ الله. قال: 
مع من؟ فسكت السائل. و(الطار) معلوم وهو أخ الدف والغربال المباحان في الولائم 
والأعراس. وقد رأى بعض الناس إباحته. وهو بعيد لتخلف العلة الجامعة في الحكمء 
ونسب بعض الناس للشافعى جوازه وأنكره المزني» بنك فِ ذلك أبيانًا دكرها ابن 
الحاج في مدخله أحفظ منها بعض ما هو قوله: 


)١(‏ ورد هذا الشطر في أصل المتن « ولا مزاهر ولاتنقار». 
(؟) وردت في شرح الشيخ ابن عنجيبة (حالف). 


الات 








حاشا الإمام الشافعي انيه 
أو تي نان رد اه 
إن ولي الله لاا يرتضى 


انظر بقية تحقيقه فقد طال عهدي به. 


ذكر بعضهم عن ابن عمر أنه أباح ضرب الجالين”'© وليس كذلك بل سمع من 
يفعله فجعل إصبعيه في أذنيه ومعه نافع ولم يأمره بذلك فاحتمل تحقيقه أو أنه لا يتأثر 


به فلا يلزمه فيه شيء» وعلى كل حال فهي واقعة غير مقصودة فلا تكن حجة في الأمر 


المقصود. والله أعلم. 


و(المرّاهِر) جمع مزهر وهو الدذف ونحوه والله أعلم. 


و(يمينه) التي حلف عليها هو فيها بار لأن القوم رضي الله عنهم أبرياء من التكلف ولم 





)٠‏ وَأْمَرُوا فِيِهٍ بِغَلْيٍ الاب 


وَإلمَ ذَاكَ للاجيتاب 


.نترجه أبو داود (59475). وأحمد (4475) بلفظ: عن نافع» مولى ابن عمر» سمع ابن عمر صرت زمّارة 


٠‏ نوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقرل: نعم قال: فيمضي 


اقات: لاء قال: فوضع يديه وأعاد الرّاحلة إلى الطريق وقال: لارأيت رسول الله يالِةِ وسمع صوت زمّارة 


تلم مثل هذا؛. 


3 








قلت: من آداب السماع عندهم أن لا يدخل عليهم غيرهمء ولا يكون معهم 
من هو اعلى لثلا يشوش عليهم بقوته» ولا من هو بعيد عن الذوق لثلا يشوش عليهم 
باعتراضه أو حموده لأنه من سريانات القلوب عند أريابه» فاستلزم ذلك وجود غلق 

عاد المصنف بعد ذكر الآداب ونفي محل الارتياب إلى دليل إثبات السماع وجوازه 
فقال يغلت : 
(00 وَلَيِسَ للقَائِلٍ ما يول في الشَّغْرٍ إِذْ سَهعَه الرََسْول 

قلت: يعني إذا لم يكن فيه شيء ما ذكر أعلاه فليس إلا الأصوات المجردة بالشعر 
ونحوهء وكل ذلك قد ثبت فيه آثار صحيحة مثل حديث أنجشة إذ سمعه عليه السلام 
ينشد فقال: رويدك بالقوارير أنجشة)”2. وحديث ابن رواحة إذ كان ينشد بين يديه عليه 
السلام: «خلوا بني الكفار عن سبيله)”". 

وكان الصحابة نايت ير تجزون في حفر الخندق: 

نحن الذين بايعوا منحمدا على الجهاد ما بقيناأيدا 

وهو عليه الصلاة والسلام يجيبهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة» فاغفر للأنصار 
)١(‏ أخرجه البخاري )1١144(‏ عن أب قلابة عن أنس بن مالك بإ قال:« أتى النبي يكن على بعض نسائه 
ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقًا بالقوارير» قال أبو قلابة فتكلم النبي يي بكلمةٍ لو تكلم 
بها بعضكم لعبتموها عليه قوله: اسوقك بالقوارير»؛ وأخرجه مسلم (1140). 
(؟) أخرجه الترمذي (78141).والنسائي في السنن (78147). 
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والمهاجرة''. وفي حديث خيبر قول الضحاك”": 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقئنا ولا صلينا 
فال لمق سسكية عليكا' #ونست الاتحداء إن لآقيا 
الال عدوا علييسا مها أراداو فتنة أبينا 
وأحاديث الثناء على حسن الصوت كثيرة منها حديث أبي موسى وغيره, لكن قد 
به عن الغناء»”" ولا يصح الاحتجاج في ذلك لوجود الااحتمالء كبا لايصح ذلك أيضًا 
في احتجاجهم بقوله تعالل: 38 وَنَ ألدّاس مَن يَفْرَى لَهُوَ الحديث لِضِلَّ عن سل أله 6 
(لقان: 5) لما دل عليه سياق الآية من ذكر الإضلال والاستهزاء وهذا عكسه. 
وبا جملة فكل دليل في السماع نفيًا وثبونًا غير قائم فلا يصح تحرير حكمه. ومذهب 
القوم في مثل هذا اعتباره من حيث إنه يعيد الجمع على الله تعالى» فإن كان كذلك جاز 
وإلا فلاء وبالله سبحانه التوفيق. 


ثم ذكر كيفية السماع عند قدماء المشايخ فقال ظلفق.: 


( )رشع “كان الماع «قذتنا عدار اللَنْحَ يَشْكُو السَقَ 
(01) وَجَاءَ مَدَانْعَجَاءَ قدا بن دنا عِنْدَهُ أُفَذَادًا 


)00( أخرجه البخاري (7870): ومسلم .)1١7١ ١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري(78717) »ومسلم (1807). 
(7) أخرجه البخاري (/76717): وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب .)١191(‏ 


#5 





أ وه 


اديفم 0 
0 شفعِنْدَمَا سَشِطَتٍ الكو 
69 وَطَابَتٍ الفلِجوت ببالاموار 
فنلقه تنم م ا لحادي بيت شِغْر 
3 كز: لة عننا لكات كت 
0») فَإِنْ تَادَى وَأَكَعَ شِعرًا 
)5١١(‏ فَهَكَذًَا كَانَّ سَهَاعْ الئاس 


حدق من المُسغْر 59 0 


فَهَِلتَرَى م كَذامِنْباس 


قلت: يعني أن المريدين كانوا يقتصدود المشايخ لمداواة علل قلومهم وطهارة 


نفوسهم فينقلبون كلا على ما هو به من نقص أو كمال وله ما جاء به من الصدق على 


حسب ما يقتضيه مزاجه وطبعه وحقيقته وتوجهه فيحصل له البرء من ذلك والزيادة في 


حاله فيقع من حصول البرءٍ النشاطً والتشمير والاحتياط فيقومون بوظائف الخدمة على 


بساط الحرمة» وينتج لهم ذلك استلذاذ الطاعة وجمع الهمة وذلك ينتج فكرة صحيحة 


فإذا أحس الشيخ بذلك منهم أو من أحدهم أحضره وأسمعه دون إحضار ما 


يوافق حاله فيسري في فكره ويغوص في بحره لاستخراج دره فيظهر عليه من الحكم على 
نسبة حاله الغالب عليه فيعرف بذلك منتهاه من الحقائق. 


)١(‏ ورد هذا البيت في أصل المتن: 


فإنتمادى وأ توالشعرا 


أبدوا من الشرح عليه سفرا 





وإن أراد أن يعرف حاله من التصرف [ب له مع السماع ]7 حتى يضرب بعضها 
ببعض أو يستخرج من ذلك ما لا يخطر على بال أحد, وإلى هذا أشار بالسّفِر وليس 
بمقصود. وإنما المقصود اتساع نظره حتى يحصل له من الكلمة الواحدة ألف ألف كلمة 
كما أشار إليه شيخنا أبو العباس الحضرمي ننه حيث قال: ومن كان يستمد من محبرة 
الجمع فهو يكتب ما يكون وما لا يكون؛ طويل: طويل» قصير: قصير. شيء: شيء. ما 
شيء: ما شيء؛ عدم: عدم وجود: وجود. والله أعلم. 

قال في «الحكم)”": من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله ما لا 
يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه الإشارة. انتهى» وبحسب هذا لا يدع الشيخ مريده 
للسماع على الدوام ولا يفرط عليه والله أعلم. 

ومعنى (يِدْمَا): قديّاء أي من الزمان المتقدم. و(السَّقَم): الداء» والمراد به داء 
النفوس ونحوها. و(الأفذاذ): الأفراد واحدًا بعد واحد. و(بَثَّ): أوجَمَ» وأخبر برأيه 
وغيره. و(النّشَاط) ضد الكسلء وهو الخفة بدلا من التثاقل. و(البؤس والبأس): 
الداء والضر. و(الأسرار): الأحوال المودعة فيها. و(نتائج الأفكار): الحلم والمعارف 
ونحوها. و(الحادي): القوال ى! تقدم. و(اكتنفته): احتوشته فصار في كنفهاء أي هي 
عقطة ب و(العكت)التضين: 

ومدار البيت وما فهم منه كل من الثلاثة المذكورين في حكايته انظرها في «لطائف 
المنن» أو تنبيه سيدي أبي عبد الله بن عباد غلك عند قول ابن عطاء الله نبك: العبارات 
)١(‏ في ب: فيهيئ له السماع. 
(؟) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (517).. 


قر 7- 





ل 


الزمان. والله سبحانه 0 


على المنكر جملة لا باعتبار 


ثم ختم الترجمة بأحكام الخرق وهو أمر معلوم في هذه الأمة فقال: 


(0510) وَكَرَهُوا ا خَلْعَ عَلَ المسَاعَدّة 
01 وَمَنْ يكن يلّعُ عِنْدَ الحالٍ 
(914) إِذ كَانَ كل عَائِدٍ في هَذْيهِ 
(51) وَحكفهفي أنْصَلٍ الأحكام 
150 وَحَكموا الوَارِد في الحسرُوق 
(1؟) وَالسَّقْطٌ مَرْدُودٌ بلاخِلافٍ 


5 ا ء ال 1 ”2 
لأنّ فيه كلفة للمعَاقلة 
4 00 ِ 0-7 5 
فلا 00 رده بِحَالٍ 


أي وفيس 17 ات 0 


وُفَدَرٌ هذاي 1 كَافٍِ 


قلت: يعني أن القوم إذا دخلوا في السماع على طرح الخرق فخلع أحدهم عند 
غَلَيتَها'" ثوبه؛ لم يجز لغيره أن يخلع مساعدة له دون غلبة حال؛ لما في ذلك من الكلفة 
والمعاندة المؤدية لصريح التحريمء ثم الذي خلع عند غلبة الخال عليه لآ يجوز له الرجوع 
فيه ولا يجوز للجاعة رده لأنه رجوع في الهبة منه وإعانة له عليها منهم. وقد قال عليه 
السلام: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)'"2. وذلك يقتضي غاية التقبيح» فافهم. 


ثم إن كان فقيرًا عوضوه منه ثوبّاء وإن كان غنيًا لم يعوضوه شنا ولا تباع ولا 


(1) وردن في (أ) «قلبه» والمثبت من (ب) مناسب للسياق. 


(؟) أخرجه البخاري (7089): ومسلم (1577). 
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توهب لأجنبي بل يأخذونها بينهم إن كانت للجميع فيقسمونها للتبرك فيجعلونما في 
مرقعاتهم» وإن كانت لقوال أخذوها منه با تطيب نفسه وإن كان من غيرهم؛ لأن من 
قتل قتيلًا فله سلبه. فإذا كان حاله بقول القوال فهي له. وإن كان من الجماعة فهي لهم 
وإن اختلفوا خحكموا فيها الوارد عليهم» فلمن حكم بها فهي له كذا في القسمة ويفعلون 
به ذلك للتأنس وتعريف الطريقة حتى يقدم على بصيرة أو بحجج. ويهذا احتج بعضهم 
في جوازها وأنها ميزان الصادقين» وفيه ما فيه. 

وقد قال بعض العلاء بتحريم شأن الخرق. وقال: إنه من إضاعة امال وأكل المال 
بالباطل. وانتصر به بعضهم وخرجه على بعض المسائل الفقهية وذكر بعض ذلك الشيخ 
أبو القاسم البرزلي ثم التونسي في حاويه إذ كان له ميل إلى القوم مع تقدم مراتب العلم 
رحمه الله عليه. 

وقول (وحكمه) يعني حكم الساع وهو بعيد ولكن لم يظهر لي غيره» وكأنه 
استدرك الترجيح في المذهبين المتقدمين» وقد يريد حكم الحق ولا أدري ما للفريقين في 
ذلك» فلينظره من أراده. ولمن وقف على شيء أن يضيفه إلى هذا المحل مأجورّاء وبالله 
التوفيق. 

وقوله (والسّقْطً..إلخ) يعني أن الخرقة الساقطة من غير قصد من صاحبها يجب 
ردها له لأنه لم يخرج عنها عن طيب نفسء ثم ما خلعه شيخ الحاضرين أو مُقَدَّمهم فلا 
حكم لهم قيه لأنهم لم يضح لهم أن يتحكموا في سيدهم. 


تنبيه: 


الذي ينبغي أن تجزم به في هذا الزمان منع الخرق والدخول فيها؛ لما عليه الناس من 


1 





الشحة والاعتلال في الغالب. وإذا كان العذر في النفوس طبعًا فالئقة بكل أحد 
عجزء والسماع في نفسه لا يعم الإقدام عليه إلا عند غلبة الحال أو هجوم وَلَهٍ 
مقيد با يفيد المعاني كالأزجال والموشحات الششترية'2 ونحوها؛ إذ قد أغنى الله 
بها عن كثير من الأمور المحتملة» ويجتنب منها ما كان فيه إيهام ظاهر وإيهام مضر 
أو إساءة أدب في مسّه حقيقة بغيرها إلى غير ذلكء والعاقل لا يعدل بالسلامة 


شيا 


قد أسبعة لوانادييت حا ولكن لا حياةلمن تنادي 


اللهم إني أبرأ إليك من كل ما لا يرضيكء ولا يصح كونه لوجهك بلا ريب 


5212© 


)١(‏ نسبة لأبي الحسن الششتري المتوفى سنة 574ه. 
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السابع: في حكم السفر 
والقدوم على المشايخ والإخوان 
ام ون او ور القدوم 
00 


(510) مَْعبْهَمْ في جَوْنَةٍ البْلْدَانِ زيار سبو وَالإِخوَانِ 
(519) نسم لياس اليلم والآارٍ ‏ أَوْ رَدُ طلم 0 للاغيار 
)2 أَز لول أَوْ لتقي الجاه أو للرَّسَولٍ 3 لفحت الله 
قلت: أما «الزيارة للشيخ» فللاستفادة منه علا وعملا وحالاء ولم يزل الناس 
يرحلون في هذا الغرض وهو من أعظم المقاصد الدينية ونصوص الشريعة شاهدة له. 
وأما «زيارة الموتى» فذكر ابن ليون في «اختصار الرسالة العلمية للششتري"' أن ذلك 
ليس من طريق القوم» وذكر ابن العربي من الفقهاء أنه لا يزار قبر لينتفع به إلا قبر رسول 
الله صل الله عليه وسلم تسليًا. 
وذكر الإمام الغزالي في «الإحياء» أنه يجوز شد الرحال لهذا الغرض إذ كل من 
يتبرك به في حياته يتبرك به بعد وفاته ولا يعترض بحديث «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاث مساجد)”"؛ لاستواء المساجد في الفضل وتفاوت الصالحين» فانظر كلامه. 
)١(‏ سيق بيانه تحت عنئوان (الإنالة العلمية؛.ص40 حاشية ؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١١1894(‏ ومسلم .)١791/(‏ 
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وقد نقله ابن الحاج في مدخله واعتمده بنصه وحروفه وظاهر كلام المتأخرين 
وأحواهم والعمل عليه. وقد ظهر على خاق كثير أمور شتى لو اشتغلنا مها أسفارًا عديدة 
وقع لنا منها كثير غزير. 

وقد نظم فيها الشيخ أبو إسحاق إبراهيم التازي وهو أحد المشايخ المسلم لهم 
العلم والعمل في وقته قصيده طالعها: 
زيارةأرباب التقي مَرْهُمٌيَبْرِي و مفتاح أجعوات المهداية وا د لخم 
وتحدث في المدر الخلي إرادةٌ وتشرح صدرًا ضاق من سعةالوزر 
وتنصر مظلوما وترفع خاملا وتكسب معدومًا وتجي ذا كسر 

هذا ما حفظت منها وأظنني أسقطت شيئًا من خلال ما ذكرته والله أعلم. 

وأما (اقْتِنَاسٌ العِلّم والآثّار) أي الحديث؛ فلا خفاء في فضل الرحلة له ولم يزل 
من شأن أهل الدين قديًا وحديثاء وكفى فيه قصة المنضر وموسى غنناللاد. 

وأما «ردٌ المظالم عن الناس» فالسفر له مطلوب أيضًا لكن على من يمكنه ذلك 
من غير نقص في دينه ى) هو معلوم في باب تغيير المنكرء وقد يريد السفر لرد المظالم 
التي وجبت عليه وقد يريد الفرار من الظلم فإن المؤمن لا يذل نفسه. وقد قال 


> 
3 


تعالى !ا يَعِبَادِىَ ادن انوا إِنَّ أَرْضى وبِعَةٌ فَإيَىَ َعْبُدُون 6: (العنكبوت: 01). وقال 
تعالى: !آَل تَكْنْ رص الله وسِعَةٌ ماروأ فيهَا 6 (النساء: 97). وقد قال صلى الله عليه 
وسلم تسليًا: #يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 


دق 





القطر يفر بدينه من الفتن)7". 

وقد يريد الفرار من محل يجري فيه الظلم على يديه كفرار إبراهيم بن أدهم «ك 
من أرضه وغيره وقصده الشام لطلب الحلال» لما في حديث «الرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسًا وكمل الائة بالعابد إذ قيل له: اخرج من أرضك فإنها أرض سوء؟”) 
الحديث إلى غير ذلك. 

و 

و(الحمُولٍ) عدم الشهرة وذلك مقصود عند القوم في البداية» وملحوظ في النهاية» 
و(نَفي الجاه) قريب منه. والمراد: الجاه المضر أو الجاري على غير وجه مستقيم, أو الذي 
يخشى منه نقصًا أو شغلا أو تعتريه آثار النفس وأكثر أسفار أهل البداية» والصادقين 
لأجله فيهم| ظهر لي والله أعلم. 

فأما ازيارة الرسول صل الله عليه وسلم تسليمًا وبيت الله فأعظم المقاصد؛ قالوا: 
ولا تجد متوجهًا في بدايته إلا ونفسه تجنح لذلك وكل هذه الوجوه لتصحيح النية وتحقيق 
القصد فإن النفس خداعة وللأمور آفات» واعتبر هذا لحكاية أحمد بن أرقم حيث جنحت 
نفسه لطلب الجهاد فتعجب منها وقال: نفسٌ تأمر بالخير؟! ثم سأل الله في كشف أمرها 
قائلًا: اللهم إني لك مصدق في قولك إن النفس لأمارة بالسوء ولها مكذب فأطلعني على 
. حقيقة هذا الأمر. أو ى! قال. فقالت: يا أحمد. تقتلني كل يوم كذا وكذا قتلة ولا شعور 
لأحد 2 فأردت موتة واحدة. ويقال مات شهيدًاء قال الإمام نو حامل قات : فانظر 
كيف رضيت بالرياء بعد الموت. انتهى بمعناه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (75940). وابن ماجة (9485)»: وأبو داود (/1771). 
(7) أخرجه مسلم (7777)» والبخاري (749).. 
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ثم قال ملف : 
)50١(‏ و1 تكن أَنْفَارْهُمْ تَترَهَا بل كانَفِهَائَحوةٌالتَوَجُهَاا' 
(010) وَلدْيَكْنْ أَيضَابِلا اسْيِْدَانٍ للقَّيْخْ وَالآبَاءِ والإخوَانٍ 


ع س# 


وَيَكْنْ أِضَائَِكَ للفشوج 2 أو لانرىء معدل تدوج 


قلت: لما كانت مقاصدهم دائرة على الجد والتحقيق ولم يصح أن يسافروا لرؤية 
الأماكن والتفرج في البلاد وإنها يسافرون لطلب رضا الرحمن» وهو معنى آخر البيت 
الأول. 


و١استئذان‏ الشيخ» للوفاء بحق بيعته وما عسى أن يكون له من النظر في الإقامة أو 
تحويل الوجهة ونحوهاء واحق الآباء؛ في ذلك واجب شرعا معلومٌ من الدين ضرورة 
إلا في واجب لا محيد عنه ولا تراخ فيه كطلب علم حاله والجهاد عند تعينه والحج عند 
ضيق وقته إذا توفرت شروطه ونحو ذلك. 

و«السفر للفتوح» لمن كان شأنه البذل والسخاء من باب السفر لطلب الدتيا 
والحرص عليها ووجوه الطمع وفقد التوكل والاعتاد على الأسباب وخساسة الهمة؛ 
فإن الدنيا أقل من ذلك. وبالله سبحانه التوفيق. 

ثم قال لك : 


- 
0 


< د 9 لامب عه ا 8 طًّ 
(50) لَحَيِْتُ حَلوابَلُدَةٌ لجرا أَنْيَتْصِدُوا الفح وَبَمْدَالفْمَرا 


)١(‏ ورد هذا الشطر في شرح الشيخ ابن عجيبة #بل كان لله فيها نحو التوجها». 
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(510) وَإِنَ للقوم هنا آدَابَا 
(515) فَإِنْ تَعَاطَى الشيحٌ مِنْهُم كَوْلا 


قلت (قْباجرا) يعني وبالأولى أن يقصدوا الشيخ أولا برتبته ويدخلون عليه بالنية 
الخلية عن التمييز لينالوا بنياتهم سواء كان عاليّا أو دانيًا لأن الرتبة بركة. 


1 02 
اموا كَلَامَهِمُ 0 
و 


لوا ولا كَلشكُوتُ أل 


0-7 


6 


واقصد الفقراء بعد الشيخ» كذلك فإن من دخل على فقير لقصد التمييز في أحواله 
أو اشتغل بذلك عند مواجهته حرم بركة زيارته 

ومن آداب الدخول على المشايخ والفقراء: أن يعزل نفسه عن علمه وعمله فيرجع 
إلى علمهم فيم| يشيرون ولا يدع علً) ولايراه في حضرتهم بل يرى علمهم أكمل من علمه 
منهم فيه لأن ذلك معتبر بالحقائق في هذا المقام وهي قابية فيحملها على أكمل الوجوه لا 
يفارق طريقه في ذلك كله. 

ثم يتأدب بأدب هو أنَّ كلامه جواب كله استظهارًا بالذلة والافتقار واحتقار 
النفسء ثم إن طلبه أحدهم بالكلام فإن كان الكلام عاديا أتى به متحفظاء وإن كان في 
العلوم والحقائق نظر فإن حضرته نفسه ترك وإلا تكلم بأقل ما يمكنه الكلام به في ذلك؛ 
لأن الكلام بحضرة الأستاذين مقت. 
لقصد الانتفاع بهم ثم يبسطون ألسنتهم بالكلام في وجوه من صور الحقائق ويرون أنهم 
)١(‏ ورد هذا الشطر في شرح الشيخ زروق «أن يجعلوا كلامهم جوابا». 
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بذلك متقربون لقلوبهم ومتحببون لهم. ولا أدري هل ذلك لظنهم خلوهم عما يأتون بى 
أو لرؤيتهم أن ذلك مما يقربهم إليهم. أو لرؤيتهم أنهم يفهمون ويذوقون؟! وهذه كلها 
جهالات أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. 

وبالجملة فالدخول عل المشايخ يحتاج إلى ثلاثة أمور: احتقار النفس حتى لا يبقى 
ها وجود ولا كلام ولا طلب قبول ولا غيره. واستعدادها للقبول والجمع والاستماع 
دون التوسع وطلب الأمورء وإظهار الافتقار لكل ما عندهم ما قل أو جل؛ تارة بالسؤال 
والحواب» وتارة بالتعريض الواضح. والله أعلم. 

ثم ذكر آداب القدوم عليه في حق القادمين فقال تء: 


-- 5 ُ 2 و . 07 
)١70‏ وَوَاجَبٌ عل أولى الإقامةِ 20 تَفْقَد الوارد بالكَرَامَةَ 
ع 0 2 5 7 0 0 
(0) وهويّزور القَومَني الجرًا وَإنَْ 2 للاخبيرَام 
0 وَيَبَدَءْوا الوَارِدَ بالشّلا وبالطعسام ئم بالإكرّام 


)2٠(‏ وَكَلمُوهُ بَعْدَهَا تكلِعَا تسيا بفغل إِْرَاصِصِمَ 


ل 


(31) وَكَرِهُواسْوَالَهَدَاالوَارِدُ إلا عن الشيخ أو التَلامِدً 


و اط مودت 


١ 


قلت أما (تَمَقَدِ الوَارِدِ بالكَرَامَة) فمن مكارم الأخلاق. وأما «زيارته لهم» فليريح 
سرهم من التكلف في طلبه. وفي الخبر: الكل داخل دهشة فابدؤوا بالسلام ولكل طاعم 
وحشة فابدؤوا باليمين)”". 


)000( ذكره العجلوني في ١اكشف‏ الخفاء؟ :يروى عن الحسن بن على مرفوعا بزيادة: فتلقوه بالمرحياء وسنده 
ضعيف. وأخرجهابن حبان في صحيحه عن سمرة بسند ضعيف مرفوعا بلفظ: للداخل دهشة فحيوه بمرحباء 
واشتهر أيضا: لكل داخل دهشة. 
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وأما «الكلام معه والحديث له» فللتأنيس» و«فعل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ثم طعام ثم كلام» حسب| دلت عليه الآيات القرآنية في قصته عليه الصلاة 
والسلام. 

وقوله: (وَكَرِهُوا سُوَالٌ هذا الوارد إلا عَنْ الشّيِحَ أَوْ التلامد) لأن ما وراء ذلك 
فضول لا حاجة به في حقهم والله أعلم» ثم عاد لآداب المسافر في نفسه فقال ظفئه: 
)وك فيز عقن واكك .+ لحنت ون عدن ]إن الراك 
(1) وَمَنْيُسَافِرِفي هَوَّى الْقُوسٍ ‏ تع يوقم بالججلوس 

قلت: أما ١اتضييع‏ الأوراد» فمكروه لكل أحد؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل2”'' وفي وصية بعض المشايخ: عليك بالذكر عند 
البسطء. وبالفكر عن الغيب» وبالحمد على كل حالء ووردك لا تتركه إن فاتك بالليل 
استدركه بالنهار» وإن سافرت فاجعل وردك في الذكرء أو اتركه على حاله.. إلى آخر 
الوضية: 

وقد تكلم على ذلك ابن الحاج في مدخله بأتم كلام» وفرق بينه وبين الفرض 
في التقصير با لا أستحضره الآن فانظره إن وجدته. والبيت الأخير واضح. وقد تبين 
معناه فيما تقدم حيث قال (ولم تكن أسفارهم..الخ) وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلن: 


200 أخرجه البخاري (7175)) ومسلم (07/87. 
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الثامن: في حكم السؤال 

مضمون هذه الترحمة مراتب الناس في السؤال وذكر آدابه فالناس ثلاثة: 

بتاكل سأل كذايلا للشين ووظلنا لوعياء وشائل سال إخافا وتكترا لا عميل: 
وسائل يسأل لينفع أو يا ينتفع» ولكل حكم يخصه ذكر أوله بأن قال: 
0084 حَكُمْ الشُوَالٍ عِنْدَهُم مَشْرُوعٌ طَوْرًاوَطَوْو عِندَهُم توح 
ره وَمَاعَلَ السَّائِل مِنْ تَأُوبلٍ لأخل هر التقس والتَذْلِيِلٍ 
50 نين أو الأَدْوَاقٍ وَالأخوالٍ عشي كان واضن الفح بالشتؤال 
2*0 وَكَانُوا لا حير إذا في العَبِدٍ ‏ مَاليكُن قَدْدَقَ طَمْعَالرَةٌ 

قلت: قسَّمٌ السؤال إلى: : مشروع» وتمنوعء ٠‏ ويحسب الأحوال والمقصد. ؛ وجعل 
من المشروع ما يتأول به فهي النفس وتذليلها وهو من باب مداواة العلل النفسانية» فإذا 
كانت في نه نفس الفقير طنطحة وفجفجة وكبرء ولم يكن ذلك يعني السؤال يوصله إلى 
ضرر في دينه أو دنياه بوجه واضح. فلا بأس به عندهم مداواةً لعلته» وربما يأمر الشيخ 
تلك وله علهنتنهاجا وقاغلة كلية يعر ا قراو إن ذلك يؤدى لضن المتضود 
لاسيها مع هيئة مقصودة وكيفية معلومة تصير صاحبها عَلَنَا فيها توجه له فيزيده ذلك 
تعزرًا وفسادًا. 

ولذلك قال: ما أنجح من استعمله..! اللهم إلا أن يكون ذلك كا كان يفعله 
بعض الفشراء وأهل مصر فيم]| قرب عهده؛ إذ كان إذا أتاه الفقير من أبناء الدنيا ألزمه ذلك 
من غير شهرة» حتى يأتي على آخر المدينة ثم يتصدق به فقد يكون له وجه. 
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وما ذكر عن أهل الأذواق والأحوال مسطر في حكاياتهم في كل كتاب فانظره إن 
شئت. و(راضٌ) بفتح الضاد من الرياضة. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري يثك في كتاب ألَمَه ولدُّه من كلامه: لا يزال 
الفقير بخير مادام خبزه كسرًا فإذا دارت الخبزة بين يديه دار الشر على رأسه. وما أحسن 
حال السائل؛ يقف بكل باب فيسمع منه «يفتح الله)”'". انتهى بمعناه المحاذي للفظة 
وبعضه به ثم ذكر القسم الممنوع بأن قال: 
(10) وَمَتَعُوا السُّوَالَ للتكائْرٍ بل عَكَمُواعَلِهِ بِالتَهَامجر 
(9؟) وَالقَومُ نَا[يَسْأَنُوا]" إِخَانَا ويك كانت اوه لافنا 

© سا مات هو 0 7 رام 0 2 

(240) بل كانَ ذاك منهماضطِرَارَا ‏ فيُسْالونَ القوت والإِفطارًا 

قلت: أما «تباجرهم عن سؤال التكاثر» فلأن صاحبه متلبس بمعصية. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسليًً): امن سأل الناس تكثرًا لغير الله فهو أجذم)”" أي مقطوع 
الحجة. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في 
وجهه مزعة لم00 . 


و«الإلحاف» الطلب دون احتياج. قال عليه السلام: ٠من‏ سأل وله أربعون درهمًا 


)١(‏ كلمة تقال للسائل في حال عدم إعطائه شيئًا. 
(؟) وردت هذه الكلمة في شرح الشيخ زروق بالفعل الماضي (سألوا) . والصواب ما اثبتناه من أصل المتن 
وشرح الشيخ ابن عجيبة ؛ إذ أنَّ ناه إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت النفي . وهذا هو ظاهر السياق. 
[فرة أخرجه مسلم )١٠١41(‏ ءواين ماجة (1874). 


حدق أخرجه البخاري(4175١))‏ ومسلم .)1١5١(‏ 


-97:- 





تقد ه10 الحديكه لكات أ بال لقي جور كته حر فا#بوباتق الأبناظ 
ظاهر وهو معلوم فلا حاجة بالتطويلء وبالله التوفيق. 

ثم ذكر آداب السؤال فقال غلف: 
(24) وَأَدَبُ اموق عِنْدَ الَسْأَلَةُ أَنْيَدثلَالتُونقإِلَويَناأ 
00 كانه تنيع تكد الملل 1 لل جه 
6 رطمو" تنؤالة "ينه :2 اباشكوة الأفل جيه 
(545) و1 يَعِدَوهُ مِنْ اللُّوَال ‏ لكِْمِنْلمَوْنِعَ ب َالأعلٍ 
748 كإن ع الخلق ل الزانيق يتان اغاننا "إل أمشاحه 

قلت: يعني أن الصوفي إذا احتاج إلى السؤال يتعين عليه أن لا يقصد جهة معلومة 
بل يسأل في العموم متوجهًا لمن بيده النواصي والقلوب. فإن سأل من جهة معلومة رب 
فسد عليه حاله باعتم|دهاء أو تشوش عليه قلبه باستنادها. 

وقوله: (عِنْدَ الَسْأَلَة) أي عندما تباح له. وقوله: (يَدْخْلَ السّوقٌ) إشارة لعدم 
حصر الجهات. وقوله: (إلَّهِ) يعني إلى الله سبحانه. والبيت الذي بعده واضح. 

قال في «الحكم)”": لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم 
مولاك. فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. 

وقيل: من علامة صدق الفقير أن يأخذ الصدقة ممن يعطيه لا ثمن جرت له على 
)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١174(‏ وأحمد في المسند (55 )١١١‏ بلفظ «وله أوقية» والأوقية أربعون درهما. 
(1) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)١157(‏ 
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يديه قلت: وعلامة تحققه في ذلك ألا يذم مانعًاء ولا يمدح معطيًا إلا من حيث أمره الله؛ 
بحيث لا يتعدى الحق في رضاه ولا غضبه. وقد تكلم الشيخ سيدي أبو عبد الله بن عباد 
رحمه الله على هذه المسألة بأوفى ما يمكن في الحال فانظره. 

وأما «كراهتهم سْوَّالَهُ لنَفْسِه) فإن عمدة الطريق الاكتفاء بالله تعالى في الأمور 
والصبر له حتى يأتي بفرج من عنده. فقد قبل: ما نزلت فاقة بمؤمن فأنزها بالله فدامت 
عليه بعد ثلاثة أيام. وفي حكاية بشر الحافي نت لما رأى في منامه عا لماو كرسي 
الله عنه وكرم وجهه إذ قال: يا أمير المؤمنين» ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبًا 
للثواب..! فقال علي «ثنه: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. 
ويرحم الله القائل: 
ال إل قصير من هال امتسالرق فنحلك 


- 
3 


سأصير جهدي إن في الصبر عِ: عزة وأرضى بدنيائي لاطي الكت 
وقال بعض الحكاء: عز النزاهة أشرف من عز سرور الفائدة. وفي الحكم: رب| 

استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيثته. فكيف لا يستحي أن يرفعها 

لخليقته؟! وأنشدوا ْ المعنى معناه: 

و أوجه يوما للعساد رجائي 
وقوله ل 

وقد دلت على ذلك حكاياتهم وأحكامهم وذلك لأنه بحكم الصداقة والأخوة مع ما 

يعلمون من حال أصحايهم من طيب النفس والكسب. ويحتمل أن يريد بقوله «أن يسأل 
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لأهل جنسه) إذا احتاجوا وهو الظاهر من السياق فيكون. 

قوله (لَكِنْ مِنْ العَوْنِ) أنهم يعينونهم بذلك. وقد يفهم أن سؤالهم لإخواهم طابًا 
للمعونة للمسألة» والكل صحيح في حاهم. والله أعلم. 

وقوله: (في أَنرَابِ) يعني هو وأترابه: ثم إنه عنى بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والمقصود كان هو صل الله عليه وسلم تسليًا وأترابه الذين هم الأنبياء يفعلون ذلك فلا 
بأس؛ لأن الأتراب هم الأقران» إلا مع وجود الاشتراك في النبوءة هنا والله أعلم. وإن 
عنى غير ذلك فلا يفهم. 

وقوله (يَسْألَ أخْيانًا) يعني يطلب منهم الشيء لغيره عند احتياج ذلك الغير 
وتحقق حاجته كحديث الذين دخلوا عليه مجتابي الثّار فقال عليه الصلاة والسلام: 
ااتصدق الرجل من ديناره'')؛ من درهمه. من صاع بره. ومن صاع تمرة» اتقوا النار ولو 
بشقى قرة)0" وكقوله عليه الصلاة والسلام للنساء في حديث العيد لايا معشر النساء 


)١(‏ في (أ): دنياه. 

(؟) أخرجه مسلم في صصحيحه )٠١117(‏ وأحمد' في مسنده(41174١):‏ عن المنذر بن جريرء عن أبيه» قال: كنا 
عند رسول الله يَئةٍ في صدر النهار؛ قال [ص:5١!1]:‏ فجاءه قوم حفاة عراة حتابي النمار أو العباء» متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله يي لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم 
خرج. فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خخطب فقال: وإ يَكأيها لاس أتَهوا َي الى حَلَفَوٌ ين نف ودَوَ © (النساء: 
)١‏ إلى آخر الآية» «ل إِنَلَّهكانَ عَلَيَمٌ ربا 4 (الناء: )١‏ والآية التي في الحشر : [ أَنَقُوا أله وَلَكَنظرْ تَفْسٌ مَا قدَمَتَ 
مَل وَأنّعُوا أله # (الحشر: )8١‏ اتصدق رجل من ديناره» من درهمه. من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره - 
حتى قال - ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: 
ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يلإيتهلل» كأنه مذهبة» فقال 


فق 








ْ 
تصدقن)0'' وهذا في الأمر أظهر منه في الطلب, والكل منه عليه السلام للتشريع وتحصيل 
الخير للسائل والمعطي وليس على معنى المسألة بل على معنى القيام بالحقوق. والله أعلم. 
ثم قال بغلف: 
(45) 4 يحت توك الكفوال.. ند اك الاخد ع الإتندال 
647 والنتنا لون الكتحيوباليائة» ٠.‏ مدي الحو اوزاف «المسناةة 
(540) كع لوال تعر الكايست وَهْوَّبشْرْط الاصْطِرَارٍ واب 
قلت: (صِحَةٍ السّوَّالِ) كونه على الوجه المستقيم؛ ومعنى البيت: أن الفقير ينبغي 
أن يكون العدمٌ أحبّ إليه من التحصيلء وكذلك كان السلف #اة إذا أقبلت الدنيا 
قالوا: ذنب عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقر, قالوا: مرحبًا بشعار الصالحين؛ وحكاياتهم 
في ذلك كثير» ثم من كان البذل أحب إليه من المنع لم يخل عن علة في العطايا والمنع» أعاذنا 


وقد تراجعت آراء الناس في الكسب والتوكلء. والمختار ما ذكر هنا إن كان الكل 


رسول الله يِيِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينتقص 
من أوزارهم شيء». 

قال النووي «غلنء : « وأما سبب سروره يقي ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى » وبذل أمواهم لله » 
وامتثال أمر رسول الله يده ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين » وشفقة المسلمين بعضهم على بعض . وتعاونهم 
على البر والتقوى. وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويُظهر سروره ويكون فرحه لما 
ذكرناه» . 


.)١577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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متيسرًا فلا نتقص في الدين ولا تعب في الدنيا وإلا فا قال ابن عطاء الله بك': إرادتّك 
التجريدٌ مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع إقامة 
الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. وقد تقدم الكلام على ذلك. وآخر كسب 
المؤمن السؤال كا ورد في الأثر. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليً)ا: «إن الله ينهاكم عن وأد البنات» 
وعقوق الأمهات» وعن منع وهات»ء وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)”"2 الحديث. 

ثم إن الأحكام الثانية المتقدمة إن! هي مقدمة لهذا الفصل الذي يريد أن يتكلم فيه 
الآنء فاعتير ذلك وتأمله حق التأمل وبالله التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل. 


ثم قال: 


1 


)١(‏ «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (؟). 
(1) أخرجه البخاري (75048). ومسلم (597). 


7 - 





التاسع: في حكم المريد ومعنى الورادة 
وفائدة الشيخ وتدريجه للمريد إلى أن يصير شيحا 
هذا الفصل هو لباب الكتاب وسر الطريقة وعليه مدارهاء وكل ما بعده وقبله 
دائر عليه» وقد ذكر فيه أربعة مواقف لكل موقف معاقد ومعاهد يطول شرحهاء فأول 
ما ذكر موقف التوجه بأن قال بغلك.: 


َ 


(149) قَإِنْ أتى القَوْمَأنْحوققُونَ وَثَال يَا قَومُ أََقبَلُونْ 
(060) تَمبَّلُوهُ صَادِنًا أَوْ كاذبا إِذَْ كَانَ توما عَليِهِمَْ وَاجِبَا 
راه؟) وَحَذَرُوه مِنْ رُكُوبالإِنُم 4 قياس العم 


ا 


قلت (الفْنُونَ) جمع فتنة والمراد مها: دارج العر ير الطصي والخرات 
والغفلاات» وقد يكون (فنون) بالنون جمع فن» والمراد: أجو تخنتات وتفرقة» 0 

وقوله: (أَتَقبَلُون) إشارة إلى مجيئه بصفة التواضع والانكسار لا بصفة التعزز 
والاستكبار إن| يجب عليهم قبوله على أي حالة كان من صدق وغيره لأن رده إعانة له 
على الدوام فيم| هو فيه من الغيرء وقبوله إن كان كاذبًا تقليل للمفاسد وتعرض لنفحات 
رحمة الله بالوقوف ببابه ومخالطة أهل الصادقء حتى لعل الله أن يفتح عليه بمثل ما فتح 
عليهم. إذ المرء من جليسه. 

وأما تحذيره من الإثم وتنبيهه على طلب العلم فهو الذي قصدهم لأجله. وذلك 


مقتضى أهل العهد عندهم. إذ كان مأخودًا من حديث عبادة بن الصامت شثنة إذ قال 


ققد 





عليه الصلاة والسلام: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه ولا تعصوا في معروف»"" الحديث. وتفاصيل 
هذه الأمور لا تنال إلا بالعلم فلابد للمريد بعد عقد التوبة من طلب علم حاله إذ لا 
يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه لقوله تعالى: 3# وَلَا نَقَفٌ ما لي لَك 
يه عِلْمٌ * (الإسراء: 5) وقوله تعالى: سمَنوا آهل لذي © (النحل: ) الآية» وقوله 
عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم)”". 


ولا يجب عليه التوسع في العلم لما فوق حاله من النوازل وغيرهاء إن ذلك من 


ثم قال تفلن : 


180) وَأَمَرُوه بالقِرّام الطاعمَةٍ وَالَاءٍ وَالقِبْلَةٍ والجَاعةٍ 
هة 2 : 0 1 م ءًَ . م 

(160) وَقرَّرُوا فِيِهِ شرُوط التؤبّة ‏ وَأَْمَروه بلزوم الصحبّة 
ٍ 2 2 2 .6 32 ره 0077 . 7 2 

(5685) ثم أْمَدوه بعلم الظامر) حتىى اسْسسَقَامَت عِنْدَهُ الشَّرَائِر 

ا يد 

قلت: أما «أمرهم إياه بالطاعة والقبلة والجماعة» فلأن الأمر الخاص لا يصح ! 
ركان ع راض الموقنين؟! وقد قال العنيع ايو افد ره اللا وي در بدي 0 


ولكن ينبغي أن تعلم [قبل كل شىء أن]”” الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية 





.)17١9( أخرجه البخاري (14) »ومسلم‎ )١( 
.)1775( فق أخرجه البيهقى في شعب الإيران (16141)» والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
في (أ): (أن تعلم كل شيء؛ أن تعلم) والمنبت من (ب) أكثر استقامة.‎ )*( 


ققد 





وظاهر وباطن» ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتهاء ولا عثور على باطنها إلا 
بعد الوقوف على ظاهرها. انتهى» وهو موافق لما ذكرناه. 

ثم المريد في طريقه خارج عن ظلءات متعددة» أكثرها متعلق بعوالم الأجسام 
فيحتاج أولًا لاشتغال محله با هو نور موافق لها في وجود الحركة وإلا توهن عزمه 
وقويت عليه الجواذب الطبيعية فرجع من حينه وانطوى على خبث مع ثبوته؛ وكلا 
الأمرين عكس المقصود. فافهم. 

وقوله (وَكَرّرُوا فيه شُرُوط التَّوْبّة) وأما شروط التوبة فثلاثة أقسام: 

شروط:صحة: وهي ثلاثة: الندم على ما فاتء والإقلاع في الحال» والنية ألا يعود 
أبداً. 

وشروط تحقيق: وهي ثلاثة: تعميم القصد لأن التوبة وإن صحت مع البقاء على 
ذنب آخر فصاحبها ناقص وهو عاص من وجه آخر وقلّ أن يسلم من العودة لما عنده 
من أصل المخالفة. وأداء الحقوق الواجبة لله من الصلاة والصيام والزكاة والكفارات 
وغيرها. ورد المظالم المالية باتفاق» والعرضية على المشهور وغيرها على ما هو معلوم عن 
أئمة الدين. 

وشروط الكمال وهي ثلاثة: التشمير في المستأنّف بدلا من التقصير في السالف» 
والفرار من مؤارد الفتن بكل وجه أمكن. والحرص على تحصيل الكمال بأي وجه كان. 

فمن فاتته شروط الصحة فلا توبة له ومن فاتته شروط التحقيق فهو عاص وثَّلٌ 
أن يسلم من آفات الانقلاب» ومن فاتته شروط الكمال لم يجد للتوبة لذة ولا يدرك ها 
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نتيجة» وكل واحدة لا تصح إلا بعد صحة ما بعدها. ثم مرادهم بتقريرها ليس على ما 
نصينا أو عبرنا بل تحلّيه بذلك» وأمروه به جملة وتفصيلًا بحسب ما يراه الشيخ أو يتيسر 
للمريد. 

وأما «أمرهم إياه بلزوم الصحبة» فلثلاثة أمور: 

أحدها: إن صحبة أهل الخير حصرٌٌ له من الانقلاب» وإبعاد النفس عن التسوف 
والتشوف ها؛ فإن البعد عن المعاصي يثقل فعلها في النفسء والقرب من الطاعة يبون 
أمرها على النفس ك] هو معلوم. 

الثاني: إن علم القلوب إن يُصاد”"© من الصحبة؛ فإن من تحقق بحالة لم يخل 
حاضروه منها والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يعلم, والمرء على دين خليله؛ والمؤمن 
مرآة أخيه» وما كان في المرآة انطبع في المرآة المقابلة هاء فافهم. 

الثالث: إن المرء مُبتلى بنفسه. فإذا عمل وحده ربا ظهر له أنه على شيء» وليس 
كذلك. وربما ظفر منه الشيطان بخيالات»ء لاسيما والمريدون في بداياتهم تولع نفوسهم 
بكل أمر لا عادة لهم به» وإن لم تولع به شوش عليهم فلابد من صحبة أخ صالح أو شيخ 
ناصح؛ لتحصيل السلامة من الدعوى”'' وغيرهاء فافهم. 

وأما إمدادهم إياه بعلم الظاهر' فمعناه أنهم لا يلقون له في البداية من الحقائق إلا 
مايقع من التشويق والتذكير» ويأمرونه بإحكام حركاته وضبطها على ظاهر العلم دون 
)١(‏ في (ب): يصطاد. 
)١(‏ في الأصلين: الدعوة؛ والمثبت أنسب للسياق. 
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زائد لأنه مقدور في الحال» فإن هو قدَّم الباطنَ [على الظاهر فاته الباطن والظاهرء ومن 
طلب الباطن بالظاهر حصل له الباطن والظاهر ]”'' ومن طلب الباطن والظاهر تحير في 
الباطن. والظاهر. والظاهر رأس المال وما عداه ربح لذلك أمر به أئمة العلم والدين 
يجردًا. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسليما لمن سأله أن يعلمه من غرائب العلم 
اما فعلت في كذا وكذا لأمور من أحكام الظاهر ثم قال له عليه السلام: اذهب فاحكم 
ما هنالك وتعالى أعلمك من غرائب العلم»”. ثم من أصلح ظاهره على بساط الصدق 
أصلح الله سريرته لرؤية الحق والله سبحانه الموفق. 


ثم ذكر أول مراتب الانتقال فقال.ظللقه: 


(165) عَمَّى إذا الْقَادَ إلى الإقَادّةِ وَكَادَ أَنْ يَمْلْوَ للإرَادَة 
(05) إِذْ للمُرِيِدٍ عِنْدَهُمْ محدُودُ ‏ لأَجْلِهَا قِبِلَ لَه مُرِيدُ 
560) فعِنْدَها رد إلى الأؤراد ره مهاد 
و ع مكحو بالقاكاوت د فلسواية نيج الفادك 


قلت: هذا موقف الاستقامة ىا أن الذي قبله موقف التقوى» وهو يجري من هذا 
تجرى الشرط للمشروط فلا يصح إلا بعده. 

وعلامة التأمل له: أنس النفس بالطريق» وطلب الإفادة من كل سهل وصعب 
2020 ساقط من الأصلينء تخلل موضعه شطب والمثبت من «الفتوحات الإخية في شرح المباحث الأصلية» 
للشيخ عبد الوارث محمد علي ط/ دار الكتب العلمية. 
() أورده أبو نعيم في الخلية /١(‏ 5 1)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (111/1). 
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من غير مبالاة بعالم الجسم ولا غيره. وهو أول مراتب الإرادة ولذلك عبر عنها بعضهم 
[بقوله]©: الإرادة توديع الوسادة. وأن هجر رقاده. وبأل سهاده. فأما حلود المريد 
فتعرف من حدود الإرادة. 

وقد قال فيها الشيخ أبو إساعيل عبد الله بن محمد بن إسماعيل المهدوي في كتابه 
«مقامات السالكين»: الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته» وهى إجابة دواعى 
الحقيقة طوعاء وهى على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ذهابٌ عن العادة بصحة العلم» وتعلّقٌ بأنفاس السالكين في صحة 
القصد. وخلمٌ كل شاغل من الإخوان ومشتتٍ من الأوطان. والدرجة الثانية: تقطع 
بصحة الحال والأنس. والسير بين القبض والبسط. والدرجة الثالثة: دخولٌ مع صحة 
الانتقانة:وملةامة الرغانة عل يديت الأدن: 

انتهى» وبه تعرف حال المريدين وحدوده فافهم. 

وبحسب ما ذكرء فالمجاهدة والمكابدة والرياضة مبادئها من أول مراتبه. وأصوها 
أربعة: الجوع» والصمت,ء والخلوة» والسهر؛ كل واحد ينفي علة وداءً. 

قال أحمد بن عاصم نه أعداؤك أربعة: الشيطان وسلاحه الشبع وسجنه الجوع» 
والموى وسلاحه الكلام وسجنه الصمت,. والدنيا وسلاحها لقاء الخلق وسجنها الخلوة» 
والنفس وسلاحها النوم وسجنها السهر. انتهى على تقديم فيه وتأخير, ثم هذه الأربعة 
المطلوب منها ما لا يخل بالحال» ولا يؤدي إلى الضرر وذلك ينضبط بوجود الأهمية؛ فإذا 
00 سقط من (أ) مثبت من (ب). 
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كان الجوع أهم من الشبع لم تأكل فوق ما يكفيك. وإذا كان الصمت أهم من الكلام م 
تتكلم إلا با يعنيك» وإذا كانت الخلوة أهم من الجلوة لم ترتح للقاء الناس» وإذا كان 
السهر أهم عليك من النوم لم تنم فوق الحاجة» والإفراط من كل شيء مضر؛ فمن الجوع 
محل بالفكرة. ومن الصمت مخل بالحكمة. ومن السهر يؤدي إلى الحمق. ومن الخلوة 
يؤدي إلى الاختلال» ويرحم الله صاحب البردة حيث يقول: 
خش الأسائس ين جوع وين شتّع . قرب ضع شر عن اللقم 
ثم اعلم أن هذه الأربعة هي مصقلة القلب. ولا تفيد واحدة منها دون صاحبتهاء 
ولكل منها ميراث يوافقه ومعاملة تليق به حسب مزاج صاحبه الطبيعي والمعنويء وبالله 
1 
ثم قال بغلك. : 
(069) وَل لاحو عَلَ الَقِيقَةٍ إذْ1 يكن مُنْنَوْن الطريفَةٍ 
فد أخالوة فلن الأففن “الاجم نكا فيا بين المواراة 
(50 إِذْالطَرِبئٌ الهلمْ نم العمل تُمَهِبَات بَعَدَهَائُوَضزة" 
قلت: (ولم يُجِلُوه) لم يطلعوه على الحقيقة» أي على علمها لأن ذلك يوجب له 
التقصير ف الأعمال للأنس با يجده من لذة الحقائق ويوقفه”" على علمها دون التحقق 
بباء وكلاهما مضرٌ به مالم يكن منصبغ النفس بالطريقة انصباغا لا يمكنه الانفكاك عنها؛ 
() وردت في شرح الشيخ زروق «المنال». 
(0) وردت في أصل المتن بلفظ (تؤمل). 
(*) في (أ):ويوقفهاء والمثبت من (ب) وهو أنسب. 


فت 





لأن من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق, ولتعرية الحقيقة عن الشريعة عنده؛ أو جعلها ملا 
أو تبعًا في نظرهء وأيضًا فإن الأعمال متضمنة وجوه الآمال. 
وقوله (إذ الطريقٌ..إلخ) واضح بمراتب السلوك أحكام العلم, ثم إتقان العمل» 
ثم فتوح الغيب؟ فمن قدم واحدًا على الآخر فقد أخذ بحقيقة طلبه ومطلبه» وقل أن 
ثم بعد مرتبة الاستقامة والتأديب ينتقل إلى مرتبة الرياضة والتهذيب وهو الذي 
ذكره فقال اذه : 


(20) عَمَّى إِذَا أَحْمَمَ عِلْمَ الظَاهِز 2 وَأَبْصَروا القَبُولَ فِهِظَاهِزْ 
996) أَلْعَوًا بيهر صِنيات الشين. “بأ كان فنع كلوسااسة لض 
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(551) وَهِي وإن انكرتا فلتعرف إحدى وَيَسعِينَ ويل يفا 
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(566) فَجَرَّعْوما كدري انون وَهِي ثتَادي كيف تَقْتْلُونيٍ 
قلت: «إحكامه لعلم الظاهر» بظهوره فيه علً) وتحليًا بحيث تكون كل حركة 
وسكنة منه مضبوطة به. فحييئذ صار قابلًا للاشتغال بعلم الباطن تحصيلًا وتحليلا إن 
كان أهلا له من حيث طبعه وجملته وإلا بحسب ما ظهر من حاله يشغلونه بمعالحة 
النفس وتطهيرها من خبائث الأخلاق والأعمال الباطنة التي أصوها ثلاثة: الرضا عن 
النشفس» وخوف الخلق, وهم الرزق. 
فيتولد من الأول: الشهوة والغفلة والمعصية» ومن الثاني: الغضب والحسد 


والحقد؛ ومن الثالث: الحرص والطمع والبخلء ولكل منها ثلاثة تتولد منه. ولكل من 


رارق 





الثلاثة ثلاثة حتى تنتهي للتسعين ونيمًا. 

وقد ذكر العلماء تفاصيل أصوها مع أنه لا حصر لفروعهاء ولكن التزام أصل واحد 
ينفي جميعها وهو عدم الرضا عن النفس في جميع الأحوالء والحذر منها في عموم الأوقات. 

قال في «الحكم»: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة ويقظة وعفة عدمٌ الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهل لا يرضى عن نفسه خير 
لك من أن تصحب عاًا يرضى عن نفسه؛ فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل 
لجاهل لا يرضى عن نفسه؟! 

قلت: وذلك أن الراضي عن نفسه لم ينصح لنفسه فكيف ينصح لك؟ والمرء لابد 
له في تعرف عيوبه من بصيرة يبصر بها وإلا فهو مبتلى بالغفلة عنها وإن عمل ما عمل؛ 
ولذلك احتاج الناس المشايخ والإخوان» وكل من صدق الله في التبرؤ من نفسه بَصُرَ 
بعيوبهاء ثم إن صدق في طلب التنصل منها أعانه عليهاء ثم إن صدق في الانحياش إليه 
كفاه ما أهمه. وبالله التوفيق. 

وموت النفس لا يكون إلا بثلاثة: عزلها عن مرادها بحيث لا تتحرك ولا تسكن 
إلا بتحقيق نية توافق العلم من غير هوى قائم» ثم الإعراض عن كل ما تلتذ به في عالم 
الأجسام والطباع والعلوم والأعمال والمعاني والمباني والحقائق» ثم ترك الإنسان بها يصل 
إليها من ذلك أو من غيره. 

ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي «كه: ولن يصل الولي إلى الله تعالى حتى تنقطع 
عنه شهوة الوصولء يعني انقطاع أدب واستسلام لا انقطاع ملل» كذا قال ابن عطاء الله مث . 
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ومن هذا القبيل دعا الشيخ عبد السلام بن مشيش مث حيث قال: اللهم إني أعوذ 
بك من برد الرضا والتسليم كا تستعيذ بك أقوام من حر المعصية والتدبير. ولذلك 
سَأله”" الشيخ أبو الحسن نك قال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله تعالى'". ومنه قال 
الواسطي رحمه الله: استتحلاء الطاعات سم قاتل» وقد تكلم عليه في «التنوير» بأتم كلام» 
ونقله ابن عباد بنصه وحروفه عند قوله: وجدان ثمرات الطاعات عاجلاء والله أعلم. 


اي 8 


وقوله: (فجَرّعُوها..إلخ) إشارة وتنبيه. وإلا فلا قول. وقوله (وَالَنُونِ) الموت. 
وبالله التوفيق. 

ثم بعد مرتبة التهذيب تبيأ لوجود التقريب فاحتاج للعمل في سببه فلا معارض 
ولاعارضء وهى التى افتتحها بأن قال يقلئء: 


)١(‏ أي سأله في ذلك الأمر. 


(1) ذكر تاج الدين سيدي أحمد بن عطا الله في (لطائف المنن) إِنَّ الشيخ أبا الحسن عك قال: كنت في مبدأ أمري 
قد حصل لي تردد هل ألزم البراري والقفار للتفرّغ للطاعة والأذكار أم أرجع للمدائن والديار» لصحبة العلماء 
والأخيار؛ فوصف لي ولي برأس جبل؛ فصعدت إليه فما وصلت إليه إلا ليلا فقلت في نفسي: لا أدخل عليه في 
هذا الوقت فسمعته يقول من داخل المغارة: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك 
فرضوا منك بذلكء اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك. فالتفت إلى نفسي 
فقلت: يا نفسي انظري من أين يغترف هذا الشيخ. فلا أصبحت دخلت عليه فقلت: يا سيدي كيف حالك؟ 
فقال: أشكو إلى الله شكواي من حر الاختيار. فقلت يا سيدي: أما شكواي من حر الاختيار والتدبير فقد ذقته 
وأنا الآن فيه وأما شكواك من برد الرضا والتسليم فماذا؟ قال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله تعالى. قلت: 
يا سيدي سمعتك البارحة تقول: اللهم إنهم سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك 
بذلك اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجاأ إلا إليك فتبسم ثم قال: يا بني عوض ما 


تقول سخر لي قل يا رب كن لي. أترى إذا كان لك يفوتك شىء؟. أ.ه. 


3777 0- 





(065) فَعِنْدَما مَالث إلى الرَّوَالنٍ أَدْخِلَ في خَلُوَةَ الاعْقِرَّالٍ 
(/59) وبل قلعتل الذزان: الله وَاخَدَّرْ قَطَرْفٍ المَإْن أَنْ تَنَسَاة0© 
25 وَوَكَلَ الشَّيحٌ بوه خََدِيمَ) ‏ يُلْقِي إليه القَولَ وَالتَعلِيِمَ 
(519) وَقِبِلَ إن تَكْتِمْمِن الْأَحْوَالٍ شيعا تك نكم الفحددل 
فَلَيْسعِنْدَ الوم بالبيبٍ 2 مَنْ]1يَصففْسَكوَاه للطبييب 

قلنك: لفل التضين إلى الدوال والمؤة هتهوه بعر ديا يع شرك إلا ردق 
لحق في حق عن حق» وهو موتها أيضًا؛ لكن خمودها للمريدين وموتها للعارفين» وفرق 
بين الموت والخمود لأن الخمود يقضي بوجود الشيء وكمونه؛ والموت يقضي بفنائه 
وانقطاعه. وكثير ما يقع الغلط للمريدين في هذا الطور فيظنون أن نفوسهم ماتت 
فيأمنون حركاتها فلا يشعرون إلا وقد تحركت عليهم بها لم يكن لهم في حساب, نسأل 
الله العافية. 

و(الخَلُوة) عبارة عن التزام محل يضبط عالم الجسم عن التورع في التصرف فينضبط 
عالم القلب عن التشتيت لأن الجسم باب القلبء ولا تصح الخلوة إلا بالعزلة وهو إفراد 
القلب لما يريده من المطالب دون تعريج على غيره. فإذا صح ذلك عينت الحقيقة بذكر 
المتوجه إليه» وهو عند القوم ذات المعبود الحق الله سبحانه. فيحتاج صاحب هذه الخلوة 
لذكره تعالى على الوجه اللاثق بجلاله» فمنهم من يدخل الخلوة بقوله: (سبحان الله)؛ 
ومنهم من يدخلها بقوله: (لا إله إلا الله)؛ ومنهم من يدخلها بقوله: (الله.. الله)» ومنهم 
من يدخلها ب(لا إله إلا الله وحده لا شريك له).. الخ. وهي خلوة الشيخ أبي مدين دك 


)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق (واحذر بقدر طرف عين تنساه) والموافق للسياق ما أثبتناه من أصل المتن. 
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في نفسه ى| ذكره الشيخ محيى الدين» وخلوة الشيخ الإمام الغزالي مه بقوله (لا إله إلا 
الله الملك الحق المبين الحي القيوم) كا أشار إليه في باب الذكر من كتاب «الأربعين» له إلى 


غرؤللك 


ومقصود الخلوة ثلاثة: إفراد الوجه؛ ونفي العوارضء وتمكين الحقيقة من كليته» 
وذلك لا يصح إلا بعد ثبوت المذكور. ونفي ما سواه عند عروضه فيحتاج صاحبها 
لقلب مفرد فيه توحيد مجرد؛ ليلزمه ذلك إلى الأبد إذا ما أردت أن يلزمك فالزم ملزوميته. 

وأما «توكيل الشيخ به الخديم» فليكون أجمع له وأعون. 

ومعنى (ِيُلْقِي إليه القَوْلَ وَالتَعْلِيَا) أي فيها يحتاج إليه من عوارض خلوته التي 
يذكرها أو يرى أنها لازمة له. لا أنه يدخل عليه شيئًا من عنده في حاله أو غيره لأن ذلك 
مفرق له. وشرط الخديم الموصل إليه أن يكون قريبًا منه في الجمع؛ لثلا يشوش عليه 
بقوته إن كان أعلى أو بتشتيته إن كان أدنى؛ فإن لم يكن فلا يدخل عليه إلا بصورة من 
الجمع وإلا أفسد عليه؛ والله أعلم. 

وأما اشتراطه عليه ألا يكتم شيئا من أحواله وعوارض خلوته فلأنه إن قبل ما 
يلقى إليه دون الشيخ فإما سلك بنفسه في بقية خلوته فكوشف بها فبقي معهاء أو قبل 
ما لاايصح قبوله تما يظنه نورًا وهو ظلمة ونزل به ما لا يعرف له وجهًا فيحير فيه أو في 
رده إن كان من قبيل ما يرد فلا بد له من ذكر أموره كلها في هذا الطور لانجاعه؛ لأن 
الشيء اليسير يورث فيه الأمر الكثير؛ إذ البصيرة كالبصر أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر 
ويشوش الفكرء فافهم. 


ا 


ولما كان الشيخ بمنزلة الطبيب والمريد بمنزلة العليل لم يصح لواحد منهما الغفلة 
ا ا انا وا او 
وإلا فالطبيب غاش والمتطبب ضار لنة لنفسه. والله أعلم. 


ثم بعد الخلوة ومبانيها توجه لفائدتها ومعانيها فقال ب#اف: 


)3١(‏ فلم يَرَلْ مُسْستَعْولًا للذّكْرٍ قيَصْمثالِتَان وَهوَ يجري 
ول ما خرقة"اللككان بالاشم يَنْطَِتهُ الجتَانٌ 
(000) تم جَرَى متا في الوا جنوي الفداق ل ةالأجتساه 
0070 َعندَمَا حَاَىَ أمِيرَ ير" القَلّبٍ لَوْح الوب وَهْوَغَرْرٌ تحب 


(070؟) فَأَدْرَكَ الَْلُومَ وَالَجْمْولا خنث]انققي لدو كيكا لصولا 

قلت: يعني أن المريد في حال خلوته يقطع نظره عما عدا ذكر اللسان حتى يصير 
له بمثابة التقّس في جريانه محرى من غير اختيار ولا قصدء ثم تأخذه القوى النفسانية 
من طريق العادة والطبع فتنصبغ له انصباعًا يعني بجريانه منها ولو صمت اللسان. ثم 
تضعف تلك القوة ويبقى ما تحقق به اللسان من صورته الظاهرة على أصله فيجري 
عليه أيضًا من غير قصد ولا اختيار ولا إمكان انفكاك لتمكنه منه» وهو متجوهر به 
فإذا تجوهر اللسان بالذكر صار القلب مستئيتًا -أي متفطنًا- لما يذكره اللسان» وطالبًا 
على تحصيل مقصده وحقيقته» فإذا انصبغ بها انصباغًا لا يمكنه الانفكاك عنه تجوهر 
في القلب فصار يجري بالذكر وإن صمت اللسانء وكان ذلك بمثابة جري الغذاء في 


الأجساد يسري سريانًا لا يتفطن له وتوجد به قوة لا يعرف وجههاء غير أنه إن فقده 


)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق (مرآة). 
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وجد أثره فعلم سريانه ونفعه بذلك. فإذا حصل له ذلك اتسعت ميادين أنواره ومواقف 
أسراره» فبدا له من نور الحق ما كشف له الوجودء وذلك نتيجة إفراد وجهته وهو أمر 
لا شعور له به حتى يجده من نفسه كسائر المناولاات وإن كانت مفهومة في قالب التمييز 

فبإذا. ‏ نظدر اليف :ويختذ! ".'ذاك متراق 

كل شيء يظاهر لهفيه ولا يدري كيفا طرا 

وحاصل هذه المواقف: أنه يطلع على مخبئات الغيوب على حسب قوته وبقدر 
استعداده» فإما من طريق الفراسة والتخييل» أو من طريق الكشف بالتمثيل» أو من 
وجه الإفادة والتعليم؛ لأن قلبه صار مرآة والوجود يلجأ له أبدّاء غير أنه لإعراضه عن 
صور الأثر تعرض عليهء وقد تعرض عليه ليعرض عنها وهو حكمه. أو لا يعجب 
بهاء ولتوجهه لمخبئاته تعرض عليه مغيباته فيدرك المعلوم عند الناس على حقيقته دون 
ذلك في عوالم التصوير أو ظهر له بطريق الكشف العلمي. 

وإلى هذا المعنى أشار ابن عطاء الله ننه حيث قال': الكائن في الكون ولم تفتح له 
هذائن الشو ف مون بمحطانة :اوعضوو ويسكل ذاه انهو 

ف يمد هذا الكضق قداتزل قد المريدبالولوع عضن مااراى فيوكل إليه ويكلة 
فيتشتت فيهء وقد يثبته الله الحق سبحانه بالتزام أصل طريقه من طلب مطلوب واحد 
)١(‏ «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)5١54(‏ 


اك 








ليس في شيء من الوجود الخارجي كا أشار إليه المؤلف إذ قال #لفئه: 
(775) عَمَّى إِذَا جَاءً لِطُورٍ القب 2 خُحوطِب إِذْ ذَاكَ بَكُنّ طب 
000 ققَالَ لو عَرَفيِي بَكَوْنِ 2 تِِلَإِذَا ئَاخْلَعْنِمَالَالكَوْنِ 
قلت: يعنى أنه يتخطى كل ما يأتي إليه من صور الأكوان وحقائق الكشف مغضيًا 
عنه متوجهًا لما هو فيه. غير أنه لا يخرج من موقف حتى يبدو له منه ما هو مقصوده 
باعتبار وقته وهو في كل ذلك خائف من مقته ىا أشار إليه الشيخ أبو الحسن الششتري 
غلك حيث قال: 
وأيما ذا تلقى من الجبال كن وج وًٌا ماوارقإلىالجلال 
وباجملة فكل مورد فيه تخاطبات وتنزيلات ومقامات كلها خارجة عن مقصوده 
وإن كانت مصحوبة به يكشف له ذلك منها فراغ مدده المودع فيها حتى إذا انتهى لطور 
القلب واستعار له الطور لأنه محل المخاطبات. أعني مخاطب العوالم اللطيفة للعوالم 
اللطيفة لأن من ظنَ أن الله تعالى يكلم أحدًا من البشر بعد الأنبياء عليهم السلام ى)| كلم 
موسى فانتلا فهو ضال كذا قال سيدي أبو محمد المرجاني ماه قال: وإنما المكالمة عند القوم 
عبارة عن مخاطبة عوالمهم اللطيفة. وفي ذلك يقول الشيخ الششتري: 
لأن كنزي قد عرى/ / عن كل طلسم 
من المكلم والكلم/ / عن طور الإفهام 
فجعل المتكلم عبارة عن التلقي في بساط الفهم. 
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وقد قال 4*: «كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر منهم)", 
والمحدث هو الذي يخاطب الأشياء على سبيل الإلقاء بنوع من الإلهام هو أعلى أنواعه. 
فافهم. 

وقوله (فقال لو عرفتني..إلخ) أشار به إلى أن حالة المريد إذا صارت لبساط 
المحادثة وكان مطلبه في تعرف وجوده. لأنه المقصود الأول الذي دخل لأجله فلا يزال 
متشوقًا له حتى يرى أن شغله بالأكوان هو الذي صحبه عن معرفة كونه فينفيها عن قلبه 
بوجه لا يمكنه قبوله بعد ى| قال الششكري يقاش.: 

قطع الكمين/ / نقصد فيه سره 
طرح الكونين/ / عن قلبه بمره 
خلع النعلين/ / لترق لحضرة 

مدار ذلك على ما أشار إليه بعضهم في بيتين حيث قال: 
بير التزئل والتدثئل نقطلة قُِ حجمها يتحس النحرير 
هي نقطة الأكوان إن جاوزا كنت المراد وعلدك الإكسير 

يعنى المراد للحضرة الربانية وعندك الإكسير الذي يقلب به صباغ الحقائق إلى 


حقيقة ما عنده. ومن هذا المقام يدخل إلى وادي الفناء لشعوره أنه من الأكوان كا نبه 


(710) فمَفَتَى عن رُؤْيَةَالعَوَاخٍ ‏ قَلمْيَرَالكَوْنْغَيرَالعَالم 
)١(‏ أخرجه مسلم (751944). والترمذي (75797): والنسائي .)8٠56(‏ 
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قلت: وذلك هو خلعه للنعلين» وكيا قال ذلك في فنائه عن نفسه في وجودها 
والذي دعاه لذلك ما أشار إليه ابن عطاء الله بقوله': أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون. 
فافهم. فإذا تمكن في مقام الغناء عاد الفناء عنده عدمًا لاستغراقه بالحقيقة كما أشار إليه 
المؤلف إذ قال ؤلت.: 
(09) نم انْتَهَى لِفَلَكِ الَقِيقَةٌ تقِيِلَ هَذًَا عَاِيةٌ الطَرِيِقَة 

قلت: إن كان غاية الطريقة لأن مقام الحقيقة طمس في طمس ليس لثيىء مع 
ظهورها نسبة والطريقة لابد فيها من مشاهدة النسب. وقد عبر ابن عطاء الله عن هذا 
التدريج بأتم عبارة فقال نتنه”: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك» وعين البصيرة 
تشهدك عدمك لوجوده. وحق البصيرة تشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك,. كان الله 
ولااشيء معه وهو الآن على ما عليه كان. انتهى. 

فشهود قربه يقضي بتعرف وجودك؛ هل أنت عامل عليه أم لا؟ ورؤيته عدمك 
لركردهكى لزه الإطراع الكولن عن ترك لأة القدم لا يسك لجعلا به العافل» 
وظهور الحقيقة هو الماحي لوجود كل موجود ومعدوم؛ فافهم وتفهم وتأمل ذلك مع ما 
ذكرناه من تقرير كلام ابن عطاء الله في تعليقتنا الأخيرة» وبالله التوفيق. 

ثم إن شاهد ال حقيقة يقضي له بالمحق والاضمحلالء وذلك أمر لا يصح له إثباته 
فوجب أن يكون محوّاء الفرق بينها أن المح ذهاب بالكلية والمحو مع بقاء الأثر لايعتبر 
)١(‏ «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم .)5١185(‏ 
(؟) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (75). 
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وهو أمر لابد منه عند التحقيق ولكنه من بساط ال حقيقة أتم وأعلى كما قال مغلكء: 
(4) ع انتخىفي عَيةالشَهُودٍ وأطْلَىّ القَوَلَ أنا مَنيُودٍ 

قلت: يعني أنه لما غاب في شهود الحق امتحى وجوده فلم يشعر بالإيجاد والخلق 
-وإن كان عارفا- مع أنه من وجود الحق أي أنه مخلوق موجود. بل غلب عليه في الحقيقة 
ما أنساه وجود وجوده كما أشار إليه ابن عطاء الله في باب الشكر حيث قال: وصاحب 
حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفني عن الأسباب بشهود مُسبب الأسباب 
فهذا عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك للطريق قد استولى على مداها غير أنه 
غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه. وفناؤه على 
بقائه» وغيبته على حضوره. وأكمل منه عبدٌ شرب فازداد صحوًا... الخ. وسنذكره إن 
شاء الله. 

وقوله (وَأَطْلَق القَوْلَ أنا مَْبُودِ) الإطلاق العرفي لا يصح ولا يجوز على حقيقته؛ 
لإيهامه الاتحاد والحلول» ثم فيه إن سلم من ذلك من إساءة الأدب وقلة المبالاة بحرمة 
الربوبية» وإن كان صاحبه إنم| تكلم بحقيقة ما يوجب الأدب إن كان مغلوبًا والسلب إن 
كان صاحيّاء لكن من حيث المعنى يكون على أحد وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه يقول: كل ما أدركته من حيث الصفات وغيرها إنه| ينتهي علمي فيه 
لوجودي لا لمعبودي؛ إذ لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يصح في وصفه غير الكمال. 
فكل ما أثبت.له من الكالات المقتضية لظهور العبودية مني لم أبلغ فيها حقيقة وصفه 
وإن عرفت اتصافه به فافهم. 





الثاني: أن يشهد عين الحقيقة؛ فإن فعله أثر وصفه ووصفه لازم لذاته فليس 
إلا هوء وأفعاله راجعة إليه وليس إلا هو وحده. فظهر هنا بالوجود الجائز في وجود 
الحق بحيث لا يبقى له ذكر معه كما أشار إليه ابن عطاء الله بقوله”2 لو ظهرت صفاته 
اضمحلت مكوناته» وبقوله أيضًا: الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته» فافهم. 

الثالث: أن يظهر له من التصريف وإطلاق الحكم بالوجود ما يقتضي له من 
الكرامات بأن يرى نفسه في محل النيابة والخلافة كما أشار الله الحديث (فإِذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به..الخ)!". وما فيه قصة الخضر عليه السلام شاهد للمقامات 
الثلاث إذ قال في الأول: 3 كردت أن با * (الكهف: 074 وفي الثاني: 3 كردا أن 
ليا 6 (الكهف: »4١‏ وني الثالث: كراد ريك 6 (الكهف: ١‏ وهو محل الفرق في 
عين الجمع الآ بعد إن شاء الله. 

وقد جرت هذه العبارات منه إما لقصد التعليم أو لحكم التصريف أو , بحسب 
المواقف مع كاله في الكل وعدم نقصه بحالء والله أعلم. 


ثم بعد هذه الحالة يشعر بوجوده ى) قال: 


فر > - 20 5 ع 1 . 
درك فرفا حبيث 1 يكله 


ع 


| 


)8١(‏ حَتّى إِذَا رد عَلَيِهِ مِنْهُ 
قلت: يعني أدرك فرقًا بينه وبين معبوده إذ لا يصح أن يكون العابد معبودًا ولا 

المعبود عابدّاء فعاد إلى الصحو من سكره. 

.)١١1( «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري »)280٠7(‏ والبيهوقي في السنن (57406). 
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وقد ذكر الششتري لفن جميع ما ذكرناه في هذه المراتب الأخيرة في مقطعة هي من 
أوضح مقطعاته إذ قال فيها: 
من بداك بالفضل منه/ / لا تعدي القصد عنه 
واطلبوا في كل مظه ر/ / كل به في الوصف تظهر 
وإذا ما أردت تجبر/ / اقرأ مسطورك وتطهر 
لك علم من لدنه/ / شىٌ ثوب الوهم شقا 
ترتفع عنك المشقا/ / إن منك إليك شقا 
وافن عن ذاتك وترقى/ /لمقام أنت منه 
فإذا حققت ذاتك/ / وانتفى بادي صفاتك 
قف على طور سيناتك/ / واجعل المحبوب حياتك 
وافن فيه حتى تكنه/ / إياك أن تقل أناه 
واحذر أن تكن سواه/ / خره لمن هواه 
وافن عن ذاتك تراه/ / واطلبوا فيها تجده 
قل لي يا عبدًا حقق/ / كم تدور وكم تحلق 
على ذا الخلق المخلق/ / يقتلوك إن بحت بالحق 
قلت قتلي فيك صلاح 
قوله: ايقتلوك إن بحت بالحق» يعني وقتله من حيث إطلاق اللفظ الموهم لا من 
حيث ما دل عليه من التحقيق. ولذلك قال الشيخ محيى الدين: إن القاضي على قائل تلك 
الكلمة به| وقع له من الأمورء لما هو من إضافة الحق لنفسه فلو أضاف للحق نفسه بحيث 
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قال «هو) لبرأ من الإيهام وخرج عن إشارة الأدب ولكن ليقضى الله أمرًا كان مفعولاء 
فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 

مبادئ النزول حيث قال بغلك.: 
(580) قَرْدَ تخْوّعَاا التَخُييل" وَعَيَوُوا عَنْ ذَاك بِاللْرُولٍ 


- 
2 


(4 وَرَدَه بالحنّ تخوّ الخَلْقٍ كيمَائْوَدِي وَاجِبَاتٍالورٌقٌ 

قلت: رجوع [السالك]” بعد وصوله في عين تمسكه بوصوله هو شعور بالخليقة 
من بساط الحقيقة» ولما ذكر ابن عطاء الله مراتب الوصول على مقتضى طريقه قال «ه: 
فصارت الحضرة معشش قلوبهم إليها يأوون وفيها يسكنون فإن نزلوا إلى سماء الحتقوق 
وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء 
الأدب والغفلة ولا الحضوض بالشهوة والمتعة» بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله 
و إلى الله 6[ وَل رت أَدْيِلى مُدْحَلَ صِدْقٍ وََحْرِجْن حرج صِذْقٍ 6 (الإسراء: 40) ليكون نظري 
بحولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخر جتني «إ وَأجْعَل لين 
نك سُلْطَدمًا يرا 6 (الإسراء: )4٠١‏ ينصرني وينصر بي ولا ينصر علي ينصرني على شهود 
نسي ويعينني على دائرة حسي. 

وقال أيضًا في باب المناجاة: إهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها بكسوة 
الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها ى) دخلت إليك منهاء مصون السر عن 
)١(‏ وردت في أصل المتن (التحويل) . 
(0) وردت في () السلوك والمثبت من (ب). 





واعلم أن هذ الطريق المذكور هو طريق الصقل وكالإشراق المتقدم ذكرّه أول 
الكتاب. ويتفق مع كل طريق في المقدمات والمتممات والمواريث ويختلف معها في وجه 
التوجه؛ فهذه بالخلوة والذكر الاصطلاحي وغيرها با يؤدي الحقيقة من علم أو عمل أو 
همة أو حال. والمدار كله على ما قاله الشيخ أبو الحسن الششتري «لتن. حيث قال: 
اترك الحظوظ وأجرد/ / واذهب للتخلى 
واخلع العلائق تكسى/ / حلة”© التحلي 
واقصد الوجود المطلق/ / تظفر بالتجلي 
وتسقى حمى الأسرار/ / خمرا دون عصارة 
وتظهر عليك الأنوار/ / وتصفو العبارة 
ولهذا البيت الأخير أشار المصنف حيث قال: 


(0815) تَكَلْمَ النّاسَ بكُلٍ رَمْرٍ والقدر” التنيكية "أي لفجز 
قلت: وإنا احتاج إلى الرمز تقريبًا للمعاني حتى يصير الشيء القريب يؤدي المعنى 
الواسع العجيب وليبقى للذوق محلا. فإن كشف الحقائق وأيضاحها يؤدي لابتذاها. 
وقد قال ابن العريف ي#لةء: إن الحكمة إذا بطنت خصت أهلها فدامت ونفعت وإذا 
ظهرت عمومًا أنكرها من ليس من أهلها فانقطعتء وارتفعت داعية اللغز في النفس لثلا 
تخ ملكي إل عبن أمالينا وهر اميق قل الأبرزاره قل هن لل بلقا لسر فى التي والافكار: 
)١(‏ في (أ): حلية. 
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ثم العبارات لا تفي بالحقائق فإخراجها في 3 الإشارة 1 أولى وأسلم من 
اد 
ل 
ولاتزوج. والحاصل أنه صار فيه أهلية المشيخة كما نبه عليه المؤلف إذ قال -ظافنه: 
(88) وعننكننا: اششلكة "السيالك* ٠١‏ أنافتة تسيا تبكل بالك 
قلت: يعني لكل سالك سلك على طريقه سواء كان هو المسلوك له أو غيره بطريقته 
أو جرى عليها والله أعلم» وهذا كله إنم| ذكرناه على سبيل التقريب والتعريف بهذا الأمر 
ثم قال: 


450 26 تحال ذي الأخوان 0 نمال لا الأَقَُوَالٍ 
280 فَهَكَدًَا كَانَ طَرِيقٌ القَوْم و يْرْل صم كَُّ خَضم 
(18) وَهِي إِذَا مَاحْقِقَتْمَوَارِثْ ‏ عَنْخ ير مَبْعُوثِوَخَيرٍ وَارثْ 

قلت: يعني أن كل ما ذكره تبيانًا وأوضحه عيانًا فلا يغني عنه الخبر دون الذوق 
ولا مقدمة له غير العمل لذلك قال الجنيد يقله: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال 
والمراء والجدال إنم| أخذناه عن الجوع والسهر وكثرة الأعمال. وأنشدوا في معنى ذلك 
بتضمين المصاقل الأربعة المذكورة في مرتبة المريد مع المشايخ: 
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يا من يريد مراتب الإجلال من غير قصدمنهللأعال 
لا تطمعن بها فلست من أهلها مالم تزاحمهمعب الأحوال 
بيت الولاية 'قسمت: أركانة: مناداتناقية مين الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم2 والجوع والسهر النزيه الغالٍ 
وقؤله (ين كل تخطم) يفني الأ زةه الذارة كشال كل متاك بصورة قاد 
عذ أذ عنام إكتذلين: لكو اند كان من ارجخله لكتانة 6 لزاه اقرز ررد قينا 
عليه السلام في غار حراء وإن كان قبل ظهور النبوة لا على معنى أن ذلك تسبب فيها 
فإن القول به كفر وبعيد عن الحقائق» بل كما قال السلمي ثة: وإن خلوته عليه الصلاة 
والسلام إن| كانت لقوة الوارد الذي واجهه لإلقاء أعباء الوحي وغيره من أسرار الحقء 
فافهم. 
ثم بعد السهر والخلوة كلام في المواجيد ولا مدخل فيها للإنكار إلا من حيث 
الحرمان والتعرض لمقت الله نسأله سبحانه العافية ثم قال: 


(589) وَمَكَدًَا البح عَلَ التَحْقِيِقٍ إِذ كان بختل بالك الطَريقٍ 
قلت: يعني سالك الطريق الخبير بها والمسلك عليهاء لما تقدم في أوصاف الشيخ 

وحقيقته وقد تقدم فيه ما فيه كفاية ثم قال: 

(1) وَمَنْيَكْنْبَذوالأَوْضَافٍ ‏ يح وَتِلِْدَافَمَنْإِنَصَافٍ 
قلت: يعني الإنصاف له واجب بحيث يُقتدى به ومُحْتذَّى في بابه» ويرحم الله عمر 


بن الختطات جيك يقول” إل الله أشكو لضعت الوزير وخيانة الآمير. ولكن:من ليس 
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له في هذا الميدان مجال فليقنع بطيف الخيال ويتمسك بظاهر التقوى والاستقامة مؤئرًا 
العافية والسلامة» والله الموفق للصواب. 

ثم ختم الفصل بأن قال: 
)19١(‏ فَهَذْهوِ لَوَازْمُ الأخكام جا ياتزى عل نظسام 
(940) وَمَا ذَكَرْنَا قَهِوّ كالقَيل ‏ إاخٌْتَصَرْنَا حَشْيَةَ التطويل 

قلت معنى (تَثْرَى): تتبع بعضها بعضًا من التحيز لأنه مفتاح التمييز. فإن قلت: 
هل يصح دخول الخلوة والسلوك على هذا الأسلوب بغير شيخ؟ قلت: نعم ولكنه 
متعذر النجاح لقوة العوارض وكثرتهاء فلذلك قيل: إن الشيخ واجبٌ في هذه المجاهدة» 
دون مجاهدة التقوى والاستقامة» وقد تقوى همةٌ مريدٍ في ذلك ولا يجد شيخًا فليحكم 
على ذلك ويتوقف في الثبات والترك على رأي أخ صالح ذي بصيرة سليمة» ثم يقوم 
مستعينًا بالله سبحانه؛ فإن الله سبحانه يمنحه على قدر همته بفضله. 

فأما الرياضات والخلوة الاصطلاحية التي يذكرها الشيخ أبو العباس البونٍ 
فأسلمُها ما يتعلق بالذكر المجرد» وقد قربه في كتاب «القبس» وذكره من غير تقييد 
بأكل ولا صوم ولا كيفية ولا سببء فاعمل به إن شكت بعد تحقيق علمه. وبالله 
التوفيق. 


ثم قال بغان.. 
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التطيلالرائع 
في الرد على من رده وليس يدري شانه وقفصده 
قلت: مدار هذا الفصل على تشويق المجانب هذه الطريقة وتذكيره ب فاته من 
حق وحقيقة» وتوبيخه على ذلك دون تقدم فضل الاحتجاج والانتتصار أول الكتاب 
والله أعلم. 


قال الذي : 


(148) هذا الطَريئٌ مِنْ أجل الطَرْقَ ‏ فَفْهَمْهْدِي يد وَافْئَدِه بنُطْقٍ 
(144) إِنَّ الغلومَ كُلهَا الَعْلومة ‏ فقوتا في هله مَنْهومقة" 
٠‏ و 50 5 5 2 75 7 
(145) إذ العلومُ ني مَقام البَححْتِ وَإِنَ هذا في ممَقام الإِرثِ 
295 وَمْنْكِرُوهُ ملأ عَوَامُ 1 يَفْهَمُوا مَقَضودَهُ فَهَامُوا 
قلت: شرف العلم على قدر شرف متعلقه» ومتعلق هذا العلم أشرف المتعلقات 
لأن مبدأه التوحيد الداعي إلى خشية الله ومنتهاه إفراد القلب والقالب لله تعالى على 
أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه. وسئل الجنيد 
أيضًا عن العلم النافع فقال: أن تعرف ربك ولا تعدو قذرك. قلت: وهذا هو المقصود 
من علم القوم» والله أعلم. 
)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ (مفهومة) ولعله تصحيف من الناسخ إذ أن سياق الشرح جاء بلفظ 
(متهومة) ووفي شرح الشيخ ابن عجيبة أيضا (متهومة) فلذلك أثبتناء:والله تعالى أعلم . 
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وقال الشبل يك : ما ظنك بعلم العلاء فيه تهمةٌ؟ يعني أنه في معد العيان وغيره 
في محل التهمء وهذا ما أشار إليه في هذا النظمء والله أعلم. فكيف بعلم الفقه والأصول 
ونحوهما من علوم الدين؟ فالجواب: إنهما منه إذ إنا تراد كلها لتحقيقه لأن مداره أن 
يكون العبد بحالة يرضاها الله ورسوله في ظاهره وباطنه. وذلك محتو على جملة الشريعة» 
فافهم. 

وقد تكلم على ذلك وبَيّنهِ في رسالة من الرسائل الكبرى لابن عباد رحمه الله فانظره 
في القواعد التى أمليناها في هذا الفن» من ذلك طرف مبارك وبالله التوفيق. 


و(العامي) هو الذي لا يعرف العلم؛ وكل جاهل بعلم فهو عامي باعتباره ومعنى 
(هاموا) تحيروا؛ لعدم معرفتهمء وإلا فالحق واضح وفساد الفاسد إليه يعود. ولا يقدح 


في صلاح الصالح شيئًا. 

ثم قال قله 
0 وَكْل من أنْكَرَيِنْةضَيئا فَإِنْمَ) َلك لسَبْع أنْيا 
(14) لََهْيِهِ بتَفيِهٍ الشريمَةٌ وَكَوْيَا في أَرْضِه َلِيِمَةٌ 


(149) وَجَهْيِه بالمَآلَ المْقَولٍ وَنْفْلِهِ بظاهِر الَْْولٍ 
20 وَسَهْوهِ عَنْ عَمَلٍ القُلُوبٍ وَالْحَوْضٍ في المكُرُوهِ وَالَحبوبِ 
(0) وَاجَهْلٍ بالجلالٍ وَالجَرَام وَالبلِعَنْ مَوَاهِبالإهَاء" 

قلت: هذه السبعة هي الموجبة للإنكار في الجملة» فمنها ما يعم ومنها ما بخص؛ 
)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ (مذاهب الإفهام) ولعله تصحيف من الناسخ إذ أن سياق الشرح جاء 
بلفظ (المواهب الإخامية) ووفني أصل المتن أيضا (مواهب الإخام) فلذلك أثبتناه.والله تعالى أعلم . 
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فأما الأول: وهو الجهل بمقام النفس وجلالة قدرها فعام؛ لأن من عرف للنفس خاصية 
تدرك بها العلوم وتصل بها إلى أعلى المراتب الدينية والدنيوية طلب ذلك من وجهه. ولا 
وجه له إلا التجرد عن عالم الخيال» وليس له ذلك إلا بدخول هذه الطريقة علا وعملا. 

وأما الثان: وهو عدم الشعور بوجود الخلافة القاضية لعموم التصرف وظهور 
الكلمة فلأن من شعر به لا يمكنه القعود عنه طلبًا للئال» وليس ذلك إلا على هذه 
الطريق. 

وأما الثالث: وهو التقيد بظاهر المنقول دون تعريج على المعقول. وهي رتبة 
الجامدين من الفروعية الذين يرون الإكال بعد تحصيل المنقولات وضبط المقولات فهو 
حجابهم لأنهم إن شعزوا بن وراء ذلك طلبوه وعظموه وسلّموه: 

وأما الرابع: وهو السهو عن عمل القلوب فمن قصور النظر وهي رتبة أصحاب 
الأعمال الذين لا يرون فوقها مأمولًا ولا يعرفون غيرها وصولاء ولو شهدوا ذلك لما 
تحيرواء ولأتوا إليه وبادروا. 

وأما الخامس: وهو الخنوض في الأمور والاشتغال با اتفق كيف اتفق» فإن ذلك 
حجابهم عن ال حق لأنهم يرون كل شيء داخلا تحت القياسء وما لا يدخل تحت القياس 
لا يسلمونه. وإن سلموه سلموه على خلاف حقيقته فأنكروا الوصول إليه على الوجه 
القريب» وربما جوزوه بالأمر الغريب فخرجوا عن المقصود. 

وأما السادس: وهو الجهل بالخلال والحرام فلأن من تحقق ما يجب عليه وما يجوز 
له لا يتهاجم على الكلام فيا لا يعلمه ردًا وقبولاء فلا يصح إنكاره؛ وعكسه إما محقق 
جازم اوسجاهل دل 
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وأما السابع: وهو عدم التعريج على المواهب الإلحية فمن ضعف الإييان لأن 
الإيهان بالفتح لا يكون إلا بفتح؛ ومن ثم قالوا : الإيان بطريقة الله ولاية . وقد قال بعض 
العلاء زشك.: الاعتقاد ولاية والاعتراض جناية» فإن عرفت فاتبع وإن جهلت فسلم. 
وقد تقدم الكلام في تعريف النفس وشرفها أول الكتاب' فلا نطول بإعادته؛ وبالله تعالى 
التوفيق. ثم قال 


0م باك باز تصن 27 مقي ميال يباكم ّ صَورَةٍ الرَّجَالٍ 
.م وَمَنْأَبَاحَ النَفّسَمَاتَبوَه َإِنْمَا| مَعِودذه | هَوَهُ 
رةه تاله ما يَْمْلٍ بالليب جَهْل ابد منْه وَالقَريِبٍ 
(:) كَيفف! يْرَّى في جملة السٌّيّاق( ند كسويم! البطكرد شان 


قلت: أراد ب(الُهّالِ) من جهل قدر نفسه ىا قال ابن عطاء الله”": و لأن تصحب 
جاهلًا لا يرضى على نفسه خير لك من أن تصحب عالًا يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم 
يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. انتهى» وهو معنى البيت الأول» 

وأشار به لأول من تقدم ذكره في الأقسام السبعة. 
ثم نبه على ما بعده بقوله: (و مَنْ أبَاحَ التّفْسَ. .إلخ) وهم الذين سهوا عن عمل 


عد ند 


القلب”!' فمن بعدهم. ونان بآخر البيث لقوله تعالى : لمن أتخذ إلهَه. هويلة © (الفرقان: 


)١(‏ أنظر ص ؟١١عند‏ قول الناظم «قالوا بأن النفس كالمرآة». 
(1) وردت شرح الشيخ زروق بلفظ (حَلَبَةِ السِبّاق) والصواب ما أثبتناه من أصل المتن. 
(7) «الحكم العطائية» ؛ الحكمة رقم (71). 
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*5)» ولما قال بعضهم: الموى شر إل عبد في الأرض. والبيت الأخير لجملة ما ذكروا : 
والله أعلم و(الحلبة): الجماعة المتداركة في السباق وغيرهء والحظوظ: الأعراض النفسية 
وهي حائلة دون كل خير. 

قال في الحكم»: كيف يشرق قلبٌ صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل 
إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
موافق لما ذكر عند التأمل. 

ثم زاد في التوبيخ فال رحمه الله: 
(05) مَتَى مذ جَوَاهِرَ المَحَاني مَنْتَبهْعَ لَالدَوَمٍعَانٍ 
200 1 يَتصِل بَالمَال الرَوْحَاني مَنْعْمْرْهُءَ ل الفضولِحَاني 
0م لَيْسَ بْرَى مِنْ المُمَالِي'" دَانٍ مَنْتَْهْمِنْعَالأَئِدَانٍ 

قلت (العاني) الأسير» ويعني أسير الشهوات. و(الحاني) الكِبُ!"المقبل بكليته. 
ومعنى (مَنْ كَلْبهُ مِنْ عَاَ الأَبْدَانِ) بمعنى أنه مشغول بعوالم جسمه من الأكل والشرب 
والجماع وطلب الرياسة والارتفاع.. إلى غير ذلك. 


ثم قال: 
(009) متَى ترق مَاةٌ الموضوع يَأ دْنَجمالدَرْكني الطلوع 


)١(‏ وردت في أصل المتن (مع المعاني) 
(0) في (ب): الكلب. 


-مة؟- 





قلت: يعني أن بقدر رقة مادة عالم الأبدان تضعف الزيادة في القلوبء وبقدر ما 
يقوى عالم الأبدان تضعف عوالم القلوب. 
قال الشيخ أبو الحسن الششتري مظففد: 
تركك لنفسك/ / كشف الغطا 
ناف وميا وو سي 
يشغلك عن ذاتك/ / وتنحجب 
ويجعل أوقاتك/ / كلها شغب 
فاصقل لي مرآتك/ / ترى العجب 
يريك أش ما/ / ثم صقل المراي 
من في الفنا يرجع/ / صاحب الخبير 
انتهى عرضنا منه وهو كالبيان هذا البيت ولما فوقه. و(العَامَ الرْوْحَاني) تقدم 
الكلام عليه أول الكتاب وكذلك جملة ما معه وهو واضح. وبالله التوفيق. 
ثم قال: 
لضفه باعدرن لا عدرات” يَضكيسناا قي عند ارايت 
(11) يامَعْشَرَ الإِخْوَانِ مَل مِنْ سَائْل الل عر زه التبانا 
08 وأهسفا فاافحة الول عن الهِرَامٍ حََْا الَوَضولٍ 


01 لوأ بْصَرٌ الشّخْصٌ اليب العَاقِلُ 1 بتكل عَنْ هَذِهٍ الَحَاقِِل 
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(714) يَاصَاحِبَ المَقْلٍ الْحَصِي الوَافِرُ ا أن تُضدسَكَ لازا 
(هاع) ليد متالك قب جاده إِذْ تكن فيه كم المتَائِر 
(15*) يَاموتقَاني وَتَوَالَهَاإِكَ" ترمو َك القِوْم زهو امالك 


010”) يَامَنْ عَانِيِهوِعَلَالدَوَام حتّى م أَجْمَانُ الدَوَا دُوَّام 
(10*) كه أنْتَدُو وَسَائِدِعِرَاضٍ لاعن الَوْمَر بِالْأَمْرَاضٍ 

قلت: تأسف أولَا بفقدان المساعد والمعين والمصاحب والمرافق والموافق إذ لم يجد 
أحدًا في وقته إلا مشغولَا بدنيا أو مفتونًا بدعوى. وإن كان الزمان لا يخلو منهم أقل من 
القليل وأعز من العزيزء وأغرب من عنقاء مغرب. وكيف تصح كثرتهم بعد قول الله 
تعالى: «[ وَقَلِلٌ نَاهُمْ 4 (ص: 74). ويرحم الله القائل: 

غريب عن الخلان في كل بلدة إذاعظم المطلوب قل المساعد 

ثم في قوله: (يا مَعْسْرَ 2 الإِخْوَانٍِ) تنبيه على فقدان السائل عنها والمعتني مهاء وهو 
الذي صرح به في البيت الثالث. 
فاختر لنفسك صحبة من غيرهم وقع الإياس وخابت الآمال 

وماذاك لام عد التصائر وقد تور اشر ائرف] اليه بقوله :لو أضت التخمن»» 
إلخ) ومعنى (يعتقل) يحتبس. و(المعاقل): مواضع العقل أي الاحتباس وهي المواقف. أو 
مجاري العقل وهي المعقولات. و(الْحَصِيفٌ): المتقن المحكم. و(الوافر): الكامل. 
)١(‏ ورد هذا البيت في شرح الشيخ زروق بلفظ (الواني , الحواني ) في نهاية مصراعي البيت ولامعنى ل 
(الحوافي) يفيد السياق وما أثبتناه من أصل المتن . 


)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق «الممالك». 





ْ 

وقوله: (إياك..الخ) معناه لا ترضى لنفسك بالدون من الأمور؛ فإن قيمة كل امرئ 
ما يحسن. وقوله: (لقد غدا..إلخ) معناه ما تقدم من كلام الحكم الكائن في الكون وم 
تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته. و(السّافر): الخالي 
الذي لا شيء فيه. ومعنى (يكون فيه كالمسافر) أن تكون دائًا في انتقال وفي حل وترحال 
واطلاع على مالم يخطر لك ولا لغيرك ببال» كحال المسافر في الحسء فافهم. 

وقوله: (مُوْنَقَا.. الخ) الموثق: المربوط. و(الوثق) جمع وثاق وهو ما يربط به. 
و(المالك) الأشياء المملوكة من الدنيا وغيرها؛ فإنها مملوكة لمن حصلت له وهو بها من 
حيث التحقيره ولمن لم تحصل له إذا تعلق قلبه بها من حيث إرادة التحصيل كا قال في 
الحكم: أنت حر تما أنت عنه آيسء وعبدٌ لما أنت له طامح. وفيها أيضًا: ما أحببت شيئًا 
إلا كنت له عبدًا وهو لا يحب أن تكون عبدًا لغيره. و(تزهو) معناه: ترتفع وتتعاظم من 
أجل ما ملكت مما هو ملك لك. ولله در القائل حيث قال: 
فهب أنك ملك الأرض طرا ودان لك العباد فكان هذا 
ألست تصير في لحد مضيق ويحشوالترب هذابعدهذا 

نمأي فائدة فيمن غاية ملكه :ضوف مََاكيَا ووأ من رذق وليه لور (الملك: 

١‏ فافهم. 
وقول (يا من أعَانيه على الذَّوّام..إلخ) أشار لمن ترك المداواة مع تمكن العلل؛ وأن 
ذلك من سوء الحظ وعَبِي العقل. و#الوساد العريض»: عبارة عن قلة الفهم ومنه في 

الحديث إن وسادك لعريض)"' على هذه التأويلات» وإن كان المرتضى خلافه. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5505).: وأبو داود (44 57) «عن عدي بن حاتم قال: لما 
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وقوله (لاه) من اللهو والسهو. و(الجوهر): عبارة عما يدوم ويثبت هنا وله حفيقة 
في نفسه أعني العلم والعمل والفتح الإلي وكأنه استعاره من اصطلاح المتكلمين لا أنه 
على حقيقته بها يجري في اصطلاحهم. و(الأعراض): الأمور التي لا ثبات لها ولا دوام؛ 
لأن العرض لا يبقى زمانين إلا الزمان الفرد. وني الحكم: العجب كل العجب ممن يبرب 
ما لا انفكاك له منه ويطلب ما لا بقاء به معه فالا الْيصدرٌ وللكن تَحمالْمُلُوب 
أَلَّى فيألضصّدُور © (الحج: 7؟) انتهى فافهمه حقه. وبالله التوفيق. 

ثم بعد هذا التفريع''' شرع في التنبيه والتعريض فقال: 
(ودع) رسي امم 0 الحقَّدًا يسام 
(0) مها]ارتة نقيت عَسنْ قُبِيلٍ الجسسش درك تفي َفيك منتى التسسٍ 
(091) ياه عل عر عتى عل اللْنِبٌ فى تطدوم؟ 
0**) يَامَنْإذًا قِِلَلَهُتَعَالَ ‏ لَنهج التَحْقِيتٍ قَال: لا لا 
(0) يَاجَاهِلَُامِنْدَارِِنْكُتَاهَا وَهْوّ يُوَّدي أبدًا كِرَاهَا 


م ندري مَنْ أنت؟ وَكَتِف تَذْرِي وَأَنْتَمَذْعَرَلتوَالِ الفَكُرٍ 
رهم باصا عويب لوطع ولا حقّا قٍ جَيْسشسٍ الامخراع 
م اعم تأت لتنتكة الو تود 2 كه 


قلت: مدا كله ايعتراض واسسك ات ولا تااسن القاي الميو د م 


نزلت هذه الآية: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: أخذت عقالَا أبيض وعقالَا أسود. 
فوضعتهم| تحت وسادي» فنظرت فلم أتبين. فذكرت ذلك لرسول الله بايا فضحك فقال: «إن وسادك لعريض 
طويلٌ إننا هو الليل والنهار»؛ وقال عثمان: «إنم) هو سواد الليل وبياض النهار». 

)١(‏ في (ب): التعريف. 





ذكره أول الكتاب في الفصل الثاني. 

ثم قوله (مَتَى تَعَدِيتَ) معناه أنك متى لم تكن مهتً) بعوالم الجسم وقائياً معها 
ظهرت لك بوارق نور الحقء وقد تقدم قريبًا قول الشيخ أبي الحسن الششتري «لقء: 
تركك لنفسك كشف الغطاء.. إلخ”". 

وقوله (مهما ارتقيت عن قبيل الحس) هو معناه بعينه إلا في جوابه لأن الأول 
فيه كشف نور الحق وهذا كشف حقيقة النفس» وقد تقدم عند قوله: «قالوا بأن النفس 
كالمرآة». فانظره. 

و(النّهْج): المنهج. وهو الطريق. وقوله (لا.. لا يعني بلسان حاله؟؛ إذا'"' يتعلق 
في النهوض ونحوه. ومعنى (جهله بمسكنه من داره): جهله بمرتبته في الوجود ومقامه. 

و(هو يؤدي كراها): أي هو عامل فيها يصل به لأعلى المراتب ولا يصل إليها لأن 
حركاته وسكناته لو عقّلها حق التعقل لأوصلته أعلى درجات أهل المعرفة لكنه لم يعقل 
فكان في أقل درجات النقص.ء وقد مثله الشيخ ابن عباد بغلته في ذلك بمثابة من في يده 
ياقوتة في ليل مظلم وهو يظنها عقرب لا يزال منها خائًا ولا يصل بها إلى مقصد. 

وقوله (يا ضائقا) من الشزق: و(اللوكب)*الركوث المقرضن ولتخوة الوجوه كله 
مركب ركب فيه الموجودات لعرض أحواهم. قال الله تعالى: [٠‏ الى حَلَقَ الموت ولو 
َلْوَح دي لَحَسَنُ عملا # (الملك: ؟) فمن أحسن فسابقء ومن لم يحسن فسائق وقد يكون 
)١(‏ أنظر صةهة1؟. 
(0) في (): إذاء والمثبت من (ب). 


له 





(سابقًا) بالباء الموحدة وهو إشارة إلى أنه مقدم بأنه أبدع المخلوقات فكان أولها في الرتبة 
ولاحقا في المرتبة؛ لأنه آخر العوالم ظهورًا ىا هو مذكور عند أهل الأخبار والله أعلم. 
وعلى هذا فالتنبيه على شر فه بكونه أولَّا وآخرّاء والله أعلم. 
وقوله: (اعقل فأنت نسخة الوجود.. إلى آخره) معناه: أن مقابلة وجودك بالعالم 
كله دليل على وجود شرفك عليه وإلى هذا أشار الشيخ أبو الحسن الششتري مغنتةءقال: 
البدر فيك يدور/ / يضيء ويلمع 
والشموس والبدور/ / فكيف تغيب وتظلم 
فاقرأ معنى السطور/ / التي فيك أجمع 
لاتغادر سطرا/ / من سطورك وادري 
ايش معنى القمر/ / الذي فيك يسري 
وقد أفرد الشيخ محيى الدين لمقابلة النسختين -نسخة العالم والإنسان كتاب 
«التدبيرات» وأتى فيه بعجائب وغرائب فعليك به مع الحذر في مهاويه فإن فيه عبارات 
قلّ أن يسلم منها ضعيف العلم. والله المسئول لنا ولكم العافية والتوفيق بمنه. 
ثم نبه على ما يتعلق بالنسخة بذكر أعلاه فقال: 
200 أَلَبْسَ فِيِكَ العَرْش والكْرْبِيُ وَاللَوْحُ" وَالمْْوِيُ وَالْيْلٌ 
قلت: (العَرْشُ) عبارة عن الروح لأنها محل التجلي وجامع وجود الإنسان. 
)١(‏ وردت في أصل المتن «العالم». 


ل 





(وَالكْرِيِيٌ) السر الذي فيه ظهور المعلومات. ولاللَوْحُ): قابل التشكيلات من 
عوالم القلب. ودالعُلُويُ): جميع ما يتعلق بالروحانيات. (وَالسّفْنَ): جميع ما يتعلق 
بالحسانيات. 
فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي «ك: ألا إن الروح سراوية والنفس أرضية. 
وتقدم من كلام الشيخ أبي العباس المرسي ده في قوله تعالى: #! لَقَد حَلفَاالإنَنَ يه أحَسَنٍ 
تَتويِوٍ 6 (التين: 4) روحًا وعقلا «( ثم رمدت قل سَفِِينَ 6 نفسًا وهوى. وتقدم أيضًا قول 
الشاعر: 
إذا كنت كينا تق وجيف - تناز او انك بدي و ااا 
بقية الأبيات المذكورة في أول الكتاب فافهم وتفهم واعتبرء واعلم أن إدراكك هو 
من حيث التصور والقياس غير مفيد في تأثير الحقائق لكن من حيث الذوق والمنازلة» 
والله أعلم. 
ثم قال المؤلف مظافف: 
2 م امو ة 000 2 5 عه 8 3 2 9 7 
(84*) ما الكون إلا رخس كذ وآأنت كسون مثلة صَفِير 
قلت: هذه مقابلة كل بكل من حيث التمئيلء وفي معناه أنشدوا: 
دواؤك فيتنك وتستكير وداؤك فتك واتستت تكثيز 
وتزعم أنك جزء صغير وفيك انطوى العالالأكبر 
ثم في كلام الششتري ومن نحا نحوه من المشايخ ما ينبه على مقصود ما ذكر 


بأوجز الوجوه ولكن فيها ما يحتاج لفهم دقيق وقلب سليم ودين قويم؛ فبالديانة يجتنب 


7 





الإطلاق وبالقلب السليم يجتنب الأغراض وبالفهم الدقيق يصل إلى المقصود. وقلّ أن 
يصل إلى المقصود من اعتمد الباطن وحده أو أقام الظاهر محجةً بل الظاهر حجة والباطن 
محجة؛ الظاهر للمعاملة والباطن للمواصلة؛ ومن لم يتأدب بأدب الشريعة فقد أعان على 
مقت نفسهء والقوم في محل الكال فخْد ما تعرف وسلم ما لا علم لك به والسلام. 


ثم قال ليف : 


4 تلفت لكاي كبرو االاافن . ند إن اتيت نض 
قلت: يريد أن روحك لتسف رأرهية عقن إذا سته هك وحودك بالكلية بل 
الروح باقية حسب أجمع عليه أهل السنة. وإليه أشار الشيخ الششتري مغاغ. حيث يقول: 
لا تحسبوني نبلا/ / وتسكن القبور 
سري مازال يجلى/ / في بستان الصدور 
والحضر بي أولى/ / ما بين بنين وحور 
قوله اسري ما زال يجلى» أشار به لانتقال علمه وحاله من طور إلى طورء وهذا 
مدار العالم الروحاني بدليل قِرَانْهِ ب«الصدور» التي هي محل العلم لا ما يعطيه ظاهر 
الكلام من التناسخء فإن القول به ضلال وباطل. 
ويؤيده أيضًا قوله: «وهذا في ظني» وأنه يرجو من الله دوام النفع بعلمه وحاله ولو 
كان المراد خلافه لما قال ذلك لأنه معتقد عند قائله مجزوم به أعاذنا الله تعالى من الضلال 
ومن فهمه عن سادات الرجال بمنه وكرمه. 


ا 





ثم حضّ على عين المقصود بقوله ظلف: 
(:© امل عل النَفْسِ قَرْبٌ جيلّة أُنْقَعْ في النُطْرَةِ هن تبيلّة 

قلت: الحيلة عليها بالمكابدة أولَا ثم بالمجاهدة ثانيّا ثم بالرياضة آخرًا. وقد تقدم 
معنى ذلك ووجهه وكيفيته في مواضع غير أن في هذا المحل إشارة لأن مقاواة النفس 
ومقاومتها بعيد عن التحصيل. 

وقد نبه على ذلك الإمام أبو حامد في «المنهاج» قائلا: إن الراحلة إن استأصاتها 
أهلكتها وإن غفلت عنها لم تنتفع بها. هذا معنى كلامه وبالله التوفيق. 

ثم عاد للتنبيه والتوبيخ والاحتجاج فقال: 
(0*) يَامْنْكِرَ الْقُولٍ وَالَمَانِ 2 ما الصْئْع في أَميلة القْرَآنِ 


م 


قلت: يعني بأمثلة القرآن نحو قوله تعالى: :3 أَنرَلَ ب آلسّمَكْ مَآه فََالَتَ أودِيَة يمَدَرِهَا 4 

(الرعد: )١١7‏ على ما ذكره المفسرونء» وقوله تعالى: أله ور ألسَمنوتِ وَالْارْضٍ * (النور: 6*8 

الآبة على ما بينه العلماء» وقال سبحانه: «( آهلك حَلقَ سبع سواتٍ وم الْأرْضٍ ملعن #: (الطلاق: 
ثم قال المؤل ف -ؤلف.: 

880 تعدا أرى فيلك عن الأماتة” “قينل تكسن رؤينة الوشياكة 
قلت: يعني أن إشارة الحى تعالى لعبده بعالم المنام تدل على أن هناك ما لا يدخل 

. وردت في أصل المتن (رواية العبارة)‎ )١( 


1 





تحت قياس العقل فإنكار”" ذلك من يُعْدِ الأفهام عن الحقائق. 


ثم قال المؤلف -ظافئه: 
[لرفرفرة يَاجَاهِلااً؟ فُصَّى الكََالٍ وَقَقَا 
(8**) أول أَطْوَارِكَ مُنْذُ أَوَّلٍ 
عم َالعْقَل والفِكُرْ مَمَا والذّكُرٌ 
(5*”) مائالة اه وَالرٌَوَادْ 


اا هلا يُذعى وَمْسْتَنَاداً 


م وَحَيِتُ فيه تنتهِي الوَ 
(99") وَفِيهِ َل َل المَحَارِفْ 


عَلَعْفُولٍ وَمْمْهَالايُمقّى 

ف الحسش والتفبيتسر وَالتَحَيْلٍ 
0 حل ورا 'ذاك طسوز 
وَإِنَمَ بََلْهُ الأَفرَاد 
وَعَفْلَ تخصِيص لَِنْ أرّادا 


با ذكر لأن الحس من وراء طور العقل | في مراتبه أطوار من وراء 


أطواره ما يسلمه ولا ينتهي إليهن فإن في العقل إثبات ما فوق طوره وهي رتبة العماء؛ إذ 
نهاية عقل التعقل إثبات نفس المتعقل لا وجه التعقل. 

ولذلك قيل: العقل آلة العبودية. وقال بعضهم: لما انطبعت الصور في مرآة الخيال 
قال العقل: أنا الفلك المكوكب. فقالت له الرياضة: الزمنى تعرف قدرك. فإذاً العقل 


عقال. 


ثم باقي الأبيات واضحء وما ذكر 


من الاصطلاح ف التسمية له أعر فه؛ لعدم 


تخالطتي لعلم الأوائل وحاصله أنه رتبة من العقل رأيت في كتاب «مرقى الزلف»" 


)١(‏ في (): (فأنكر) والمثبت من (ب). 


(7) لعله كتاب "مراقي الزلف"في تربية الأولاد للقاضى ابن العربي المالكي المتوفى سنة 477 2ه . وهو يعد من 
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عن الحسين ابن منصور ما يدل عليها وهو أنه جعل العقول ثلاثة: عقل غريزي وعقل 
مكتسب وعقل موهوب وهو الذي يشير إليه هناء والله أعلم. 

ولاشك أن أكبر الأولياء في مواهبه لا يصل أدنى شىء ثما وهبه الله لبعض أنبيائف 

ثم قال المؤلف معلفك.: 
64 ,وفسَيو “قاين الألطال:. لنت ِكل ع عكالن 
(4*) هل يَضْلْح الَنِدَانُ للجَبَانٍ ير 
(40”) ماأَنْكَرٌَ الئاس لا لَيَعْرفُوا هجر الؤْلافَ لَا 1 يَأَلهُوا 

قلت (ميادين): المجالات. و(الأبطال): رجال الحرب والنزال. و(الجبان): 
الخواف. و(البطال): الفارغ. و(الميدان): مجال الخيل في الكر والفر. 

وأشار بالبيت الأخير لقول الناس في الأمثال (الناس أعداء ما جهلوا). كما أشار 
إليه في الكتاب العزيز في قوله تعالى عن الكفار :لكوأ يمَا َر يحوأ ولو 4 (يونس: 
4 إن كان الموقف غير متحد فتوقيف المعنى حاصل «إ وَنَّهِ ألْمَكَلُ آلْأَعْلَ # في السموات 
والأرض 98و هر ألْمَزِرٌ الحكم 46 

ثم أخذ في بيان الجمع بين ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة من حيث الأحكام والعلم 
الكتب المفقودة نقل عنه كثيرا ابن عرضون الغماري المتوفى 447ه في كتابه"مقنع المحتاج في آداب الأزواج". 


دحت 





فقال بعاف.: 


الردقرة 
0845 
46م 
(5غ م 
050 
4 
40 
(٠مع)‏ 
هم 
0ه 


كيس قَدْ جُبِلَت العْقُولُ 
هَل ظَاهِرُ التَّرْع مَعْ اللَقِيقَة 
وَالضَرْعُ جَارِ وَصَّحِيِحٌ العَقَلٍِ 
مَامَئَل الَعْقُولٍ وَالََفُولٍ 
حَنَى إِذَا أَخْرَجَهُ القَوَّاضُ 
وَإِنَْمَا خَلاضَهُ ني الكَشْفي 
َالصَدَفٌ الظَهِرٌ نم اللْرٌ 
وَإِنََّا الَعْقُول في شَكْلٍ الحرُوفٍ 
هل ظَاهِرُ الشَرْع وَعِلْمْ البَاطِنْ 
لَوْعَمِلَ النّاسُ َل الإنْضَافٍ 


قحل الذي عَييا مرحو ريسل 
ا كأضل المَرْع في الحَدِيقَة 
كَحَذْوكَ الَعَلَمَعَا باللَعْلٍ 
إلا كدر “وحص عَهْسول 
3 بك لكر إِذَا خَلَاص 
عَن الفِطَاءٍ حَيِتْ لابن مَخْفٍ 
1ه يفول 35 لخر 
كما يَكُونْ الذرّ في جَوْفٍ الصْدُوفٍ 
إلا كحشْم نيه روح سَاكِنْ 


كيين اجات ب تلات 


قلت: أشار بالبيت الأول إلى أن القرآن لم يأت بشيء يخالف المعقول وإن غاب 


وجه التعقل في بعضه عن العقولءكالمتشابه عند من يقول إنه لا يعلم. 


وقوله (كَلُ ظَاهِرُ الشّرْع..إلخ) أشار به إلى أن الحقيقة أصل والشريعة فرع؛ إذ 
قاعدة التحقيق ليس إلا سابقة التوفيق» وكل شريعة حقيقة ولا ينعكس. الحقيقة مُعينة 
والشريعة مبينة» الحقيقة من عين الحكم والشريعة من وجه الحكمة. وكلاهما وصنا 


الرب سبحانه. ولذلك أشار الكتاب العزيز بقوله الكريم: «[ إِنَّ لدت يَكَْمُرُونٌ أله 


0-0 لع بي سر 2 بك مم سس عر 
وَرَسلِهِ - وبريد ولت أن يَفرقوأ بين الله ورسلوء 


عم م2 دس 


)١(‏ وردت في أصل المتن «أخي». 
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وقوله (وَالشْرْعٌ جَارٍ. .إلخ) أراد به أن كل ما جاءت به الشريعة لا يدفعه عمّل 
على أن الشرع أصل والعقل شاهد لا حاكم؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى لا للعقل ولا لغيره: 
فافهم. 

وقوله (ما مثل...إلخ) مَثّل الجهل بالبحر الزاخر يغوص فيه غائص الفكر 
فيستخرج صدف الحروف والعبارات والمعاني الظاهرة المحتوية على در المعاني المعقولة 
واللطائف المشهودة والحقائق الموجودة.. إلى غير ذلك؛ فمخرج الصدف لا يمثل ما فيه 
من الدر إلا بالكشف عنه. 

وقوله: (وَإنَ الَْقُولُ في شَكْلٍ الحرُوِ) أبان به أن الحروف ظروف المعانيء كما أن 
الصدف ظرف للدر. نعم! والمعقول ظرف ال حقائق ىا قبله فافهم. 

وقوله: (هَلّْ ظَاهِرٌ الشَرْع..| إلخ) أشار به لأن الباطن يجري من الظاهر مجحرى 
الأرواح من الأجساد كما أشار إليه ابن عطاء الله بفلقء في باب الإخلاص حيث يقول: 
الأعيال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. وروي مرفوعا «إن للقرآن 
قلاع1 راطا ود ف ولط 50ذ فالوا: هالظاهر للبكاة والقزافف وباط المفسريك 
وأصحاب المعاني» والحد للفقهاء والعلماء. والمطلع لأرباب الكشف والتحقيق, هذا 
معنى كلامهم. 
)١(‏ أورده الغزالي في الإحياء وقال عنه الحافظ العراقي" أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود 
بنحوه". ولفظ ابن حبان في صحيحه (75) :عن ابن مسعودٍ #ك. قال: قال رسول اللهي: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرفي. لكل آيةِ منها ظهرٌ وبطنٌ». وأخرج الطبراني في المععجم الكبير(/677) من كلام ابن مسعود قال: 
«إن القرآن ليس منه حرف إلا له حدٌء ولكل حدٍ مطلمٌ». 


ا 





و ماه امون لقولة ال 
ولا برَالُونَ ذا حلفت © (هود: الآية. رزقنا الله العافية بمنه وكرمه. 

ثم توجه للتنبيه على ما الناس فيه من الغفلة والفضول فقال مطلف: 
(6*) وَاعْلَمْ رَعَاكللْهمِنْ صَدِيققَ أَنَالوَرَى حَادُواعَنْالتَحْقِيِقَ" 

5 , يو و 

(وهمم) إذ جهلوا التفوس وَالقَلوبا وَطَبوا مال يكن تَطلويَا 
زوه ؟) سفوا بعام الأَبِدَانِ لكل 7ك كه 
هم وََنَكَرُوامَا جَهِلواوَرَعَهُوا أن َئِْسَ بَعْدَ الجسم قي 

قلت: أما «حيدتهم عن التحقيق» فجهلهم بحاله الذي هو النفوس والقلوب» 
فإن القلب بيت المعارف والنفس مرآة التجلى. فمن لم يعرف الدار كيف يتصل بساكنها 
الملازم لما؟ وطلبهم الأمور المستغني عنه شغلهم عن الأمور المحتاج إليها. 

وأما «اشتغالهم بعالم الأبدان» فقد تقدم بيانه غير مرة وأما «إنكار ما جهلوا» فقد 
تقدم أيضًاء ومراده: أنهم لم يعلموا ب| وراء الجسم ولو علموه ما اشتغلوا به» وهذا كله 
بعد عن الحق والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق. 

ثم ذكر نتيجة جهلهم فقال مغلش: 
(/اه م) وَكَفَرُوا وَكندقسوا وَيدفتوا ع نْإِنهْمموَ اليب الأويغ”" 
(4هم) كلوق أذ لكر تون فيه تَهِم ولا عِلْعمٌّ وَرَاءَ علمه 


)١(‏ وردت في أصل المتن «الطريق». 
(؟) ورد هذا الشطرفي أصل المتن (إذا دعاهم اللبيب الأورع). 
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شرح المباحث الأصلية 


(ذهم) تحبا تيه الراك عل تحن ل 8 
(50*) هَيْهَاتَ هَدَا كُلّه تَنْصِي ا مادق وَالنْحْرِيِرٌ 

قلت (الحاذق وَالنِحْرِيرُ) متقاربا المعنى كالعاقل واللبيب» والله أعلم. ونبه 
بكلامه هذا على ما وقع لبعض الناس من الإنكار على القوم في أمور صدرت منهم من 
أقوال وأفعال وأحوال فكفروهم ببعضها وبَدَّعوهم ببعضهاء وكل ذلك لعدم فهمهم 
بحقيقتها. هذا هو الغالب. ومن الناس من يحمله على ذلك حمية الدين والشقة على عوام 
المسلمينء ومن الناس من يحمله على ذلك قصد تزكية نفسه ونصرة طريقه. 

أما الأول فقد يعذر بجهله؛ إذ لا يكلفه الله بب) فوق علمه ولا يجوز له أن يتعدى 
ما انتهى إليه علمه. ولذلك قال شيخنا أحمد بن عقبة الحضرمي «اثته في كتابه اصدور 
المراتب» وقيل «المراغب» بعد كلام ذكره: والجاهلٌ لمن يوحي إليه ثيء من هذا الكلام 
ولا يفهمه هو معذور مسلم له حاله من باب الضعف والتقصير والسلامة» وهو مؤمن 
إيوان الخائفين» ومن يفهم شيئًا من ذلك فهو لقوة إيان معه واتساع دائرة» ومشهده 
مشهد واسع سواء كان معه نور أوظلمة. بحسب ما في القوالب من الودائع الموضوعة 
على أي صفة كانت. انتهى. 

ثم هو وإن كان معذورًا في حاله فالتسليم أولى به» وحمل الكلام على قصور العبارة 
عن المقصود أو قلقها هو أولى به كا وقع لشيخنا أبي عبد الله القوري .لفن حيث سئل 
عن ابن عربي الحاتمي فقال: أعرف بكل فن من أهل كل فن. قيل له: ما سألناك عن هذا. 
قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية. قيل له: ما ترجح؟ قال: التسليم. قلت: وذلك 
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لأن التعرض للتكفير خطرء وإظهار المزية”" ربا أعمى الجاهل للاقتداء”" في الواقع 
والاعتقاد ظاهرهء والله أعلم. 


ومن هذا النوع ما تقدم ذكره من جواب الإمام محيى الدين النووي مطاف إذ قال: 


عر عه وم 


الكلام كلام صوفي و 98 يَنْكَ أمَّهمَدْ َلَتْ لها مَاكمَيَتْ وَلكم فَاكَمَبّْرْ © (البقرة: )14١‏ 
الآية. وطولب بعض المغاربة المجاورين بمكة في ضبط معتقده في ابن العربي الحاتمي؛ 
[وقدمال]0 يعدو القهاة ل عترئه رإذالف لقوق بكر التريه اعال: ققد إن 
أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وما كان من كلام فلان موافمًا 
لظاهر الكتاب والسنة فإني أقول به وما كان على خلاف ذلك فأنا أَكِلُ علمه إلى الله 
تعالى"». فلم يجد له سبيلا. 


ووقفت لأب زُرْعَة العراقي على جواب في شأنه. وكذا ابن الفارض ذكر فيه كلام 
الناس من المنكرين وغيرهم. ومال إلى أنه يعترض على الكلام ويترك القائل لاحتمال 
توقفه ونحوه. وهو وجه من السلامة أيضًا. 


والتحقيق في ذلك أن ظاهر الشريعة مراعى. ومعنى الحقيقة ملحوظ. وحرمة 
العلم”' لا يرفعها غلط ولا سهو ولا خطأء لوعن العم ولاو لارام ده 
)١(‏ في (0): المزيد. لفظة لا اتساق ها مع الكلام. والمثبت من (ب) وهو أكثر اتساقا مع الكلام. 
(0) في (أ): الاقتدار. والمثبت من (ب). 
() في الأصلين: قال تصحيف. 
(4) في (ب): إلى أربابه. 
(0) في (ب): العالم. 
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الأحكام؛ فنعتبر عباراتهم من حيث أحكامها بأن يؤخذ منها ما دلت عليه من المعاني 
الصحيحة السالمة من الاعتراضء وينظر في الألفاظ من حيث ما يقتضيه موجب الحكم 
في محله فلا همل حق الله فيه» وحماية”'2 الشريعة بالعمل به ولا يتحامل على صاحبه؛ فإن 
لهذا مذهبه لأن دليل انتفائه عنه أكثر من دلائل ثبوته وحسن الظن في محله مقدم على 
سوء الظنء والمؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتبع العيوب» وهذا الوجه الذي قلناه أسلم 
الوجوه وأحسنها شرعا وحقيقة» وبالله التوفيق. 

ثم المنكر لحماية الشريعة علامتة الوقوف على جل ما يقع به التنفير من غير زائده 
ولوجوب الاجتهاد رجوعه عند بيان الحق في مقابل قوله. والمنكر عنادًا علامته التشنيع 
واتساع الدعوى وعدم انضباط الحجة. والمعروف من مواطن التحقيق المؤدي لإبطال 
دعواه ومآله إلى الحلاك لأن الله تعالى يغار لمتنك جناب من انتسب لحنابه بمجرد الهوى 
بل وبمداخلته. ومن ثم تضرر كثير من المنكرين مع قيامهم بالحق. فاحذر من الإنكار 
جهدكء ولا تأخذ إلا با بَانَ لك رشده مسلا لما لا تعلمه والسلام. 

ثم ختم هذا الفصل بأن قال خل: 


(51*) فَمَنْ يرد مَوَارِدَ اللَوَاهِبْ ‏ فكي فَيَرْضَى هَإْ اهِب" 
7م والعل ابلق ساعد بَلْ ظَاهِرٌ يْمَى وَحَافٍيَبُْدُو 
(50” وَالعِلْمُ لَوْكَاقَشْلةياية ‏ يُوَْف عِنْدَ عَدَّهَا وَغَليّة 
4 مَاكَانَ أَرْكَى مُرْسَلٍ وَأَُمَى لجن ل تلاوت رذن عليتا 
)١(‏ في (): الحماية. والنثبت من (ب) أكثر مناسبة للموضوع. 

(0) في أصل المتن وردت بلفظ (الغياهب) 


217 





(56») فش بم لَدَيِكَ مَاحَيِيتَ حفن : التق والتفيكية 
دع الكل ةي نكل الْرَمُْدَىتَفيِدَوَالئَلامُ 
قلت: يعني بالبيت الأول أن من فتحت له من أبواب المواهب لا يرضى بالإنكار؛ 
لما يشاهده من الأسرار وما فتح له من الأنوار. 
وقوله: (وَالهِلْمُ مَابُْقَى إِلَّيه حَدٌ) أشار به إلى أن فوق كل عالم أعلم اجن يدوق 
العلم إلى الله تعالى» ى| قال بعض السلف في قول الله تعالى: ( وَمَوَنَ كل ذى عِلْو ليم 7# 


عي سا 


(يوسف:876). 


وقد مثلوا العلوم والمعارف والفهوم بالأقار والشموس والنجوم, لا يزال غارب 
وطالع ومتوسط مادام الدهر؛ بحكم سنة الله تعالى» وكذلك العلوم لا يزال يبدو منها مالم 
يعلم طول الأبدء وكذا الفهوم والمعارف. واستدلاله بقوله تعالى: 9 وَقُل رب رِدَفِ عِلمَا » 
(طه: )١١4‏ من أصح الدلالات على مقصده. ومقصده : الردٌ ع| لى من يحصر العلوم فيم| انتهى 
إليه فكره وكفاه من ذلك حرمانه لما فوقه. 

وقوله: (فَعِش با لَدَيِكَ-) يعني لا تبد”" با يفتح به عليك؛ ولا تنكر ما لا ينتهي 
إليه علمك؛ ولا تنازع من ينازعك؛ فللحقيقة ربٍّ يحميهاء وللطريقة نفوس تصطفيهاء 
والنزاع لا يخلف غير الشر في الدنيا والنقص في الدين» وكلام القوم يعجب كل سامع له 
فلا يغرنك من الناس استحساءهم له حتى تطالبهم بحقائقه وتطمع في سلوكهم عليه فإن 
ذلك يتعبك ويفتح لك باب الدعوى والرعونة والشهرة» وجزى الله المشايخ عنا خيرًا 
(1) في الأصلين: لا تبديء والمثبت أصح نحوًا. ش 


1 





فقد كتب لنا الشيخ أبو العباس الحضرمي في وصيته التي زودنا بها ما نصه: 


عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيا وللدين 
من عاشر الناس لم تسلمديااته لم يزل بين تحريك وتس كين 
قال الفضيل بن غياضن حك : هذا زمان احفظ لسانك واخف مكانك وغيل ما 
تعرف ودع ما تنكر. قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسليً): «إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك”" 
الحديث. رزقنا الله العمل به ووفقنا في ذلك كله دون حول منا ولا قوة. آمين 


دنبيه : 
قد يبتل الإنسان بالشهرة ويظهره الحى تعالى بوجود المعرفة وهو خلي من تلك 
الصفة ولا يمكنه الانفصال والانفكاك؛ فيجب عليه أن يتأدب بثلاثة: 
أوها: التبرؤ من الدعاوى تصريحًا وتعريضًا حتى لا يكون له سبب في) يدعى له. 
الثاني: التزام الأقل من كل ما يعرض له من جاه أو مال أو غيره؛ بالفرار من 
أسباب اتساعه؛ والعمل على الانخراط بعلم الظاهر في السلوك العلي من الاستظهار 
الثالث: أن يلزم الحذر من الناس والشفقة عليهم بأن يدهم ويعاملهم على حسب 
مايراه من شواهد أحوالهم,ء وإنا يطالب بالعلم من كان مختارًا في تصرفه. ثم للضرورات 
أحكام تخصها. وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة ١ ١4(‏ 5) »وأبو داود (471401). 
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الشيخ حمدزروق 
76 ِ 7 مم 


في فقراء العصر ومتشيهي الوفت 

هذا الفصل مقابلٌ للذي قبله. إذ ذاك في الردّ على أهل النقص من المتفقهة وهذا في 
ذم المخلطين من [المتصوفة]”2 وهو من أهم ما يعرفه الصادق في هذا الزمان ليحكم به 
على نفسه لا غير ذلك» وذلك لا في الوقت من الفساد والتخليط. لاسيهما وقد ورد أنها ما 
في صحف إبراهيم عليه السلام. 

وعلى العاقل أن يكون عارقًا بزمانه فمعرفة الزمان وأهله مهم, ولابدٌَّ من العلم به 
جملة وتفصيلًا لأن من تعلم العلم لنفسه تنوره ومن تعلم العلم للناس تحيره ومن لافى 
الناس بالنية أفلح ومن لاقاهم بالاعتراض خسرء ولكل قوم حثالة وهؤلاء الذين تُذكرٌ 
أوصافهم بعض الحثالة المتشبهين» فارحمهم وعظهم ونبههم وذكرهم وحذر الصادقين 
من فعلهم.ء ثم إن تمادوا فلا تشتغل بهم إلا حيث يجب عليك التذكير بحكم الشريعة. 
وهو في كل أمر بِيّن متفق عليه تقدر على تغييره من غير أن يؤدي إلى منكر آخر هو أعظم 


أو مساوء وبالله التوفيق. 
قال مجك : 


20 وَإِدْ عَلِمْتَ كيف كَانَالحال وَالشَيحُ وَالتِلْميِذَئمٌ حال 
(54) اَم بَأنَ هل هَدَاالمَضْرٍ 2 قَذْسْغِلُوابمْحْرَنَاتالأمر 


)١(‏ وردت في النسختين «المتفقهة» وهو تخالف السياق. 


7/4 





شرح المباحث الأصلية 


(59) إِذْ أخدثوابَيئَه] إضْطِلاحا ‏ 1 أرَ للدّين به صَلآَحا 
(0*) وَصَتَفوا بَْنَهُمْ أخكاما أكترها كانث هَمْ حَرَامَا 


تسم و 


0 وَالتويوا تاعكا متكوضنة وَارْتَكَوا طَرِبقَةً مَفْكُوسَة 


قلت: مراده بمن ذكر قومًا توسموا بطريق الفقر واستظهروا به ثم حادوا عن 
سننه بزيادات زادوها وأمور نقصوها؛ فمنهم المتعلق بالعلم دون العملء ومنهم المتعلق 
بالعمل على غير سننه ولا علم» ومنهم الداخل في كل منهما على غير تحقيق ولا تحقق؛ 
والكل غالط ناقص إلا من عصم الله سبحانه بردّه للحق عند بيانه» فافهم. 

وقد أفردنا لذلك كتابًا بينا فيه ما قدرنا عليه وانتهى إلينا علمهء فمن أراد الوقوف 
عليه اكتفى به وتعرّفَ السنةً والبدعة والطريقة والحقيقة وما يقتضيه الحق في كل ذلك7". 


ومدار ذلك على النظر في نصوص الكتاب والسنة وما يشهد له معظم الشريعة من 
أحوال علماء الصوفية وأئمة الدين من أهل كل عصر وقطر دون دعاوى. فالحكايات 
التي ربها كان بعضها باطلا وبعضها ضلالا وبعضها غلطًا وبعضها خاضًا وبعضها 
جار محرى الضرار وبعضها سائغ بحسب الوقائع فالجواب على كل صادق وزنٌ أحواله 
بسلف الأمة ونصوص الكتاب والسنة» ولا يأخذ الأمر رماية في عماية فيأخذ ما يضره 
ويترك ما ينفعه. وقد بينا ذلك لمن أراد الوقوف عليه؛ وسنذكر منه مع كلام المؤلف ما 
يفتح الله به. 
)١(‏ الإشارة إلى كتابه: #عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق القصد وذكر حوادث الوقت" 
طبع بتحقيق إدريس عزوزي سنة 1494. 


كا 





ويرحم الله الشيخ محيى الدين حيث قال في كتاب «رسالة القدس» ما نصه: 
فالزمان يا بني شديدء شيطان مريد. سلطانه عنيد؛ علماء سوء يطلبون ما يأكلون. وأمراء 
جَور يحكمون با لا يعلمون» وصوفية بأعراض الدنيا موسخون. عظمت الدنيا في 
قلومهم فأسرعوا إليها طلبًا -وفي نسخة فلا يرون فوقها مغلبًا-» وصغر الحق في نفوسهم 
فأعجلوا عنه هربّاء لا علم عن الحرام يردهم» ولا ورع عن الشبهات يصدهم. ولا زهد 
عن الرغبة في الدنيا يصرفهم. حافظوا على السجادات والمرقعات والعكاكز وأظهروا 
السبحات المزينة كالعجائز. اتخذوا ظاهر الدين شرا للحطامء ولازموا [الخوانق] 
والرباطات لما يأتي إليها من حلال وحرام؛ [وتبعوا أرذالهم» وسمنوا أبدانهم]'". 

قال: وما أراهم إلا ى) حدثني غير واحد وذكر إسناده إلى أن بلغ به إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم تسليًا أنه قال: ايجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات أمثال جبال 
تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباءً ثم قذفهم في النار. قيل: يا رسول الله صف 
لنا هؤلاء حتى نعرفهم. فقال: إنهم كانوا يصومون ويصلون وفي حديث آخر يأخذون 
وهنا من الليل ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه» وني رواية شيء 
من الدنيا وثبوا عليه فأدحض الله أعماهم»”". 

قال مالك بن دينار: هذا والله النفاق. فأخذ المعلي بن زيد بلحيته وقال: والله 
صدقت يا أبا الخير.انتهى عرضنا كه 


)١(‏ في (أ): الخلوات, والمثبت من(ب) وهو أكثر اتساقا مع السياق. 
(؟) وسعوا أردانهم» وسموا أبدائهم. 


() أخرجه ابن ماجة (45 47 ) .والطبراني في الأوسط (5777)» والصغير (177) على اختلاف في لفظه. 
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وقوله: (وَإِذْ عَلِمْتَ كيف كَانَ الحَال) يعني بم| ذكر من الأحكام التي كان عليها 
القوم والوصف الذي كان به الشيخ والتلميذ. ومعنى (حالوا): تبدلت أحواهم بحيث 
دعى مراتبهم من ليس حاله كحالهم. 

وقوله: (قَدَ شُغْلُوا بمُحْدَنَاتِ الأفر) يعني أدخلوا أنفسهم في البدع» واستنبطوا 
وجومًا وأدلة من الشرع لا يشهد لها معظم الشريعة ولا شىء من عمل سلف الأمة 
وبنوا ذلك على أسرار اصطلحوا عليها تماديًا على العمل من غير نكير» فأما ما اصطلح 
عليه من حيث التصور فخارج عن الحصر والتعداد إلا أن بعضه موافق للحق وبعضه 
غالف وبعضه محتملء» وتفصيل ذلك يستدعي طولَا وربا نذكر منه بعد جملاء وبالله 
التوفيق إن شاء الله تعالى. 

وأشار ب«المناهج المنكوسة والطريقة المعكوسة» لأمور أحدثوها تعتبر في المقصود 
وتقتضى خلاف المراد» وسنذكر من ذلك جملة جامعة؛ وبالله التوفيق. 


ثم شرع في بيان ما ذكر بأن قال: 


ابم فل كان كنا طينا فأصيكة1” ؛والآن افنا تاتو: قلنضه وارذا 
2-2 5 200 
د 5 - 


(07”) وَهَذِهِ طريقة قد دَرَسَتْ ‏ وَسَجَرٌ أَعْصَائَْاقَذدْيبست 


(8101) كاقة: إذا. 'معوارةا مَرَيقَة: ٠١‏ فاشتيرلت” مذافينا مجيلة 
س0 2 ا 0000 ' ا ءء - -. 5 
(30107) قد أشيست على صَحِيح الع وَأسها الآن بمَّخكّض الجهل 
م سي 0 5 و 2 0 7 5 
(0") يُلْعَى الذي يَمْثِى عَلَيْهَا سَالِك 2 وَسَالكومَا الوم حِرْتّهَالِك 
(100*) عاش بِبَا القَوْمُ بكَرعِيسَةً ‏ مَصُيْرَتْمِمْبَنْدِهِمْمَعِيِفَة 
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ام كَانَتْ تُضَاهِي الكَوْكَبَ المذيرا وَالآنَ ضحت غَائِطا قُصِيرا 
(9/ام) إِذ ضَارَ لا بِعْلَم مِنْها َ اكلا ووتقتنا: وَعِقيي وَوْلْكم 
(.مم) كانت قل الإنصَافٍ وَالنّصِيحَة 2 هيع ك1 الإسْرَّافٍ وَالمَضيحَة 
(83) حوفت بالخلقٌ َبالإينَارٍ وَالآنَ ا وبالإمار”" 
(850*) كانت أْجَلّ غِبْطَّة وخطّة وَالآنَ فيها بدّغة وَحِطَّة 
(80*) كاكث عل مُحَرَّدِ الصّيام ‏ وَالآنَ في جرد الطَّحَام 
840 وف السّمَاعٍ كَانَ عَم الاب وَالآنَ عِنْدَ جمّن جَوَابٍ 

قلت: البيت الأول والثاني والثالث كل واحد واضح في نفسه لا يحتاج إلى بيان» 
و(الطريق القاصد الذي يردوه): الذي يمشى عليه بلا حَيدَة9) ولا اعوجاجء وذلك 
يقتضي أن لا يُسلك إلا عليه. لكن لبعد النفوس عن الحق تركته وسلكت طريق 
الاعوجاج الذي لا يوصل إلى شيء. 

ومعنى (دَرَسَتْ): ذهبت واضمحلت فلم يبق لها عين ولا أثرء وشبهها بالشجرة 
لأن لها أصلا وفرعًا ومادة» واليمس أغصانها» يؤذن بعدم ثمرتهاء ولا يكون ذلك إلا با 
دخل على أصلها من الاختلال وإنه كذلكء و«الموارد الشريفة» هي التي تروي وتشفيء 
وطريق القوم كذلك في الأصل بخلاف هذا الزمان فإنها تُحبث وتُّردي لما يدخل عليها 
)١(‏ وردت في أصل المتن (سؤلا). 
)١(‏ وردت في أصل المتن «الاحتقار». 
() في حاشية (أ): بيدة. والمثبت أقرب للمعنى ولرسم الكلمة إذ من الصعب أن يكورن قصده من البيدة: 
البيداء. أي: الصحراء. 
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من الفساد حتى صيرها سخيفة أي قبيحة ذميمة: والله أعلم. 

وقوله: كذ أنينت ب إلع) بيانه فيه| عليه أكثر فقراءهذا الوقت من معاداة العلم 
وأهلهء وعدم قبول من يرونه معتنيًا به وأخذهم بط لا مستند له» ونفرتهم عما له مستند 
عقلي أو شرعي قائلين: إن المعتني بذلك صاحب مقال لا حقيقة عنده. وربما خيلوا 
للضعيف العارضة بأوهام ينصرون بها غلطهم حتى يعود العلم إلى الجهل» وكل ذلك 
توهم باطل متلبس ليس تحته طائل وهو من أعظم المصائب وأكبر الآفات والنوائب» 
فيرحم الله من قال من المشايخ: ذهب الإسلام من أربعة: يعملون با لا يعلمون. ولا 
يتعلمون ما لا يعلمون» ولا يعملون با يعلمون؛ ويمنعون الناس التعلم» انتهى على 
شك في لفظه. فانظره في رسالة القشيري. 


وقوله: (يُدعَى الذي يَمْشِى عَلَيْهَا) يعني في القديم: سالك طريق الح واليوم لا 
يصح ذلك في حقه لتعلقه بالمهالك. وقوله (حَاش بها ..إلخ) يعني من جهة ما تحلوا به 
من القناعة والعفاف والتوكل والرضا ونحو لقوله تعالى: 2( مَنْ َيِل صَدِلِكًا ين تَكَرِأَوْ 


1 سظل رج ور ميرء ليخ سشمري )ا مي 


نم وهو مؤمن فلنحينه. حيوة طيسَبة 6 (النحل: 917) الآية. إد قيل: الحياة الطيبة: القناعةق. 


وقيل: الرضا عن الله سبحانه» وقيل غير ذلك. 


وقوله: (فَصَيْرَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ مَعِيشَة) واضح فلا تجد إلا من يجعلها شَرَكَا للحكام 
أو درجًا للرفعة عند العوام» فأما من يتعرض بها لمقت الله تعالى بتعليمها لمن لا خلاق له 
فلا حديث عليه. 

وقوله: (كَانَتْ نُضَاهِي الكَوْكَب المديرا) يعني في الصفاء والرفعة والجلالة وعدم 


تعاول العافمدين :ناء لكوما كانت ال وياد 
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وقوله: (وَالآنَ أضْحَتْ حَائِطًا َصِيرا) كل من جاء ركبه؛ يقولون من قول خيز 
البرية ويمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرمية. 

قال الإمام محيى الدين في «رسالة القدس»: ولقد لقيت بهذه البلاد من يلبس 
سراويل الفتيان ويدعي مراتب العرفان ولا يستحي في ذلك من الرحمن, لا يعرف 
شروط السئن والفرائض ولا يصلح أن يكون خديً) في المراحض و مع هذايا وليي”"2, 
فهم الصدف الذي يخفي رفيع الدر. والسياج على الروضة ذات الزهرء يدخل فيهم 
الصادق والصديق فيخمل”'"» والعارف المتمكن فيرد ويهمل فإنه يحمل ما هم عليه 
لاشتراكهم في المسكنء وما بينه وبينهم معاملة في شيء. انتهى. 

وأشار فيه لأن المدعيين الكاذبين جعلهم الله سبحانه رحمة للصادقين لكونهم 
ستارة عليهم عند المعتقد والمنتقدء وبذلك بقي عليهم الستر فلم تنتهك أستارهم وم 
تظهر أسرارهم؛ فاعرف ذلك فإنه مهم. 

وقوله: (إذْصَارٌ لايُْلَمُ نا ِل إلخ) علة في وجود كونها صارت حائطًا قصيرًا. 

قال في. (رسالة القدس»: فأما أهل السماع والوجد في هذا البلاد فقد اتخذوا 
دينهم لعبًّا وهوّاء لا تسمع إلا من يقول لك: رأيت الحق قال لي اصنع. ثم تطلبه بحقيقة 
يمنحها أو سرٌ أفاده في شطحه فلا تجد إلا لذة نفسانية وشهوة شيطانية يصرخ على لسانه 
الشيطان”' مادام المغرور الآخر بشعره ينهق فلا أشبههم إلا براعي غنم ينعق بغنمه وهي 
)١(‏ وردت في النسختين (إذا وليه). وما أثبتناه من كتاب رسالة القدس للشيخ الأكبر صا ” . 
(0) في (ب): فيحصل. 
() في (أ): فيصرخ. والمثبت من(ب) وهو أكثر مناسبة للسياق.. 
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تقبل وتدبر بنعيقه لا تدري في ماذا ولا لماذاء فواجب على كل محقق في هذا الزمان من 
ينظر إليه ويقتدي به المريد الضعيف ألا يقول بالسماع أصلًا ويقطعه قولًا فصلا. 

وقد أوضحنا مقاصده لأهل هذه البلاد وما يتطرق إليه من الفساد. واحتجوا 
الوجود فمنهم من عدل عنه ومنهم من أقام إليه على معر فته بنقصه. انتهى عرضنا منه 
هنا أيضًا. 

وقوله: (إلا رقصًا) يعني سنةً وهيئة وكيفية كالعبوس واعتقاد الناموسء والتزبي 
بي حصوص . قال في «رسالة القدس»: فلو رأيتهم في صلاتهم ينقرونهاء وفي صفوفهم 
لا يقيموهها؛ يجعل أحدهم بينه وبين صاحبه في الصف قذر ما يدخل فيه ألف شيطان. ثم 
إذا جئت تريد أن تسد ذلك الخلل تراهم قطبوا وجوههم.ء فإن غفلت وطويت سجادة 
أحدهم لَكَمَكَ لَكْمَةٌ أين ما جاءت منكء وقد يكون فيها حتفك؛ وهذه وأشباهها هي 
التى أهل زمانك عليها. 

ويرحم الله القشيري حيث أدرك من تحلى بحلية القوم في ظاهره وتعدى عنهم في 
باطنه فأنشد: 

أمّا ا لخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

هذا قد اشترك معهم في زيهم الظاهرء فأما اليوم فلا خيام ولا نساء إجماعًا من 
القوم أن الموت الأخضر عندهم طرح الرقاع بعضها على بعضء وذلك شعارهم «اة 
فقام هؤلاء وقالوا: إنما لنا لبس المرقعة خاصة. ولم يلحظوا ما أريد مها فاتفقوا في الثياب 
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المطرحة والأعلام المشتهرة وخاطوها على وزن معلوم وترتيب منظوه”" تساوي مالاء 
وأفسدوا عليها ثيابًا وسموها مرقعة» فيرحم الله سيد هذه الطريقة أبا القاسم الجنيد 
حيثة انسشك: 
أهل التصوف قدمضوا صار التصوف غخرقة 
صر التصوف ركوة وسجاددة ومدلقة 
ومسا التفبيو ف متكت . وتواجحمكة مشت 
كذشتق فيوحك ابيصن ذف ٠‏ ستفق الطريدة» لقب 
ثم قال: والله ما أعلم أهل طريق الله هكذا وما كان إلا بالقعود في مرابض الكلاب 
مجاهدة» وتحمل الأذى وكفه؛ رياضة. والشفقة والرحمة والعطف على المسلمين كافة 
تحقيقا ومعرفة. انتهى ما يتعلق بهذا الكلام منه. 
وقوله (كَانَتْ عل الإنصَافٍ..إلخ) أشار به لما حدث في فقراء هذا الزمان من ذكر 
معائب إخوانهم واستهزائهم بأحوالهم» وإذاعتهم لأسرارهم, لاسيما ما يرونه منهم من 
الحركات الغريبة سواء كانت سالمة أو فيها بعض روية. وأما تخلقهم ب( الِفَدِ وِالإقتَارِ) 
فلا تجد أحدهم يرحم أخاه بدرهم ولا لقمة خبز ويصنع في النَجَار والإفتار والفشار ما 
لو أنفقه على إخوانه لكفاهم قريبًا من السنة أو أزيد منهاء ويسامح العوام ليظهر عندهم 
بسلامة الصدر ويمسك الكلمة لأخيه السنين العديدة وربما تعلل لذلك بوجود القرب. 
وكله شيطنة ونقص. 
وقوله: (كانت أَجَلّ غِبْطَ..إلخ) ذلك دائر مع الأوصاف منها أولّا والداخلة 
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ليها أخراء فإنهنا فيس تنين الخال وقوله: (كانت عل 012 الي أقارية ا عليه 
بعض أهل هذا الوقت من أنهم لا يجتمعون إلا على الأكل ولا يعرفون غيره وهو خلاف 
حال الأولين» ولا الصوم حقيقة إذ لم يكونوا يجتمعون لصيام ولا لقيام من حيث القصد 
ولكنهم كان من مقاصدهم الصيام والقيام» ولم يكونوا يكرهون من النائم القيام ولا 
التكفير بالصيام بل يتركونه وما تعطيه قواه. ويأمرونه لأمر ندب وإرشاد بوجه لا يحوجه 
للتكليف ولا يخرجه عن حد التقوى والاستقامة. والله أعلم. 


وما ذكر في السماع واضح. و(الجمَان): القطاع والجوابي الكبار. وهذا كله وصف 
حال من تبعه لما هو أعظم منه جملة وتفصيلاء والمدار كله على الفرار من الفتن الدينية» 
وهي البدع والدعاوى والمخالفات ومجانبة أهلهاء ولله ما أحسن قول القائل: جنب 
الجملة في الله [تجده]”'' حيث كنت. رزقنا الله بمنه وكرمه. 


ثم قال رحمه الله: 


(4) وَقَوْلنا الششسيوجُ والإِخوانٌُ هُمْالذِينَ سَلَفوا وَبَانُوا 
(85”» مَانواوَ1يرْكُوامِنوَارث ‏ إذ هَوّْلاءِ الوْمَ' كَالَاغِِث 
1 عر ال م 0 0 موه 0 5 9 8 وِ 
(28) إذ تقضواالأضصول وَالأرْكَانَا ‏ وَصَيَرُوه في الوَرَى مُهَانا 
0 و 9 الم2 يدا و و 0 2 2 ١‏ 


(240) وَتَثَروا الفرُوعَ والأولا ٠‏ وَحجَعَلسوا مثلوقهسا. مجيسولا 


)2020 من (ب)»؛ غير موجودة في (أ). 
() وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «القوم». 
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)9١(‏ وَاحْتَسَبُوا فهَابِفَيْْ جِلبَّة وَصَيَدوِهَا ضُحْكَةٌ وَلْعبَة 
90 وَجَعَلوهَا للغنّي مَعْرَّمَا وَللقَِيرٍ ثِةً وَمَفْتَمَ 
(840") وَافْتَضْحواوَاضْطَلَحْوالَدََا قَضَارَ ما كان ها عَلَبَهَا 
686 لز علتوا اسيالة | اماو ٠‏ ينات 0 0-5 ل 
(45*) لو ليَكْنْ بَعْض لبَعَض عَاكِس مَالْتَبواب ميعن لبا ين 
(45) تن لمن كا نعلي لكر ١إذب‏ تخ نمه ميت كدر 

قلت: معنى (سلفوا): مضوا. و(بانوا): انفصلوا. و(انفضوا): انقرضوا. 

وقوله: (ولم يتركوا من وارث): أشار إلى انقراض الطرق الاصطلاحية في العالم 
والأمر الظاهر وإلا فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة. 
ثم تشبيهه لهؤلاء ب(البراغيث) من وجوه: 

أحدها: لما هو عليه من الرفس وعدم الضبط والنط كالبرغوث. 

الثاني: ما فيه من الإذاية والقرص لمن جاوره. تارة بالغيبة وتارة بغيرها. 

الثالث: خساسة جنيعهم باعتبار سكنى المزبلة» والاشتغال بالأكل دون غيره مع 
ظهورهم بالضعف والمسكنة. 

وقوله: (فُكل ما اليَومَ عَلَيه الشاس..الخ) يعني في العموم والأمر الظاهر الجمهوري 
الذي يستظهرون ويشتغلون به لا غير ذلك إذ لابد في الجماعة من الصادقين والمحققين» 
نفعنا الله بهم . 
)١(‏ وردت بالأصول :ما جَهِلُراا وهو مخالف من الناحية العروضية وما أثبتناه هو الصواب. 
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وقوله: (إِذْ نَقَضُوا الأضولٌ) فبائبات ما ليس منها في محلها كاستبدالهم الزهد 
بالحرصء والورع بالطمعء والتقوى برقة الديانة إلى غير ذلك. و (الأَرْكَان) كالأحوال 
مثل الجوع والسهر والصمت وكثرة الأعمال؛ فنقضوا ذلك بوجود البطالة وإيثار الكسل 
وجعلهم لكل ما أثبتوا تأويلا ووجهًا يرونه عين ال هدى والسبيل المستقيم» نسأل الله 
العافية. 

وقوله: (وَصَيّرُوه في الوّرَى مُهَاناً): أي طريقًا باطلا با ظهروا به فيه من خلاف 
الحق الذي لا يعرف به أحد إلا استخف طريقه. وهذا أمر واضح في هذه الأزمنة حتى 
لا يكاد أحد من المعترضين في هذه الأزمنة يعتقد أحذا ولا طريقة صحيحة ويحتج لذلك 
بأن فلانًا المستظهر بكذا ظهر منه كذا وفلان كذا وقع منه هذاء وأين هذا من أولئك؟ فإنه 
حسيب المغترين الفاتحين لباب الإنكار بأعماللهم, وإلا فالمنكر لما يستحق الإنكار معذور 
بل مأجورء فاعرف ذلك. 

ومعنى (هَدَمُوا بُنْيَانَهُ) أي ما كان عليه من التحقق والحق؛ بمخالفته وإثبات غيره. 
وقوله: (وَصَيَدُوه ُحَمَلُا) يعنى لا يذكر بأحسن ذكره و(تُحْمّدا) لا يكاد أحد يستظهر به لم 
ينسب له من ظهر به من القبيح» فافهم. 

وقوله (ونثروا..إلخ) معناه أنهم لا يأتون بالطريقة في أصل ولا فرع بل عملوا 
ببعض وتركوا بعضًا فاشتبهت أمورهم على من ينظر إليهم لأنه يجد من الطريقة شيئًا 
يدعوه للاعتقاد. ويجد من مخالفتها شيئًا فيدعوه إلى الانتقاد أو لاعتقاد أن ذلك من 
مجهولًا أي ماعلم من حقائقها مجهولَا عند الناظر في المتعلق بهاء والله أعلم. 
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وقوله: (وَاحْمَسَبُوا..إلخ) معناه أنهم عدوا منها ما ليس بقربة واعتقدوا أنه 
قربة كالرقص ونجوه من توابع السماع والاستاع» وهذا عين البدع والضلال. وقوله: 
(وَصَيرُوهَا ضْحَْكَةٌ...الخ) يعني لما أحدثوا فيها من الفشارات والأمور الخارجة عن 
قياس العقل والعادة فضلًا عن الشريعة. 

وقوله: (وَجْعَلُوهَا للعَنّي..إلخ) يعني أنهم إن صحبهم غنيٌ تسلطوا على ماله 
بداعية الإخوة والصحبة» وإن صحبهم فقير سلطوه على مال إخوانه بذلك» وكلا 
الأمرين ذميم وهو خلاف الطريقة والحقيقة لأن الشفقة على الخلق مطلوبة» والاكتفاء 
بالله حالة مرغوبة. وقد تقدم قول بشر الحاني للإمام علي كرم الله وجهه: ما أحسن عطف 
الأغنياء على الفقراء طلبًا لثواب الله؛ وقول علي #اثتة له: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
الأغنياء ثقة بالله تعالى. وقول الآخر: وأعز من ذلك همة العارفين؛ تتلاشى فيها جميع 
المقدرات فضلًا عن المخلوقات» فانظر ذلك. 

وقوله (وَافْتَضَحُوا) يعني باتباع الباطل؛ و(وَاصْطَلَْحُوا) عند هذه الفضيحة 
اصطلاحًا يوجب انقلاب الأحكام في نظر الناظر؛ كحال المطاوعة في صحبة الشبان 
وكون ذلك عندهم من الكمال. وكذلك غيرهم في غير تلك حسبا بيناف في غير هذا 
الموضع وبالله التوفيق. 

وقوله: (لوم يكن بعض لبعض..إلخ) يعني لولا اختلاف قلوبهم فيا شَآَط عليهم 
الخلق حتى سموهم باسم يشعر بوجود نقصهم. وقد بدل بعض الناس ذلك بقوله: 
لوللميكونواضحكةالأبالس ما لقبوا بعصية الكساكس 

بحيث يقال فيهم الكساكسة» ويقال لهم أيضا العكازون وغير ذلك عافانا الله من 
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بليتهم و رحمنا بالإقبال عليه في عافية وغفر ذنوبنا بمنه. 

ثم عاد الشيخ له بالتنبيه ع لى من يدعي المشيخة بغير وجه صحيح وذكر في ذلك 
من يستحقها بطريق التعريض فقال: 
(90*) عار بِمَنْ برض العُلُومَا وَيَعْلَمَ الموللجوة وَالَمْلُومَا 
(90*) و1 يَكُنْ في بَذْئِهِ قَقِيِهَا وَسَايْرَ الأخكام كايديكا 
(ق#) وللمد والأمستول واللتننانا". ..والذكدة ولتدريت ‏ والنعاتا] 
240 َلَيَكْنْ أخكَمعِلْمَالَالٍ وَلا ذَرَى مَقَاصدَ الْرَجَال 
)2 و يِه صِفَة المعحوة ار جد يس ةفيق و0 
(:4) وَالنَفْسَ وَالعَقْلّ مَمَّاوَالرُوحَا 52001 
ف وَعِلمٌ ير اذخ وَالتشوخ أن" عاط رتك ايوخ 

قلت: تكلم في هذا الفصل على المشيخة؛ وفي صحة ذكر أحوال الشيوخ وحقائقهم. 

فأما احتياجه لمداخلة العلوم وفهمها من حيث هي: فليعرف النافع والأنفع 
ويتمكن من دخول كل ما لا يقتضيه. ويجري المريد منها ما يوافق حاله إن كانت له همة 
فيهاء ثم لا يلزمه وجود الاتساع في العلوم الإحاطة بكليات أبوابها بل معرفة مقاصدها 
وبذلك يصدق عليه اسم (رائض) فافهم. 


وأما معرفته بالوجود الجائز والواجب والمعدوم الجائز والمستحيل: فلأن مجال 
الفكر فيه؛ إذ الفكرة سير القلب في ميدان الأغيار كما قال في الحكم: من لم يعرف أحكام 
الوجود في عدمه ووجوده كيف يصح له تجريد الفكر فيه؟ فافهم. 
)١(‏ وردت في أصل المتن «ولا درى مراتب الوجود». 
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وأما كونه فقيهًا في المبدأ بمعنى متثبنًا بالفقه: فلحفظه نظام العبودية إذ من تصوف 
ول يتفقه فقد تزندق» وأيضًا فلا أقبح من متصدر للمشيخة بغير علم, أو تنزل به النازلة 
فيخرج يسأل عنهاء بل قد يكون للمريد ما لا يصح أن يسأل عنه غير أستاذه ولا يجيبه 
فيه سواه؛ اتقاءً على نفسه وإثبانًا لحق الستر, والله أعلم. 

وأما علمه بالأحكام: فلأن معاملة الحق سبحانه تفتقر للعلم؛ إذ لا يجوز لأحد 
أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فلابد من معرفة الأحكام الخاصة» ولا تلزمه 
النوازل النادرة إلا عند نزوها. 

وأما معرفته بالحد الذي يوقف عنده من الطريق والتحقيق: فكل علم أو عمل 
فلابد منه'"" خوقا من أن يطلب ما لا يصح طابه أو يترك مالا بد من وجوده. والله أعلم. 

وأما معرفته بالأصول: فليبنى عليها في الأخذ والترك؛ إذ إنا حُرموا الوصول 
بتضييعهم الأصول. و(الأصول): إقامة الفرائضء واجتناب الحرمات» واتباع السنة» 
ولزوم الأدب. فهي أربعة في الأركان أيضًا قد تقدم الكلام عليها جملة وتفصيلا. 

وأما (اللسان) فيعنون به لسان القوم الذي اصطلحوا عليه في محاوراتهم مثل الفناء 
والبقاء» والجمع والفرق. والوجد والفقد وغير ذلك. وقد أفرد له ابن العربي تألِيمًا وذكر 
منه القشيري طرفاء وهو أمر مضطر إليه للفهم عن المشايخ فيم| جاءوا به من حقائق 
الأحوال وغيرهاء والله أعلم. 

وأما (الذكر) فيعني به القرءان. و(الحديث) معلوم. و(اليرهان): أحكام العقل 
)000 في (أ):له. والمثبت من(ب) خوفا لالتباس المعنى. 
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وتجريتها في أعيان المقاصدء وهذه الثلاثة مفتقر إليها؛ لتأييد العلم بالدليل» وإسناد 
العمل على الأمر الواضحء ودفع الطاعن والمعارضء وهو الذي أشار إليه الجنيد رحمه 
الله: علمُنا هذا مؤيدٌ بالكتاب والسنة. وقد تقدم الكلام عليه أول الكتابء والله أعلم. 

وأما إحكامه لعلم الحال: فلا يصح إلا بالمنازلة مع ضبط الواقع لأن من لا يعرف 
أعيان الأشياء لا يصح أن يداوي بباء ومن لا يتصور العلة لا يمكنه الكلام عليهاء 
وحركات القلوب ذوقية ولا تفهم إلا بالذوق ولذلك قالوا: إنا يفهم عنك من أشرق 
فيك وقد عرف أن حال الوسوسة والعشق لا يدركها حقيقة من صاحبها إلا من ابتلى 
بها فكذلك هذه والله أعلم. 

وأما معرفة مقاصد الرجال: يعني في رموزهم وإشاراتهم وعباراتهم الغامضة 
فلأجل أن فيه هذا متوقفًا على العلم والتجربة كالطبء ولا يكفي واحدّ منهما على الآخر؛ 
فى) أنه مطلوب بالتجربة هو مأمور بالرجوع إلى العلم» والعلم للبرهان والتجربة 
للتحقيق وأكثر علوم القوم إشارة أو حكايات لا تفي بالمقصود مالم تعرف المقاصد. 
هذا من حيث التفصيل ومن حيث الجملة فمعرفته بمذهب القوم في كل موقف هو 
الذي يوصله لحقيقة كل وارد عنهم ما ينكر أو يُقبل أو يصحح أو مُهمل. وقد قدمنا ذكره 
أول الكتاب والله أعلم. 

وأما تنزيبه لصفة الرب سبحانه: فمعناه أنه يكون عانًا بأصول عقائد الدين ومحررًا 
لها على معلوم الأثمة المهتدين» ويقف مع ذلك من حيث الحقيقة ويطلب الزيادة فيه من 
حيث التجلي حتى يصير عنده من معد البرهان إلى معد العيان» ومن موقف العيان إلى 
موقف الاطمئنان الذي لا يمكن صاحبه توقف دون العمل على مقتضى تنزيبه برك 
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العصيانء وهذا أمر مضطر إليه لما يعرض من شبه المعقول واشتباه الحقائق واضطراب 
النفس في الانتقال عن المبادئ التي لا يصح للا الانتقال عنها فافهم. 

وأما معرفته برتب الوجود: فلأن الشهود من إشهاد المشهود وكشف الوجود. 
ومن لم يعرف رتب الوجود لم يكشف له من حقائقه شيء. وإنم| هو صاحب قياس ونظر 
كأمثالنا. وقد أودع شيخنا أبو العباس الحضرمي مات كتابه (صدور المراتب» من ذلك ما 
فيه فتح لباب الحقائق» وإن كان الأمر لا نباية له باعتبار عوده؛ ولا باعتبار عدده جملة في 
الجمليات وتفصيلًا في التفصيليات؛ ونبهنا على كلامه فيه بها يمكن فانظره إن تيسر لك 
وبالله التوفيق. 

وأما علمه بالنفس والعقل والروح: فمن حيث الأحكامء وذلك للفرق بين 
الوسوسة والإلهام والتجلي. وخساسة الأولء ونفاسة الثاني» وطهارة الثالث» وقد بينا 
الأنوار الطبيعية والأنوار العقلية والأنوار العادية» ويجري ذلك في باب القبض والبسط؛ 
يميز الوارد منها من أي نوع هوء وهو أمر متوقف على الذوق كالذي قبله فافهم. 

وأماعلمه بسر النسخ والمنسوخ: ليصل إلى أسرار الشريعة فيكون عل بينة من ربه 
وبصيرة لأن الله تعالى يقول: وإ قُلْ مَذِم سَبِيَِ أدْعْوَا إِلَ اله عل بَصِيرَةَ أنَاْوَمَنِ أتَبَعَن » 
(يوسف: )٠١8‏ الآية. ثم وصوله لذلك إما أن يكون من حيث الجملة في جميع الناسخ 
والمنسوخ أو من حيث التفصيل بحيث يدرك علة كل في محله كا نبه عليه القرآن في 
نسخ القبلة بقوله الكريم: 9 وما جَعلنا لبه لبي كُنتَ عَيَهَا إلا غلم (البقرة: ١47‏ 
أي يظهر لمن بَبَّعُألرسُولَ مِكَن يقب عَلَ عَقِبيَِ » هذا سرها نضًّا. وسرها تعريضًا: 


ل 


«تَمَ وَجِهِكَ في ألسَسَاءِ َتنك ِبْلَهَ ترَصَنْهَا * (البقرة: »)١44‏ فسره إظهار كرامته 
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عند [مولاه]'" با يرتضيه. هذا مع ما تحت ذلك من إهانة عدوه وإزالة كرامة وليه وما 
يستدعي ذلك من ظهور صفتي الخلال والجمال في صورة واحدة مؤذنة بتجلي الكمال» 
إلى غير ذلك ما يطول بنا شرحه وهو جار في الشرائع والأحكام والألفاظ والعلوم شرعًا 
وشرعةً والعوائد وجودًا و عدمّاء سواء بحكم الأمر أو الحكم القديم فاعرف ذلك. 

ثم اعلم أن كل ما ذكر لا يلزمه أن يكون ظاهرًا من الشخص بل معلومًا له» وإن 
كان قاصر العبارة عنه؛ إذ يصح أن يؤدي معناه عند الاحتياج إليه بإشازة أؤعمارة أو 
غيرهاء وبحسب هذا فالمخاطب بهذه الشكلية الشخص في نفسه لأن الناس يطالبونه بف 
وإنما يخاطب الشيخ بثلاثة أشياء: حال صحيح. وعمل ثابت» وتمسك بحقائق الورع 
والأحكام الشرعية» وإن كان غير ورع إذا تجنب المحرمات الواضحة وقد تكلمنا في 
مضى فاعتن به وبالله التوفيق. 


ثم قال: 


(10) يَاعَجَبامِنْجَامِلٍتَبِدَاهُ في ركب الكُونٍ وَمنتَهَاه 
(4:4) كي فَيِدّي وَهُو1ينِدَى ‏ لَقَدْمَدَىظَلَلَفَدْتَمَدَى 
(405) من ل يَتَلَ مَرَاتِبَ الإرَادَةْ ‏ كف يْوَطِي للهِدَى جاده 
10 كيى جد لطر الباق .. وا عزنو تخصسروكاتار 
قم اح فر 2 تحال [يَتَعَقِمْ لتتخص ين ة ال 
(5069) يَاقاصِدًا عِلْمَ الطَرِيقٍ السَالِف لا تقتده يذ الطوافت ين 
(40) مَامِئْهِمْمَنْعَلِمَالَقَصْود مِنْهُ ولا الوَارِدَ وَ الؤرود 


١٠١ه‎ + 


5 


)١(‏ غير واضحة بالنسختي. وما البتناه أقرب للسياق ولرسم الكلمة غير الواضحة. 


اهرك 





الشيخ أحمد زروق 
اس 7« ع 


)41١‏ ل يَعْرِمُوا حَقِيقَةً الطَريقَة فَالقَوْمُ جَهَالٌ عَلَ الَقِيقَة 
)4١0‏ قَاخزّزفُم عَشْيَةَ يَفُِوكَا وَانرْكُسَبَِا1يِرَلْمَلرُوكًا 

قلت: لم يعرف مبداه» باعتبار عالم الجسم والروح ومنتهاه كذلكء ومبداه باعتبار 
كلية وجوده ومنتهاه في وجوده وموجده'"» وإنما تعجب منه لأن هذين الموقفين هما 
أصل التوجه والمعاملة. ومظهر التحقيق والمواصلة؛ إذ أول الأمر تجلي يوم الميئاق ومنتهاه 
المطالبة به. فافهم. 

وقوله: (مَنْ 1 يتل مَرَاتِبَ الإرّادَة..الخ) أشار به للمقام الثاني من التوجه وهو 
مقام الإرادة» وقد تقدم تفسيره في باب التربية. ثم أشار بالبيت الرابع لاشتراط المنازلة 
في التربية وإن لم ير لا يربي» وأشار بهذه الطوائف لأهل هذا الزمان باعتبار الفهم وظاهر 
الصور؛ إذ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 

وقوله: (مَا مِنْهِمْ..الخ) إشارة لما تقدم فوقه من الوجوه المطلوبة. وقوله: (اترك 


سبيلًا لم يزل متروكا) يعني عند أهل الحقء والله أعلم. 


2416 فَإِنْ غَدَاالأمْر عَلِكَ نشكلاً. وشبئكت أن تَعَلَمَهة مصلا 
(414) قَسَوْفَ ألْقِىلَك قَوْلَحَاذِقٍَ 2 يَفُرْقَ بينَالملعِ يوَالضَادِقٍ 
2 9 00000 ا 1 ع , 


)00( في (أ):موجوده. 


و 





(415) 
(/410) 
)2 
(519) 
)2 
(١1؟4)‏ 
(450) 
)2 
(47) 
(0؟4) 
50) 
)2 
(20) 


0 
وَيِضْهُ وَلَيِسَ فا إِرَا 
وَأَْدْهُ ما م 
والتلدة كما كاذ ا اهار 
وَأَكُلهُ مِنْ سَائْرٍ الَأكِلٍ 
وَسَمْعَةُ مُوَاقِعَ الأَحَان 
وَحْيّهُ السَمَعَ لا عحَالَة 


ع 


لتقي فيه بعَيْرٍ وَارِدْ 


وَأَخْدْ ؛ اللّعَ بَمْدَ الخلع 
1 الرَأسَ بِقَبْرِ جزم 
وََ كَذدَكزنا كم الاشيفْفَاٍ 
ا للغرّب وَالأَعَاجَمْ 


َفَرُهُ إِنْ ا 


4ن عاو تالح ها يق ارو لض ا 1 
ولكن مع ذلك كله لا يفارق حسن الظن بمن يظهر عليه.لاحتمال حسن مقصده أو 
صحة أمره مع ابتلائه؛ فإن للاقتداء شرطًا ولحسن الظن وجهًا وأحدهما لا يسقطه 


الآخرء فافهم. 


و00 اكت مِنْالَْارِفٍ 
قَهِوَعَلَ عبر طَرِيوٍالسَّاَةٌ 
دُونَ امْطِرَارٍ نهو دو إفلاس 
نتيرة «حسان “عدي «الأموار 
دُونَ التهاءٍ فهو غير وَاصِلٍ 
حترمبوتك اللفَس فَهْوَّعَانٍ 


00 


البتطالة 


تيه فيه من 


بَنْلَبهُ عَنْهُ تَقِينٌ وَرِدْ 


فد شص الو ةد ْم 


7 1 عر 2 1 
منه فلا حقيقة لديه 


ينبغي أن يعرف؛ ليعرف به حال المدعين» ويميز 


)١(‏ وردت في شرح الشيخ زروق (مخافة) و لامعنى ها وما أثبتناه من أصل المتن موافق للسياق. 


(0) وردت في شرح الشيخ زروق بلفظ «الحق». 
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ورأس مال الفقير حسن ظنه بالله وعباده. ففي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم 
تسليًا أنه قال: «خصلتان ليس فوقهم| شىء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد 
لغالب الأحوال لا لكل الأمور فإن من طلب الناس بغاية الكال انقلب بكل الخيبة 
من كل من توجه إليهء ومن سامحهم في كل ما يصدر فقد خالف الحق في أمره» و : 
طالبهم بالأصول وسانحهم في العثرات وجد راحة وسلامة» وهذا كله فيا عدا موجبات 
الأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الأئمة: وبالله التوفيق. 

ثم لنرجع لما نحن بصدده فنقول: أما (قَوْلَ القَقِير: إِّي قَقِيرُ) فهو إشارة للظهور 
كا قالواء و ذلك محمود ومذموم بحسب مقصده وهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقصد به التبرؤ ما كان عليه من الجاهلية والغى ليكون عونًا له على 
عدم العودة لما كان عليه» وذلك أمر لا بأس به إن وقف على حده. 


الثاني: أن يقول ليستنجد به من عسى أن يرجو قبوله من عاص متمرد أو متذكر أو 
ضعيف أو مريد متوجه ليكون له عونا على البر والتقوى ويعتضد به في شأنه. فهذا أيضًا 
نأي ب إن 1 عدي عله 

وعلامة صاحب هذين الوجهين: أن يكون ذاك مع اتكسار وانحسارء وتبرؤ 
استغفار» وحمد الله تعالى واستشار يظنه منه فيه حقيقّة قلبية» فافهم. 
و رعو واسسس ان نه دسيقة فته لاقم 
200 م أجده بلفظه 0 ولكن روى الإمام أبو داود في سننه (1:)8491 سن الظلّنّ مِنْ حُسْن الْعِبَادق. قال 
العظيم آبادي فىلاعون المعيود بشرح سنن ابي داود»:أي حسن الظن بالله وبعباده. 


ا 





الثالث: أن يقول ذلك لقصد الحجج والاستتباع» وإظهار المزية» والتعزز بالنسبة 
والانتصاب وطلب الرياسة والشهرة وهذا لا يجوز ولا يصح الالتفات لصاحبه. 
وعلامته في ذلك: الاستظهار بالدعاوى. وإشاعة الأمر في العموم؛ والعرض لكل أحد 
والتعريض به. وشاهد الحال لا يخفى. وبالله التوفيق. 

وأما (البسط) فالمراد به: الانبساط والاسترسال مع الناس في موجبات السرور 
فليس من شأن الفقير؛ لأن وقته كله حقيقة» والحقيقة تنافي الانبساط لاتصاها بالواردات» 
والوارد يأتي من حضره قاهر*"2» فلا يبقى لصاحبه محلا للاتساع. 

ثم هو في ذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك لخحالة غالبة لا يقدر على دفعهاء وذلك من فراغه لأنه من 
الاستئناس بالناس» وذلك من علامات الإفلاس. 

الثاني: أن يكون ذلك بقصد الإيلاف والاستئلاف دون سبب واقع يوجبه لوحشة 
قلبه. وهذا من تعلق القلب بالخلق وطلب استمالتهم» وذلك خلاف الحق فضلا عن 
الحقيقة. 

الثالث: أن يكون ذلك لقصد الاستجلاب للطويق ونحوه؛ وهو أمر لا يصح 
لبعد السبب عن مناسبة المسببء. ولأن المريد ليس له في هذا الباب مدخل لاقتصاره على 
نفسه وجوباء نعم..! قد يسوغ هذا للعارف المتمكن الذي تعطيه حقيقته ذلك ويكون 
دوامه فيه نقصًا؛ فإن البسط يجذب السالك إلى خلف. ويخرب على الواصل نظام كاله 
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الأول» كا أشار إليه بعض المشايخ في وصية لهء فافهم. 

وأما (القَبْض) أي الانقباض والانىاش عن الناس»؛ وعدم إظهار البشرء ونفي 
الانبساط بالكلية فله وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن يكون على حالة غالبةٍ هي تجلي الحقيقة الجامعة على الإرادة وأحكامهاء 
فهذا خير كله وصاحبه لا يملك نفسه دونه؛ ولا يحتاج إلى تعدٍ فيه ولا يُعرف بين خلوة 
وجلوة. ولا بين موجب ونافء فافهم. 

الثاني: أن يكون بتعمد وقصد لكن لاستحباب الحقيقة» وطلب أنس النفس 
بالانئاش حتى لا تنبسط لا لا يعني. وهذا من قبيل المجاهدة إن سلم من دسيسة 
الاستهانة به والمراءاة والتصنع» وعلامة صدقة في ذلك: أنه إن وجد قلبه في مقابلة تركه 
ولابد له من اعتراضه. فافهم. 

الثالث: أن يكون ذلك لا لقصد شيء من ذلك بل لقصد الاستالة والاسترسال 
مع الناموس والتزيي بزي مخصوصء وصاحب هذه الحالة شيطان مريد أو جبار عنيد 
لكونه يتحيّل على الناس أو يراهم لا شىء» وعلامته في ذلك: عدم التوقف عند ورود 
الأغراض النفسية والأعراض الدنياوية» وإن كان لا يستظهر بقبولها؛ فربٌ زهد قصد 
لكسب الجاه. وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يثثتة: من ترك الأخذ من الناس لقصد 
الحمد من الناس فإن) يعبد نفسه والناسء وليس من الله في شيء. انتهى. 

وأما (أَخَذُه يمدي النّاسِ) يعني أموالهم دون اضطرار فهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون على سبيل التكاثر. وهذا مذموم بأي وجه كان وقد تقدم قبل هذا. 
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الثاني: أن يكون على سبيل النفع لغيره والانتفاع لنفسه في محل ضرورة أو حاجة. 
وهذا لا بأس بهء وقد تقدم ما فيه. 

الثالث: أن يكون ذلك بحكم الاسترسال مع الخواطر والاعتماد على أحواله 
وإشارات نفسه» وهذا إن كان بطريق المسألة فهو إجابة داعي النفس الخسيسة؛ وإن 
كان بطريق الآخرة فهو من باب الإذاية لغير قصد صحيح. وإن كان بطريق إظهار 
التصريف فقد جمع خصالَا مذمومة منها: ظهور الدعوىء وأكل أموال الناس بالباطل» 
[والاستظهار بالمزية]0'» والركون لما ثبت عند الخلق من منزلته. وقد قالوا: من أشار 
إلى الحق وتعلق بالخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوبهم عليه. نسأل الله العافية. 

وأما لبس السَهْرَات”' من المرقعات ونحوها فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقصد كف الأذى عن نفسه دون زائد» وهذا لا بأس به. 

الثاني: أن يقصد به الاستعانة على العفاف. والتزبي بزي أهل الصلاح من غير 
واققة فهلةز أبقنالا بلس يه إن ملت اع سات رودل آنه وتام 

الثالث: أن يقصد المباهاة والظهور بالزي والتمبيز بالخرقة واللباس» وهذا مذموم 
وهو الذي سرى لكثير من الناس حتى أفسد عليهم دينهم ودنياهم. 

وعلامة الصادق في ذلك: أن لا يبالي بفقده. والكاذب إذا لبسه وجد أسبابه. وإذا 
فقده قامت عليه القيامة» فاعرف ذلك حقه. 
(1) ليتف (ب): 
(؟) أي المشهور من اللباس بين الناس . 


اكه 





وأما «اتساعه في المأكل» فعلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك جار له بحكم التصريف بحيث يكون على التجريد فلا 
يمكنه معارضة الوقت بالاختيار عند تحقق الإباحة وعدم العارض النفسي من شهوة أو 
شهرة» وهذا لا بأس به وقد كان بعض المشايخ لا يأكل إلا طيبًا ولا يلبس إلا طيبًا حسئاء 
فقيل له في ذلك: فقال إن المنكر علينا أحد رجلين: فقية متعسف فنقول:والله أترى الله 
حرّم هذا؟ فلا يجد ما يقول. أو فقير متقشف فنقول له: والله أترى لنا فيه اختيارًا؟ فلا 
يجد ما يقول. 

الثاني: أن يكون بقصد الترفه دون كلفة ولا تكلف. وهذا من حيز الاستغراق في 
الشهوات المانع من التلذذ بالمناجاة والمنقصة لها. ولذلك قال بعضهم: يجعل أحدكم بينه 
وبين الله محلاة من طعام ويريد أن يجد قلبه؟! أو كما قال. 

الثالث: أن يكون مع تكلف وتعسفء وصاحبه خلي عن مدارك العرفان ولا 
خفاء فيه» ثم الواصل ليس له ذلك من حيث اختياره لكن من حيث ما يجريه الحق تعالى 
عليه من تسلط الطبيعة وظهور الفائدة والعدل عن التصرف كك تقدم. 

وأما «السماع والاجتماع' فهو عل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون لخحالة غالبة بقدرهاء وهذا كالدواء لمن اضطر إليهء وعلامته: أن 
يأتيه على غير روية ولا قصد ولا توقف. ولا يمكن أحد التوصل إلى الإنكار عليه لأن 
الأحوال لا تعاند. 

الثاني: أن يكون للغلبة ولكنه يستمر معه ويسترسل لطلبه حلاوته. وهذا لخلو 
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باطنه عن الحقائق لأن في تمكنها من قلبه”2 شغلا له عن سواهاء وني لذتها نسيانًا لما 
عداهاء وهذا هو المشار إليه بقوله: (وحُبّهِ السّمَاع..إلخ)؛ وعلامته في ذلك: وجود التأثر 
والتأثير من غير تمكن» وظهور الناس عليه بالاعتراض من غير توصل للحكم. 
الثالث: أن يكون ذلك لا عن غلبة» وهو إما لاستئناس طبيعيء أو لاسترسال 
عاد أن لاطي كان ف العنش: أ قل ى الفقل+ آل إسلذل فى الديوه وقل :أن 
يسلم صاحبه من الاعتراض والدوران مع الأغراض وهم الذين نبه عليهم في أول هذا 
الفصل. وبالجملة فالساع من مواقف التهم» فالعمل به تعرض طاء والله أعلم. 


أحدها: رقص تلاعب؛ وهو الذي يكون صاحبه واعيًا نفسه. مالكًا جوارح 


الثان: رقص طبيعي؛ وهو تضطرب قواه من كثرة الخركة. وتضطرم فيه نار 
الطبيعة فتصعد بخاراته لدماغه وتنتشي في أعضائه حتى ربها غاب عن إحساسه. وذلك 
من جهله وغلبة الشيطان عليهء وعلامته: عدم الحقيقة والفهم في ساعه. 

الثالث: رقص صدر عن حقيقة» وعلامة صاحبه: أن تكون له حقيقة في حاله» 
وحرارة في باطنه» وسكون في جوارحه؛ وبرودة في طبيعته. وعلامة صحة ذلك: أن يؤثر 
فيه معنى المذكور دون ألحان ولا أوزان» ويكون المعنى الموجود فيه في القرآن والسنة أثر 
في نفسه. ويجد به قوة في علمه. فافهم. 





وأما «أخذه اللّعٌ بعد خَلْعها؛ فهو من باب الرجوع في الهبة ى) تقدم إن كانت له 
ومن باب إيثار النفس إن كانت لغيره. 

واخط الرَأس»: تقدم الكلام عليه» وكذا الاستغفار» وهذه الثلاثة ليست قلب 
الطريقة ولا من موجبات الحقيقة ولا من أحكام الشريعة فإن ها وجهًا من التأويل 
فتركها أولى» والتسليم للعامل بها لازم لمحل الاشتباه. والله أعلم. 

وأما «ميله للأشخاص» فله نسبة إجمالية في عالم الأرواح والأشباح فلا يخلو من 
ثلائة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك بججال الأوصاف وكملهاء ككون المحبوب إنا وقعت محبته 
لما جبل عليه من كرم أو شجاعة أو حلم أو علم أو غير ذلك وهذا إن تقيد بالدين أو 
جرى مطلمًا دون استهلاك ولا استهتار ولا على نفسانية متحققة أو متوهمة فلا بأس به 
بل هو مطلوب لما ورد في ذلك من التغبيط ونحوه. 

الثاني: أن يكون ذلك تمايصل عليه من المنافع الدينية كالشيخ والمعلم» والدنيوية 
كالطيب والمحسن ونحوه؛ فإن كان من حيث التوصل للأغراض والتوسل إليها فيذم 
ويحمد بحسبها وإن كان لا من حيث ذلك فهو ملحق بالأول» وخير من ذلك خلو 
النفس عنه إلا من حيث إنه مظهر من مظاهر ال رحمة» ولذلك أمر بشكره على ما وصل 
من التحرر من رق إحسانه؛ فافهم. 

الثالث: أن يكون لال الذات في نفسها إما من حيث الجملةء وعلامته: أن لا يجد 
في نفسه مستندًا ولا تأويلا لحبه» وإما أن يكون.لجمال الروحانية كرقة النفس واتصال 
الروح بالروح وعلامته وجود الارتياح بالذكر أكثر من اللقاء» وإما أن يكون لجال 
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البشرية» فإن كان من حيث التوصل لشيء فيها فشهوة وإلا فنتفث روحاني وصل لعالم 
الأجسام وكلها مدخولة معلولة بشغل القلب بمخلوق وإن سلمت من آفة المعصية ولا 
يكون إثًا إلا فيها فيه معنى من المعصية أو تمح.0". 

وبالجملة فالمريد يلزمه أن ينفي عن قلبه كل وجود سوى الحق تعالى وما هو من 
نسبته» فإن وجد غيره أو معنى من غيره فهو معلول. ولذلك عظم المشايخ أمر صحبة 
الأحداث ورأوا أن من بلى به فقد أهين. أعاذنا الله من البلاء بمنه وكرمه. 

وأما (السَّفَر) فحاصله كله تفرقة وتشتيت إلا لثلاثة: 

الأول”": رجل خرج فارًّا بدينه أو نفسه فانكساره جمع له» وإليه الإشارة في قصة 
موسى تن بواقعته وترتيب الفتح عليهاء وإن كان مقام النبوة لا يعلل إذ قال 99 فَعرَرتٌ 
مَك لما خِفْدُكُمْ قوسب لى رق خَكْنا © (الشعراء: ١؟)‏ الآية. 

الثاني: رجل خرج في طلب الحق والتحقيق إما لكون أرض لا تعينه على الثبات في 
التوبة «كالرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تاب فقيل له اخرج من أرضك فإنها 
أرض سوء)”" الحديث» ومن خرج في طلب شيخ ناصح أو أخ صالح يبصره بعيوبه 
ويدله على ربه كأهل الهجرة الإسلامية؛ إذ خرجوا لله ورسوله فذكرهما لا يفارقهما في 
حال من الأحوال. فافهم. 
(1) من عندنا لمناسبة الترتيب. 


(*") سبق تخريجه. 





الثالث: رجل خرج في فرض عين أو كفاية لابد له منه كطلب العلم والجهاد الذي 
لابد له منه بعد تصحيح النية وتحقيق الحكم. ولكنه في هذه الخال يحتاج لنظر سديد 
وعمل شديد واستخارة صادقة واستشارة شرعية ثابتة» وقد تكلم على ذلك السهر وردي 
في كتاب «عوارف المعارف» بعوارضه وأحكامه أتم كلام؛ وأشار إليه ابن عباد في رسائله 
الصغرى في مسألة الحج ب| يطول ذكره. وبالله سبحانه التوفيق 

ثم قال بقلفه: 
(419) وَإِنّْ أنَا و للمَرَام الأوَّنِ 2 وَجَه ل المَفْلَ تَمَنْهُتَافيل 
(40) أَوْ قَالَ الصَّوْرٍ والْْلُولٍ بِلْعَةٌ فدح ك3 الأصْولٍ 
)45١(‏ وَكَوْلُهُ آنا الَذِي أَهْوَاهُ /َنِلَالنَنَاعَنْهفَمعَاَئْصَاه 
(40) أو يَدَّعِي في عِلْمِهٍ اللّدُنُ يلائميّ فكذالة مت سجني 
(4"0) وَحْكْمَهُ إِنْ كَانَمَوْقَ الحالٍ قَذَاكَ فطع ِ عب يال 
(484) أؤمَال: | إواتخ نشو حر رِ عِلْم و جُنُونٍ 
(ه":) أ قَالَ: صوق أ 32 يَعْلَمْ دود النَفْسٍ فهو أَمْمَى 
(485) وَحبّهُ القَوْمَ بلا جم 2 
2490 وله كاي عقوم اله يَمْنَكَهُ النَّصّ قَفِمْلٌ بذعي 
(88؛) فَإِنَْ تَسْبّحَ بغَيْرٍ ِذْنِ مِمْفَبْخةِبَءبكلعَبِن 

قلت: أشار ب(اَرَام الأوّلِ) تنبيهًا على من قال بقول الفلاسفة في اعتبار العقل 
الأرل وستووقه التعال رحو ودمن نيضار عو عرو لسر لاهن تمن من 
قدم العالم» والقول بحوادث لا أول طاء وإليه أشار بقوله (جهل العقل) يعني جهل 
حقيقته حتى سه بغير اسمه وحكم له بغير حكمه. 
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وأما (القول بالحلول والظهور) فكفر أيضًاء وقد رُميّ به جماعة منهم الحلاج 
والشوذي وابن أحلا وابن قسي وابن ذو سكين والعفيف التلمساني والعجمي و الأيكي 
والأقطع والششتري وابن عربي الحاتمي وابن الفارض وابن سبعين في آخرين ذكرهم 
بذلك أبو حيان في كتابه «النهر من البحر»”" عند قوله :ل وَقَالتٍ أَلتَصَسرَى لْمَسِيمُ 
َب أل © (التوبة: 0٠‏ الآية قائلا وممن قال بذلك جماعة انتموا إلى الصوفية وادّعوا 
كذا بذكر الجماعة المذكورة. 


وقد تقدم الجواب عنهء وأن الظن بهم البراءة ثما رموا به ولكنهم ضاقت عليهم 
العبارة عن حقائق دقائق صريح العلم فأدت بظاهرها ما توسم وهم برآء منه. هذا 


ععتقدنا فيهم وعند الله الموعد. 


وأما «ادعاؤه الحب قبل الفناء» فلا يصح إلا بعد. وقد حكى أن بعض المريدين 
ادعى المحبة فقيل له: يا بني هل ابتلاك بغيره فآثرته عليه؟ قال: لا. قال: فلا إذًا. أو كلامًا 
هذا معناه ثم لا يصح إطلاق العشق في حقه تعالى لا إن أضيف له ولا للمحب له تعالى 
أنه مجاوزة الحد في الحب» وحب العبد مولاه لا يبلغ أدنى جزء من حقه. والحق تعالى لا 
يوصف بالحدود حتى يصح مجاوزته هاء إلا أن يراد به الحب المطلق فيجري فيه ما في 
الاصطلاح العرفي» إذ أوهم الغير ول يوهم أهله. وقد ذكر فيه شيخنا أبو العباس حلولو"" 
(1) «النهر اماد من البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 44 /اه»ء اختصر في تفسيره المسمى «البحر 
المحيط). 


(؟) هو الإمام الفقيه المالكي امد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليتني القيرواني التونسي الشهير 
ب (حلولو)» ولد بالقيروان سنة 6١4هء‏ أخذ عن علماء أجلة أشهرهم الإمام البرزلي صاحب كتاب 


ا 





بن اختلافا وعزاه للمُقتَر”2. 


وأما (ادعاؤه علوم المذهب بغير التزام التقوى ولا التعريج على شروط العبودية) 
فإن ذلك ميل لمذهب الباطنية والفلاسفة» وكلا المذهبين بدعة وضلال» وذلك دليل 
اعتقاد الفرق بين الحق والحقيقة» وذلك باطل. وقد تقدم منه. وأما (حكمه في الأمور 
وكلامه با فوق حاله) فإن ذلك قاطع له عما وراء مرتبته؛ إذ صار صاحب علم لا 


صاحب حقيقة. وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. 
وأما (تشيخه بغير علم) فهو مجنون لثلاثة أوجه: 
في أمر لا يطيق تخليصهم منه بل ولا خلاص نفسه. الثالث: انتصابه لما يصيّرُه ْحْكَةٌ 


اجامع مسائل الأحكام» المتوفى سنة 7ه »ء والشيخ العلامة ابن ناجي القيرواني شارح الرسالة المتوفى سنة 
شرح جمع الجوامع». «البيان والتكميل في شرح مختصر خليل»؛ و«مختصر نوازل البرزلي؛ وغيرها الكثير » توفي 
لش سنة 8ه . 

)١(‏ بالبناء للمجهولء لقب غلب على الإمام تقى الدين المظفر بن عبد الله بن على بن الحسين. لحفظه 
واشتغاله وشرحه لكتاب (المقترح في المصطلح) للشيخ أبي منصور محمد بن محمد البروي الشافعي المتوق 
سنة 05717 ه. ولد الشيخ المقترح سنة 017 ومات سنة 117. انظر الطالع السعيد ص 470 حاشية 
. وقال في الأعلام: فقيه شافعي مصرىء برع في أصول الدين والخلاف» تفقه في الاسكندرية؛ وولي 
التدريس بها في مدرسة السّلفيٌّ. وتوجه إلى مكة فأشيع أنه توفي وأخذت المدرسة؛ وعاد فأقام بجامع مصر 
يُقرئ إلى أن تُوني.... وقال حاجى خليفة:. ومن كتبه شرح الارشاد في أصول الدين» وهو جد القاضى 
ابن دقيق العيد لأمه. الأعلام: /9/ 767. 





بين أقرانه وأترابه؛ إذ لابد للشيخ من علم صحيح وذوق صريح ولسان فصيح, أعني 
يفصح عن المقاصد ب| أمكن وإن كان ناقص العبارة؛ فافهم. 
وأما قوله (صَوْقٌ أنَا) قبل العلم بحدود النفس وبا يجري من أحكامها وحكمها 
ففى ذلك دليل على عمى بصيرته إذ ادعى ما ليس من أهله؛ الصوفي: من صفاء وصفا 
فكان صوفيًا لكونه صفيّاك وذلك دون معرفة النفس لا يصح. وقد تقدم تعريف الصوفي 
أول الكتاب. والله أعلم. 
وأما «ادعاء المحبة دون اتباع» فهو مؤذن بالنقص لا بالنقض إذا حفظ أهل النسبة» 
فكل من أحب القوم وكان لاايصر على كبيرة فهو حب حقيقة وإن وقع في ذنب أو عيب 
يوم ماء ففي الخبر الصحيح «قيل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم قال: 
أنت مع من أحببت70". وفي الصحيح أيضًا «قال رجل متى الساعة يا رسول الله. قال: 
ما أعددت لماء قال: لا شيء إلا أ أحب الله ورسولف قال: أنت مع من أحببت)9) 
وقال عليه الصلاة والسلام: اللرجل الذي كان يؤتى به في الخمر كثيرًا لا تلعنه فإنه يجب 
الله ورسوله)”" فلم يخرجه وجود العصيان عن أهل المحبة وإن أخرجه عن كالها. قال 
القائل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إنالمحبلمن يحب مطيع 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5151).: وأحمد في المسند (178484). 
(1) أخرجه البخاري (/758): ومسلم (579). 
() أخرجه البخاري (277,80. والبيهقي في شعب الإيمان (544). 
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وقد قال تعالى: 9[ قُل إن كسم تبون مه دَأتِعُوفٍ يُحِبَكمْ أله 6 (آل عمران: 8١‏ الآية. 
فجعل صحة المحبة موقوفا على مطلق الاتباع وجزاؤها بالمحبة كذلك وذلك مقيد بأصل 
الإييان كما أشار إليه آخر الآية إذ قال تعالى: :ل وإن تَولَوأ نه ايب الْكَفرينَ 6 (آل عمران: 
77 فتدبر ذلك وتثبت فيه وبالله التوفيق. 

وأما «فعل مالم يرد به الشرع» فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون على سبيل القربة» والقربة لائقة في خلافه كترك أذكار الصلوات 
الواردة لأذكار أخر استنبطوهاء وهذه بدعة صريحة إما حرام أو قريب من الحرام. 

الثاني: أن يكون ذلك لا على سبيل القربة لكنه يدفع القربة أو يدافعها أو يشبهها 
أو يزاحمها أو يؤدي إلى اعتقاد ذلك ممن لا يعرف القصد بهاء وهي أيضًا بدعة أو قريب 
منها كالسماع والاجتماع عند من لا يعرف حكمه ولا يعرج على ما فيه من الحكمة» وفي 
أوقات تضيع به أوراد وتنقص به عبادات أو حقوق؛ كتأخير صلاة الصبح آخر الوقت 
أو كونها مع كسل وتعب واشتغالء أو تغير قلب زوجة أو ولد بالغيبة عنه؛ أو إعانة مدع 
على دعواه. إلى غير ذلك. 

الثالث: أن يكون ذلك على سبيل قربة ولا يدفعها ولا يزاحمها ولا يدعو إلى بدعة 
ولا يلم بهاء وهذا إن كان عاديا اعتبر قبحه وحسنه بالعادة لأنها معتبرة فيا ل يرد فيه شيء 
من الشريعة» وإن كان مقرونًا بشرعي بحيث يفهم أنه منه فبدعة إضافية» وإن جر إلى 
شيء كان بحسبه؛ فالجار إلى حرم حرام وإلى مكروه مكروه: والسلامة في هذا كله أن لا 
تعمل إلا با ورد شرعا ترغيبه أو إباحته» وبالله التوفيق. 


وأما (التشيخ بغير إذن» فصاحبه مغبون في دينه ودنياه؛ أما دينه فلدخوله مرتبة م 


00 





يشهد له باستحقاقهاء وأما دنياه فلأن من ادعى فوق مرتبته حط دون مرتبته» ومن وقف 
دون مرتبته رفع فوق مرتبته» ومن تمسك بمرتبته وزع فيها. ومذهب القوم الفرار من 
التقدم رأسًا فكيف بمثل هذاء وقد عدوه من الطلب والفضولء وفي معنى ذلك قيل: 
الكلب أحسن حالة وهو نهاية في الخساسة تمن تصدى للرئاسة قبل إبان الرئاسة وذلك 
ثم بين المؤلف ب#لفئه كل ما ذكر من عوارض الطريقء وآفات المريد التي محش 


(489) قَمَذِهِ وَشِبَههَا مَوَانِع وَهِيعَنْ الطريق كَالقَوَاطِِع 
(440) هَلّْهِي إِلاعِلَلْني المَفْرٍ جَالَكَهَا كل جَلِيِدٍ صَفْرِ 


(44) عَتََى إذا جَدَهَا صَريمَة 3 يََوَكَعَ بَعْدَهَا وَقِيِمَة 

قلت: يعني أن كل ما ذكره من قوله: «قول الفقير إني فقير» إلى هنا من الآفات التي 
تعرض للمريدين في طريقتهم تارة بوجه واضح. وتارة بوجه خفي لا يدركه إلا بصير 
حاذق ولا تستفزه الأهواء ولا تغيره العوارض ولن يطيق ذلك إلا بثلاثة: 

أوها: لزوم ظواهر الشرع في الأعمال» والرجوع إليه في العلوم وكل ما لا يصح 
معها يرده علًا كان أو عملًا؛ لأنما لاايصح في عالم الملك لا يصح ثبوته في عالم الملكوت» 
فإن الحق لا ينفي الحق بل يؤيده للطريق حق عقد بحقيقة» فمن فهم واحدًا منها مجردًا 
عن الآخر في باب المعاملات والعلوم زلت به قدمه. 

الثاني: التزام المبادئ في العقائد والحقائق لأا لا تختلف ولا تتخلف أحكامها 
إلا بزيغ في أصواء فمن عقد في النهاية ما لم يعرف عنه أصلا في البداية فقد حاد عن 


ا 








الدع لين لآن المعتوه أو ل واض أو بو تلع وقي ةواسق وق اتشعت ور القرفة تروت 
أنواع التعريف. فاعرف ذلك عالًا أن أكثر الطوائف منتصبين لهذا الطريق وخارجين عنه 

الثالث: ترك التأويل والعلل في الأمور زيادةً ونقصانًا وترخصًا وغيرة؛ فللتشديد 
آفة أعظم ما للرخصة. والرخصة تبعد عن الحقء والكل في بساط التأويل الناشيء عن 
الموىء فتثبت في المقصود واعمل على المقصود تصب إن شاء الله. 

قال في «الحكم؛: لا يخاف عليك إن تلبس الطريق عليك وإنما يخاف عليك من 
قد أسمع ف| التحير بعد هذا إلا من العمى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ظنه: عمى البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح 
في معاصي الله» والتصنع بطاعة الله؛ والطمع في غير الله» فمن ادعى البصيرة مع واحدة 
من هذه فقلبه هدف لظنون النفس ووسواس الشيطان. انتهى» وهو عجيب. 

وقوله (جالدها) أي قاتلهاء و(الجليد): الصابرء و(الصقر) استعارة للمُسَمّر 
أي ملقاة صريعة بحيث لم يبق لها وجود في وجوده من حيث هي أمن من الأهوالء والله 
أعلم. 


ثم قال تفلف : 





(4450) يَاصَاجٍ تفلك الركان” 'فهنا لريعك التزخ وَالَيانْ 
2455 اَن لا يُمْرَفَ باللجمال وَالعَيْنُ لا تصلخ الماك 
(445) وَالكَقٌ 1 كَُّ الأمورٍ اقل “لتراوافح زناطعة د 
(446) وَِذ لفت سن ع الأقُوَام مهسا ند يك القوس رامن 
قلت: أشار بالبيت الأول إلى أنه بين حال الزمان حتى لا يقع لأحد فيه افتتان إذ قد 
شرح حال أهله وبينه» ثم نبه على ما يزعمه أهل التلبس والاغترار من أن هذا الطريق لا 
يدخله العلم ولا يعرف به وإنا هو مأخوذ من صدور الرجال حتى لا يعرج على علمه. 
فقد قيل: من عرف الحق بالرجال فقد أصبح في غاية الضلال؛ اعرف الحق تعرف أهله. 
وقال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: لو عرفت الله بمحمد ما عبدته ولكن 
الله عرفني بنفسه فعرفته ثم عرفت محمدًا صل الله عليه وسلم تسليًا. فانظر هذا المقام 
الذي لم يحجبه عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليً)ا وى له ذلك. 
وقوله: (والعين لاتصح”" للمحال) يعني أن ما عر فته في معدٌ العيان وما تشاهده 
من أحوال الناس معروف بذاته» فلا تغالط نفسك فر| ضلٌ أحد في اتباع أحد إلا بمغالطة 
نفسه وعزطا قبل معرفة الحق لا بعده. 
وقوله: (والحق ني كل الأمور أولى) أشار به إلى أن البرهان يعصمء وحرمة الدين 
أعظم من حرمة المنتسبين خلافًا لمن يعكس وهم عوام المعتقدين» وقد قال رجل لسهل 
بن عبد الله مجنة: من أين تأكل؟ قال: من عند الله قال: أينزله عليك من السماء؟ قال: لو 
لم تكن الأرض له. قال: أنتم لا يقوم لكم أحد بحجة. قال: الحق لا يقوم له شيء. 
)١(‏ المذكور في الأبيات: تصلح. 


م 





وقوله: (وإذاعلمت..الخ) السَّئن -بالفتح-: الطريق. وقد تقدم. وقوله: (القوس 
0 : أشار للعلم» ومرامه: : ما يدل عليه من إيطال باطل وتحقيق حقء وبالله 


ثم ختم الكتاب بالحصر والأخبار والدعاء والتصلية”" والحمد لله فقال لك : 


4890 لذ كرتا كر اط “وقعا عمل “لون اتنا 
(440) وَفْقَنَا اله إلى التَوْفِقٍ وَثَادنَا لِقَادَةٍ التَحْقِِقٍ 
(41) وَتَقَدَ هنذا قصصلةة- اله . 5-7 تن عل الهاوى المَظيمالجاء 
(450) مَاعَرَّدتْوَرْنَاءْف الأَمْضَانِ وحن لنْتَقٌ إلى | أوْطَانٍ 
)48١(‏ وَاكَمْدُ لل الَذِي خَتَمْنَا بحفيو كم بوه يَدَأنَا 
قلت: الإشارة بهذا لكل ما وصفه في الكتاب. و(اقصد جله) بمعنى مقاصده 
لأن (الجل): ما كثر فكان عنده تبعًا له» والذي اشترطه الفصول الخمسة: فصل الأصل» 
وفصل الفضلء وفصل الحكمء وفصل الردء وفصل التنبيه على الحوادث. فجزاه الله 
ألف خير با أفاد ونفع ونفعنا الله بها أودع؛ وفي معنى ذلك قيل: 
جزى الله الرجال جزاء خير في كل ما أظهروه لنا وأيدوا 
لفتنة اعظ سيق تعتاتلله «غلكجها:. ٠‏ بالمؤتسية - مصييواظ ‏ وأعحزا 
و(قادة الحق) طريقه. و(التوفيق): توجه الإعانة على ما هو مطلوب شرعاء 
وللناس عليه عبارات كثيرة في علم الكلام. وقوله: (العظيم الجاه) أشار به إلى حديث 


)١(‏ أي الصلاة على النبي يالل. 


له 





يروى عن النبي صل الله عليه وسلم تسليًا أنه قال: اتوسلوا بمجاهي فإن جاهي عند الله 
عظيم». وفي الخبر مكتوب نحت ساق العرش: لفو اتكاق إل رعق رحد وم سال 
أعطيته ومن سألني بالنبي صل الله عليه وسلم تسليم| أحببته». 

اللهم إنا نتوسل إليك بجاهه الكريم العظيم عندك أن تحملنا حملا سهلا حيث 
توجهناء ووفقنا لما تحبه وترضاه في بقية أعمارناء واصحبنا فيها بسعة الأخلاق وسعة 
الأرزاق والرضا منك والإقبال عليك بلا علة من نفوسنا مع العافية الدائمة والموت على 
الكتاب والسنة والجماعة؛ وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير» واغفر 
لناما ارتكبنا في هذا الكتاب وفي غيره تما أنت أعلم يا رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليّ”". 

عند صلاة ظهر يوم السبت من أوائل شهر شوال سنة9 ١١5‏ 
عرفنا الله خيره وخير ما بعده ووقانا شره وشر ما بعده 
وعلى آله وصحبه أجمعين 

)١(‏ خختام النسخة (ب):وفرغ من نسخه يوم الأربعاء. بعد العصر خامس خمس وعشرين خلون من شهر 
الله صفر الخير سنة اثنين وثيانين ومائة وألف. غفر الله للكاتب والقارئ رالمالك آمين » ولوالدي الجميع 
ومشايخهم ولجميع المسلمين والمسلات الأحياء منهم والأموات . بجاه سيدنا ومولانا محمد عين الوجود وسر 
الأعيان. وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام » وبجاه الخلفاء الأربعة 
وسائر الصحابة أجمعين؛ وبجاه العلماء الراسخين العاملين والأولياء الصالحين آمين يا رب العالمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى على سيدنا محمد وسلم. 


فل 





مقدمة المحقق مط سوماقه نم الام سوا جح ماق الما قا # لحاسو قور ما وه 
متن المباحث الأصلية 0 
شروح المباحث الأصلية اوسن ا طن نط مول سح ا ل 
وصف نسخ الكتاب از[ 00000 
شرح الشيخ زروق على المباحث 3 
ترجمة ابن البنا السر قسطى 111 1 10010 
فصول في ترجمة الشيخ زروق 1 1[ ذ[ذ[ [ [ [ [ ا ا 00 
صور مخطوطات الكتاب اا 
متن المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا الس قسطي 1 
مقدمة ا[ [ 1[ 000 
الفصل الأول:في أصله 0 0 000 
الفصل الثاني :في فضله 11111 ا 
الفصل الثالث:في أحكامه وهي تسعة 1 


الثالث: في حكم اللباس م امم مس0 
الرابع: في حكم الأكل مقا وو الوق امس اس وو يم 
الخامس: فيما يلزمهم من الآداب عند الاجتماع 2 
السادس: في حكم السماع او ةالوو م م 0 
السابع: في حكم السفر والقدوم على المشايخ والإخوان 0 
الثامن: في حكم السؤال 1[ 1[ 1 1[ 0 0 300 
التاسع: في حكم المريد ومعنى الإرادة 00000 
الفصل الرابع: في الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده 000 


الفصل الخامس في فقراء العصر ومتشبهة الوقت 1 1 1 اا 


مقدمة الشارح ا ا او أ ها ا 1 ا ا 1 و عن 0 اد جا فار ل ا 
في الكلام على البسملة والحمدلة 11 ا ل ل ل 
الفصل الأول : في بيانز أصل مذهب الصوفية وما يدور عليه 20010 
الفصل الثاني: في فضل علم التصوف 2111111 
الفصل الثالث:في أحكامه وهى تسعة ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الأول: في حكم الشيخ والمشيخة ومعنى الشيخ ا 


الثاني: في حكم اجتماع المريدين مع الشيخ دخا تجاه لم الاسام اخ ا 11 
الثالث: في حكم اللباس مارا ع لوو مال 5 شل امو اق سر ما ا ا 161 
الرابع: في حكم الأكل انود امس مام الطب امسو ا ا 
الخامس: فيا يلزمهم من الآداب عند الاجتماع 1 
السادس: في حكم السماع [1[ذ[ذ[ذ[ز[ ز [ [ 0 
السابع: في حكم السفر والقدوم على المشايخ والإخوان 01 
الثامن: في حكم السؤال 1 
التاسع: في حكم المريد ومعنى الإرادةوفائدة الشيخ وتدريجه للمريد ع 
الفصل الرابع: ني الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده 000 
الفصل الخامس في فقراء العصر ومتشبهة الوقت 000 
خاقة كتعمد لد حا واس مم مال رو ا ال ا م 
فهرس المحتويات 0 0 ا ا 


نت ان 


هذه هي الطبعة الأوك لواحد من أجل 
كتب محتسب الصوفية العالر الشيخ أحمد 
زروق شرح به المتن الشهير المعروف بامباحث 
الأصلية لابن ابن السرقسطي. ولجلالة هذا 

8 الشرح الضف عاية" ابو العياس ين" ميادية 







والعالر. ونفخر بأن تكون دار الإحسان هي 
بقة إلى وضعه بين يدي القراء. والحمد لله 


